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4١_الجمع‏ مع التفريق 0١_الجمع‏ مع التقسيم. 6" 
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السَوال والتمرين يحض 
الدّرس التّاسع والعشرون: 18١التُجريدء‏ أقسامه ... ل 
8 المبالغة, اقسامها فض 
٠‏ المذهب الكلامى 7١‏ حسن التعليل ف 
الُلحق بحسن التعليل "١‏ _التفريع. 0" 
السَوال والتمرين يفف 
الدّرس القلاثون: 7 تأكيد المدح بما يشبه الذمّ /" 
1 تأكيد الذمٌ بما يشبه المدح ... /” 
'إإلئ 58 -الاستتباع, الاؤدماج, التوجيه. الهزل الذي يراد به الجد 778 
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() القول بالموجب. الفرق بينه وبين الأسلوب الحكيم وي 
الاطراد عحف 
السَؤال والتمرين دض 
الدرس الحادي والثّلاثون: المحسّنات اللفظيّة 1" 
١‏ -الجناس. أقسامه (ألف) النَام, أقسامه: المتماثل. المستوفئ. 
المركب المتشابه والمفروق والمرفوً) 184-08 
(ب) غير النَّام أقسامه: المحوّف. النّاقص, المقلوب. المضارع 
واللاحق - ١81-44‏ 


أقسام آخرى (المزدوج, الخطي. المصحّف, تجنيس الإشارة) 
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الملحق بالجناس 118-41 
السَوال والتمرين دا 
الدرس الثَانى والثلاثون: ١_ردٌ‏ العجز على الصّدر 1" 
؟-السّجع ف 
السّجع في الشعر أطلف 
التشطير 4_الموازنة يف 
_قلب الحروف 55 

1 ذو القافيتين 9 
١٠'-لزوم‏ ما لا يلزم : ع 
تشخيص المعنويّة من اللفظيّة. شرط حسن المُحسّنات 51 
السَؤال والتمرين 5 
الدّرس الثالث والثّلاثون: خاتمة, وفيها فصلان ع 
الفصل الأوّل: وفيه مباحث ستة ا 

6 الرقات الشعريّة. ما لا يدخل تحت السرقة وما يدخل‎ - ١ 

أقسام الظاهر: النسخ. المسخ, الشلخ يي 
أقسام غير الظاهر 4 
السَؤال والتّمرين لض 
الدّرس الرَابع والثّلاثون: الملحق بالسّرقات: الاقتباس لف 
'-التضمين ... لض 
؛-العقد ه_الحل 7_التلميح لف 
الفصل الثاني: وفيه ثلاثة مباحث كف 
الابتداء. التَخلّص. الانتهاء تفك قن 


السَؤْال والتّمرين 0 


الحمدٌ يه ربّ العالمين. والصّلاة على خير من أوتي به البلاغة وعلى آله 

ا بن المحرزين قصبات السبق في مضمار الفصاحة. 
بعدء يعتبر علم المعاني والبيان من العلوم التي لا تختصٌ بشعبٍ دون شعب 

0_0 أو دين دون غيره. وهكذا فإنّ كل إنسان يحياهذهالحياة 
ويمتلك بفطرته طاقة الحديث التي ينقل خلالها أفكاره وتصوّراته واحتياجاته 
المتكرّرة إلى الآخرين يحتاج لأن يقوّي طاقات الحديث عنده ليستطيع بالتَالي 
أن يوصّح مقاصده بشكلٍ جيّد. ويتأكد هذا المعنى بالنّسبة لمن يمتلكون هدفاً 
ماقا ماوكا بريدوة تله لعا تيد ون انان عن طر ين اتوم ولتي 
وقد وضع علم المعاني والبيان لتحقيق هذا الهدف ليستطاع إيصال الحقائق العلميّة 
والعقائديّة والدّينيّة بلسان طلق وتعبير سهل الى كل عشّاق المعرفة والعطاش 
للهداية والاستقامة. 7 ْ 

وواضح أنّ إحدى علل نفوذ القرآن الكريم إلى أعماق المجتمع العربي 
الجاهلى وسائر المجتمعات هى بلاغته وفصاحته المنقطعة النّظير. إذ اليلاغة سبب 
أن تعطي المفاهيم والعقائد اللازمة للمجتمعات البشريّة بشكل واضح وبعبارات 

مشرقة لتنفِذٌ إلى أعماق قلوبهم فيتقبَلُوها بكلّ وُجودهم. وهذا الكتاب يضع أمام 
الطلاب علوم المعاني والبيان والبديع بشكل واجح وسهل. وهو يحوي المزايا 
التَالية: 


١‏ أنه يحوي المطالب الأساسيّة الواردة فى الكتب الأصليّة مثل المطوّل, 
الأطول والمختصر المؤكفة في العلوم الثلاثة (المعاني. البيان. البديع). 

" أنه يحذف الإشكالات والإيرادات التي تبعد قارئ الكتاب عن أصل 
الموضوع وتجعل فكره متوجّهاً الى علوم أخرئ. 

7" أنه يسعئ قدر الإمكان ان يأتي بالمثال من القرآن الكريم ونهج البلاغة 
والرّوايات الشريفة ويستفيد فى الحالات اللازمة من الشّعر العربى. 

أنه يذكر تمارين مختلفة لأجل تمرين الطّالب مستمدأً اياها من القرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة. 

0- أنه يسير وفق منهج بحث «المطوّل» مع توضيح لبعض الأمور التي جاءت 
فيه بعبارات صعبة. 

وقد رنّبت الكتاب على مقدّمة وثلاثة فنون. 

ومن الله نستمد العون والتوفيق. 

أحمد أمين الشيرازي 
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المقدمة 
فى بيا بان ثلاثة مياحث 


. -منزلة علوم اليلاغة‎ ١ 
. -ييان معبى الفصاحة واليلاغة‎ ١ 
5 '"'-اتحصار علم البلاغة في المعانى والبدان‎ 


يالل ل سور عي قلت سنيمكين جيه 0-0 حي ا 3 م0 


الدّرس الأوّل 
ألف: منزلة علوم البلاغة 


يكون علم المعاني والبيان والبديع من أَجَلَ العلوم وأدقّها أمَا أنه من أجل 
العلوم لأنّ به يعرف أن القرآن معجز وأنّه مشتمل على الدّقائتي والأسرار الخارجة 
عن طوق البشر, وأنّه في أعلى مرات تب البلاغة, وهذه وسيلة إلى تصديق اللبىّ 
صلى الله عليه وآله وهو وسيلة إلى الفوز بجميع السّعادات. فيكون من أجل العلوم 
لكون معلومه وغايته من أجل المعلومات وَالغايات. وأما اله ين أدَقّ العلوم لأنَ 
به لا بغيره مت الصّرف والنّحو واللّغة تعرف دقائق العريئة وأسرارها فيكون من 
دَق العلوم لكون معلومه من أدقّ المعلومات. 


ب١3":‏ بيان معنى الفصاحة والبلاغة 
الفصاحه: 


هي في اللغة تنبئ ن عن الظهورٍ والبانة. وفي الاصطلاح يوصف بها المفرد 
الى '" و«كلام فصيح أو قصيدة فصيحة»!" 


و«كاتبٌ فصيحٌ أو شاعرٌ فصيم»!؛ا : 
)١(‏ سيأتي «ج» في ص )١( .7١‏ في نوصيف المفرد. 


(*) في توصيف الكلام. (4) في توصيف المتكلم. 


” البليغ فى المعاني والبيان والبديع 
والمراد مِنَ الكلام الفصيح. المركب النَامٌ الإسنادي وغير النَامٌ لو وصفٌ 

بالفصاحة لكان باعتبار كلماته ومفرداته لأنّه لم ينقل إطلاق الفصاحة على 

المركب غير التَام. 

البلاعة: 


والمتكلم فيقال: « كلام بليغٌ» و«متكلُ بلِيغْ » ولم بسمع «كلمة بليغة». 
غير المشتركة في امر يعمّها فى تعريف واحد وهذا كما قسّم التحويُونَ المستثنى 
إلى متّصل ومنفصل ثم عرّفواكُلامنهما على حدة. 

ثم قدّم بيان الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة 
لكون الفصاحة مأخوذة فى تعريفب البلاغة. وقدّمت فصاحة الكلمة على فصاحة 
الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها. فنقول: 
فصاحة الكلمة 


هى «خلوصها مِنْ تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللّغوي» أي 


المستنيط من استقراء اللغة. 
تنافر الحروف 


هو «وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النّطق بها» نحو 
«مُسْتشزرات» في قول امرى القيس: 

غدايْرُهُ مُستشزراث إلى الشلى تَضل العقاصٌ في مُتْننَ ومُرسَل 

«غدائره» أي ذوائبه جمع «غديره» وضميرها عائد إلى الفرع في البيت 


المقدّمة فى 


الشايق!". «مستسزرات» أي مرتفعات 5 مرفوعات. «تضل» أى تغيب. 
«العقاص» جمع «عقيصة» وهي الخصلة المجموعة مِنَ الشعر. «المثئى» أى 
م . يععنىي أنّ ذوائبه مشدودة على الرّأس بخيوط وأنّ شعره د ينقسم إلى عقاص 
ومثنى ومُرْسَلٍ والأوّل ب: غِيبٌُ في الآخَر يْنٍ. والغرض: بيان كثرة الشغْر. 

والصابط للتافر أنَ كل ما يعدّء الذّوق الصّحيح تقيلاً متسر اللطق به فهو 
متنافر سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك. 


الغرابة 
هى «كون الكلمة وحشيّة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال» نحو 
«المُسرَّج» فى قولٍ الفخاج: 
ومُقلة وحاجبا مُرَججا وقاطما وتاينا ادها 


«مرَ جَجأ» أي يد قا مُطولاً ار «فاجمأ» أي كرا أبسنورة 00 
مر سنأ» أى أثفاً «مسرّجأ» أى كالسَّيْف السّر يجي !" فى الدقة والاستو اء. أو 
كالسّراج في البريق واللمعان, أو مأخوذ من السراج على اا 
المرزوقي'" حيث قال: التريجي منسواب إلى السراج ويجوز ان يكون وصفه 
بذلك لكثرة مائه ورونقه حتّى كن فيه سراجاً. 


مخالفة القياس 


هى «كون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة» أعنى 


)١(‏ وهو قوله: 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كَمَنْو النخلّة الميُعذكل 
و«الفرع» الشعر. و«الفاحم» الشد بد السَواد. و«الاثيث» الغريز. و«المتعشكل» ذو العثا كل 
وهي في التّخل كالعناقيد في الأعناب. (؟) «شْرَيْيجَه اسم دَيْنِ» تنسب اليه السيوف. 
د أبو علي. اعمد بن مهكد بن ين المرزوقي الهاي ديت لغوي. نحوي. شاعر. 
عاش 41١‏ وتلمّذ عند أبي على الفارسي. من آثاره: الأزمنة والأمكنة. الأمالي وشرح ديوان 
الحماسة لأبي تمام. 


3 . البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


على خلافي ما : تبَتَ عن الواضع نحو «الأجلل» بفكٌ الإدغام في قوله: 
الحمد لله لكا الأجلل الواحد الفَّوْدِ القد. بم الأول 
و الفاعدة نه ل 00 


الكراهة فى السّمع 
قيل: فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهة فى السّمع نحو «الجرشّئ» 


في متكا لمتنبو )0 
مبارك الاسم اعد اللقبْ 0 بمْالْجِرتَئ شريفٌ النسَبْ 
«دالجرشّئ»: النفس. «الأغد من الخيل»: الأبيض الجبهة. ثم استعير لكل 
واضح معروف. 


وفيه نظر لأنّ الكراهة في السّمع إِنّما هى من جهة الغرابة المفسّرة بالوحشيّة 
مثل «تكأكاتم» ودافرنقعوا» أو نحو ذلك. 
فصاحة الكلام 

هي «خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها», «مع 
فصاحتها» حال من الكلام أي خلوص الكلام ممّا ذكر مع فصاحة كلماته واحترز 
بها عن نحو «زيد أجلل» و«شعره مُستشزر » و«أنفه مُسَر بج 0. 
ضعف التَأْليف 

هو «كون تركيب الكلام على خلاف القانون التحويّ المشهور بين الجمهور» 
كالاضمار قبل الذكر لفظأ ومعناً وحكماً نحو”" «ضرب غلامه زيدأ» 9 


ا 4 د : ولد " ٠‏ بالكوفة وقتل 5 فيها. 


4# ا ا لانّه لم يتقدّم في الكلام‎ (١ 


المقدّمة وف 
تنافر الكلمات 

هو «كونٌ الكلمات ثقيلة على اللّسان وإن كان كلَّ منها فصيحأ» كالمصرع 
الثاني في هذا البيت: 

وقَبْرُ حَرْبٍ بمكان قَفْر'" وِلَيْسَ قرب قبرٍ حَرْبٍ قيرُ 

وكالمصرع الأوّل في هذاالبيت: 

كريممتى أَنْدَحَةُ أَمْدَحهُ والورئن2 معي وإذا ما لْنيُهُ لَْمْيّهُ وَحْدىي 

والواو فى «والورى» للحال وهو مبتداً وخبره قوله «معي». 

وإنّما مثّل بمثالين. لأنّ الأوّل متنا في التّقل والثاني دونه. ولأنّ منشأ التّقل 

في الأوّل نفس اجتماع الكلمات وفي الثاني حروف منها وهو في تكرير 
«أْمْدَحةٌ» دون مجرّد الجمع بين الحاء والهاء لوقوعه في التنزيل مثل «فسبّخه»' 5 
فلا يصمٌ القول أن مثل هذاالتّقل مُخْلَّ بالفصاحة. 


د ما يدل عليه. ومتقدّم عليه حكماً لأنّ المرجع لم يتأّر لغرض كما في المواضع السنّة التي 
يجوز عود الضمير فيها على المتأخر. )١(‏ بمكانٍ قفر أي خال عن الماء والكلاء. 
(") تمام الآية ومن الليل فَسَبَّحْهٌ وأدبارٌ الكُجود» قى )0١(‏ الآية .4١‏ 


السَوال والتّمرين 


١‏ -لمَ كانت العلوم الثّلائة من أجل العلوم وأدقها؟ 

؟ -بيّن أقسام الفصاحة, والمراد من الكلام الفصيح. 

"'_ماهى أقسام البلاغة؟ وهل تقع وصفاأ للكلمة؟ 

؛ -بيّن علّة تقديم التّفسيم على التعريف في بعض المفاهيم. 

1 عرف كلا من الكلمة والكلام الفصيح. 

٠‏ -ماالمراد من تنافر الحروف وتنافر الكلمات وبيّن تفاوتهما. 
4-_عرّف الغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف. 

9-بيّن العيوب التى أَخَلّت بفصاحة الكلمة أو الكلام فيما يأتى: 

ألف: وازوَئ مَن كان له زائرا وعاف عافى العرف عرفائه'" 
ب: ليس إلاك يا على هُمام يفه دون عر نه مسجلول 
ج: لأنتَ أسود في عيني من الظلَمٍ 

د: شكث امراة صَمَعْمَعَة !"ا الداس مُتَعَذْكلّة!" الشّعر دردبيسا !ةا علت بها. 


)١(‏ معنى البيت: من كان يزوره انضجر عنه وكره طالب اللاحسان معرفته. 
(؟) أي صغيرة. () أي كثيرة العيدان التي عليها البسر. 
(4) أي المصيبة. 


الدّرس الثّانى 


التعقيد 

وهو على قسمين لفظىّ ومعنوى: 
اللفظيىٌ 

هو «كون الكلام مُعَقّدأْ أي لا يكون ظاهر الدّلالة على المراد لخلل واقع في 
نظم الكلمات بسبب تقديم أو تاخير أو حذف او غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم 
المراد» ويُسمّى ب «التعقيد اللفظى» كقول «الفرزدق» فى مدح خالٍ «هشام بن 
عبدالملك بن مروان» وهو «إبراهيم بن إسماعيل المخزومي»: 

وما بِْلّهُ في النّاسٍ إلا مُمَلكاً ركوس التو تا 

يعنى ليس متله في النّاس حي يقاربه أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مُملّكاً 
يعنى «هشاماً». «أبو أَمّه» أي أمّ ذلك المملّك. «أَبُوه» أي أبو إبراهيم الممدوح. 
والمراد بالبيت أن لا يمائله أحد إلا ابن أخته وهو «هشام». 

ففيه فصل بين المبتدأً والخبر أي «أبو أمّه أبوه» بالأجنبى الذي هو «حيّ» 
وبين الموصوف والصّفة أعنى «حى يقاربه» بالأجنبىّ الذي 5 «أبُوه» ود 
التعية أعى :ومملكا وغل المسص يه اع وعد ونه رين ابول 
وهو «احىٌ» والمبدل منه وهو «مثله». ات 


ا اا ................. البليغ في المعاني والبيان والبديع 


فقول الشاعر «مثله» اسم «مأ» و«فى التاس» خبره وردالا مملكأ» منصوب 
لتقدّمه على المسثنئ منه. ْ 

قيل: ذكر «ضعف التأليف» يُغنى عن ذكر «التعقيد اللفظى» وفيه نظر لجواز أن 
بحم كتدوع باجبداع ذه انور مو جيه قفوي نهم المراد وان كان كل متها 
جَارياً على قانون النحو. 
المعنويّ 

هو «كون الكلام مُعَفّداً أي لا يكون ن ظاهر الدّلالة على المراد لخلل واقع في 
انتتقالٍ الذّهن من المعنى الأوّل المفهوم بحسب اللَغةِ إلى المعنى الثاني المقصود 
وذلك بسبب إبراد اللُوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن 
الدالة على المقصود»!' مثل بيتِ «عبّاس بن الأحنف»'" 
سأطلبُ بُعْدَ الدّار عنكم لِتَقْدْبُوا وَتَسْكّبُ عيناي الدَموٌعٌ لِتَجِمُد 

الشاهد في المصرع الثاني وفيه كنايتان: إحداهما جعل سكب 0 كنابة 
عمًا يلزم فراق الأحبّة مِن الكابّة وَالْحزنَء وهذا لا تعقيد فيه لأنّه مطابق لاستعمال 
البلغاء. وثانيتهما جَعْل جمود العين كناية عمّا يوجبه الوصال من الفرح والسّرور 
وفيه خفاء لأنّ الانتقال يكون من جمود العين إلى بخلها بالدّموع حال إرادة 
البكاء وهى حالة الحّزن لا إلى ما قَضَدَهُ من السّرور الحاصل بالملاقاة. 

وفعت اليكه الى الوم أطيك فيا اقفو والفراق .وا ركه عق يمقاناة 
الأحزان والأشواق وأَتَجرّعٌ غصصها وأتحمّل لأجلها حُزناً يفيض الدّموعٌ من 
عيني لأتسبّبُ بذلك إلى وصلٍ يدوم ومسرّةٍ لا تزول فإنٌ الصّبر مفتاح الفرج ولكل 
)١(‏ فلو لم تكن القرائن خفيّة لم يحصل التعقيد بصرفي كثرة الوسائط. فللتعقيد المعنوي 

سببان: «كثرة الوسائط وخفاء القرائن». 


(7) هو أبوالفضل العبّاس بن الأحنف بن الأسود من بني حنيفة نشأ في بغداد وكان من شعراء 
الغزل مات سنة ١88‏ او 97١ه.‏ له ديوان شعر. 


المقدّمة يفا 


بداية نهابة ومع كل عسر نسرء وإلى هذا أشار «عيدالقاهر» في «دلائل الإعجاز». 

قيل: فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات. 
كثرة التكرار 

إن المراد بالكثرة هنا ما يقابل الوحدة وتحصل بذكر اللّفظ ُالثأًكمصرع 
الثاني من بيت «المتنبى »: 

« سبو ح » أي فرس حسن الجري لا تتعب 0 «لها» صفة سبو ح» عا 
حال من شواهد. «عليها» متعلّق بشوأهد و«شواهد» فاعل «لها». يعنى 24 لها من 
نفسها علامات دالة على نجابتها. 1 
تتابع الإضافات 

والمراد منه الإضافات المتوالية كالمصرع الأوّل من بيت «ابن بابك»:7" 
حمامّة جرعا حَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ اسجّعي © فانتٍ بمراى من شعاد وَمَسْمَع 

ففيه إضافة «حمامة» إلى «جرعا» و«جرعا» إلى «حومة» و«حومة» إلى 
«الجندل». و«الجر عاء» تأنيث «الأجرع» قصرها للضرورة وهي ارظن ذات رمل 
لاتنبت شيئاً. و«الحومة» معظم الشّىء. و«الجندل» أرض ذات حجارة. 
ووالتهمه هدر السناء وتسوم. ْ 

وقوله «فانتٍ بمراى» اي بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك. يقال «فلان 
بمرأى منّي ومسمع» أي بحيث أراه وأسمع قوله تان لعجاي 

وفيه نظر, لأنّ كلاً من كثرة 5 التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على 
اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتّنافر وإلا فلا يخل بالفصاحة. كيف وقد وقع في 


١‏ أبوالقاسم عبدالصّمد بن المنصور بن الحسن بن بابك المعاصر لصاحب بن عبّاد تومي 


٠ه‏ ببغداد. 


4" البليغ في المعاني والبيان والبديع 


لديل لوقن وما مواها كألهمها تعورها ونتو اها 01ل لا ذكر وحينة رثك 
عبده زكريّا 06" «مثل دَأب قوم نوح#!". 


فصاحة المتكلّم 

هى «ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح». و«الملكة» كيفيّة 
راسخة فى الثقسن :فنى قولنا «يقتدر» اععار بائه يسك قحا اذا فد فيه تلك 
المَلّكة سواء وجد التعبير أو لم يوجد وقلنا «بلفظ فصيح» ليعمٌ المفرد والعردي: 
أمَا المركب فظاهر. وأمّا المفرد فكما تقول عند التّعداد «دارٌ؛ غلامٌ. جارية, ثوتٌ, 


بتاط) وغير ذلك. 
بلاغة الكلام 
وهى مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 


والحال هو الأمر الدّاعي للمتكلّم الى أن يعتبر مع الكلام الذي يُؤْدَى به أصل 
الغراة خضوفكة هآ وهذ الخضوهعة مقتضن الخال أو اعنارالمناست: معلذ كوز 
المخاطب منكراً للحكم حال يقتضى تأكيد الحكم. والتأكيد مقتضى الحال. وقولك 
له «دإن زيدآ في الدار» مؤكداً ب«أن» كلام مطابق لمقتضى الحال أو كون المخاطب 
ذكيّاً حال يقتضى إيجاز العبارة. فذكاء المخاطب حال ومقام. والايجاز مقتضى 
الحال. وكلامنا الوك كلام مطابق لمقتضى الحال. ومقتضى الحال مختلف لان 
مقامات الكلام متفاوتة إذ اعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك, 
وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال لأنّ التّفاوت بين الحال والمقام إِنَما هو 
بحسب الاعتبار وهو أنه يتوهم في الحال كونه زماناً لورود الكلام فيه وفي المقام 
كونه محلا له. 
)١١‏ الشمس (١4)الاية‏ 1و7 (1) مريم(19١)الاية‏ ؟. 
(؟) غافر (١1)الآية .5١‏ 


المقّمة 04 


فمقام كلّ من التنكير والاطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلاف كل 
منها"". ومقام الوصل يباين مقام الفصلء ومقام اللإيجاز يباين مقام الإطناب 
والمساواة. ولكلّ كلمة مع كلمة أخرى مصاحبة لها مقام ليس لتلك الكلمة مع 
مايشارك تلكَ المصاحبة فى أصل المعنى. مثلاً الفعل الذي قصد اقترانه بالشّرط له 
مع «إن» مقام ليس له مع ا وكذا لكل من أدوات القرط مع الماضي مقام ليس 
له مع المضارع وعلى هذاالقياس. 

وارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن والقبول بمطابقته لاعتبار المناسب 
وانحطاطه بعدم مطابقته لاعتبار المناسب. والمراد باعتبار المناسب الأمر الذي 
اعتبره المتكلم مناسباً بحسب السليقة أو بحسب تتبّع تراكيب اليلغاء. 
الطّرفان لبلاغة الكلام 

ولبلاغة الكلام طرفان: 

أحدهما «أعلى وما يقرب منه» وكلاهما حدّ الاعجاز. وهو أن يرتقى الكلام 
في بلاغته الى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته. 

ثانيهما «اسفل» وهو ما لو غيّر الكلام عنه الى مادونه التحق الكلام عند البلغاء 
بأصوات الحيوانات التى تصدر عن محالها بحسب ما يتّفق من غير اعتبار 
الأطائف والخواصٌ الرّائدة على أصل المراد. 

وبينهما مراتب كثيرة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية 
الاعتبارات والبُعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. 

ويتبع بلاغة الكلام وجوهاً أخر سوى المطابقة والفصاحة. تورث الكلام 
حسناً, وهذه الوجوه نسمّى ب«المحسئّات البديعيّة» ويتشكل منها الفنّ الثالث 
«علم البديع». 


)١(‏ أي مقام التعريف والتقييد والتأخير والحذف. 


- البليغ في المعاني والبيان والبديع 


بلاغة المتكلم 

هي مَلّكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. فعلم ممّا تقدّم أنَّ كل بليغ (كلاماً 
أو متكلّماً) فصيح لأنّ الفصاحة مأخوذة فى تعريف البلاغة مطلقاً ولا عكس, 
0 انحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


وضع علم المعاني للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. وعلم البيان 
للاحتراز عن التعقيد المعنوي, وسمّوا هذين العلمين علم البلاغة لمكان ممزيد 
اختصاص لهما بالبلاغة وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم لان 
الفصاحة جزء للبلاغة, ونحتاج لتحصيل الفصاحة الى علمين وحسٌّ: 

١‏ -«متن اللّغة» 7" لتميبز السَالم من الغرابة عن غيره. 

" -«التّصريف» لثلا تكون الكلمة مخالفاً للقياس. 

7 «الحسّ السّليم» لدرك تنافر الكلمة والكلام. 


.١9 تقدم بحث دالقة:؛ وداب» فى ص‎ 0١1) 
«متن اللغة» أي علم لوقه قدا الألفاظ وهو أعمّ من اللغة لأ اللغة تطلق على جميع‎ )١( 
العلوم الأدبيّة وهي تكون ثلائة عشر علماً وجمعت فى البيتين:‎ 
نحو وصرف عروض بعده لغة ثم اشتقاق قريض الشعر إنشاء‎ 
كذا المعاني البيان والخط قافية تاريخ هذا العلم العربٌ احصاءً‎ 
ولنضف إليها البديع.‎ 


المعأ 


السَؤال والثّمرين 


. -بيّن التَعقيد واذكر قسميه‎ ١ 

؟ -ما الفرق بين ضعف التَّأليف والتّعقيد اللفظى؟ 

ماعو القبي التبقيه البشرى ؟ 1 

-ما المراد من كثرة التّكرار وتتابع الاضافات؟ وهل يُخْلَانِ بالفصاحة؟ 
عرف فصاحة المتكلم. 

ما هي بلاغة الكلام؟ 

ما المراد من مقتضى الحال أو اعتبار المناسب؟ 

4-يم بر تفع أو ينحط الكلام؟ 

9-_عرّف بلاغة المتكلم. 

لم وضع علم المعاني؟ 


١‏ -مافائدة علم البيان؟ 
١‏ -ما هى العلوم النى تتوقف البلاغة عليها؟ وما السّبب لانحصارها فى 
ني والبيان؟ 


دما العوت الى احلت أو يمكن ان يخل بفصاحة الكلام في هذه الجمل؟ 
ألف:صان اللَنِيمُ وصّنْتُ وَجْهَوِمالَهَ ووَنَى فلميَبْدَلٌ ولم أستذل 
ب: وم نَلَمْيدُدْ عنحوضه بسلاحه 20 يُهَدّم ومّن لم يَظلِمٍ الناس يُظْلَمُ 


ج: إني واسطار سَُطِرْنَْ سطرا لقائل يا: 0 يق + 7 أ 
د: ؤواعف عنا واغفر لنا وارحمنا»7". 

ه: يوم يأتي بعض أيات ريّكَ 76" 

4 -بيّن الحال ومقتضاه فيما يلى: 

ألف: «إنا لا ندري أَشَدٌ ا شين ف الا رهق ام أراد بهم رَيهُئْ رَشْد أ 
ننةتيقول الثامى: اذا راو لضا او حرقاء لصّ أو رين : 


ج: قال راثي البرامكة: 
أصِيْتٌ بسادة كانوا عُيُونا بهم تسقى اذا انقطع الغسمامٌ 
)١(‏ البقرة (؟) الآية 2543. (؟) الأنعام (1) الآية ١68‏ . 


١؟)‏ الجن (77) الآية .٠١‏ 
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«علم المعانى» قَدّم على «علم البيان» لكونه منه يمنزلة المفرد من المركب. 
لأنّ رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان 
مع زيادة شىء آخر وهو «إيراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة». 
تعريف علم المعاني 

«هو علم تعرف به حالات اللفظ العربى التى بها يطابق اللّفظ لمقتضى الحال». 
والمراد من «العلم». «الملكة» أو «الأصول والقواعد المعلومة» وبقيد «التى بها...» 
خرجت الحالات التي ليست بهذه الصّفة مثل «الإعلال والإدغام والرّفع 
والتصب» وكزأ «المحسّنات البد يعيّة» مثل «التجنيس والترصيع» ونحوهما 
وبالقيد المذكور أيضاً خرج علم البيان. والمراد ب«حالات اللفظ» الأمور العارضة 
له من التّقديم والتأخير والاثبات والحذف وغير ذلك. 

و«مقتضى الحال» فى التَحقيق, الكلام الكلى المتكيّف بكيفيّة مخصوصة 
لا نفس الكيفيّات من التّقديم والتأخير والتعريف والتّدكير. 

و«أحوال الاسناد» أيضاً من حالات اللفظ باعتبار أنّ التَأكيد وتركه من 
الاعتبارات الراجعة الى نفس الجملة. 


أل البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


وتخصيص اللفظ ب«العربى» مجرّد اصطلاح لأنّ الصّناعة انما وضعت فى 
العربية وإن كانت لا تختص بها. 


أبواب علم المعانى 

ينحصر المقصود من علم المعانى فى ثمانية أبواب انحصار الكل فى الأجزاء 
لا الكلّي في الجزئيات. وإلا لصّدق علم المعاني على كل ساب من الأبواب 
التذكورة:ولسن كذلك: والأبواب التذكورة عبار عن وأعزالّالأنتاد اللقبرى, 
أحوال المسند إليه. أحوال المسند. أحوال متعلّقات الفعل, القصر. الانشاء. الفصل 
والوصلء الاإيجاز والاإطناب والمساواأة». 

وانّما انحصر فيها لأنّ الكلام إِمّا إخبار'" أو إنشاء'", والخبر لابدَ له من مسند 
اليه" ومسند'* وإسناد'*. والمسند قد يكون له متعلقات”" اذا كان فعلاً أو ما فى 
كاه #التصدر واس الفاعل والنس المتعرل: ش 

وكلّ من الاإسناد والتعليق إِمّا بقصر'" أو بغير قصر. وكلّ جملة قرنت بأخرى 
إمّا معطوفة عليها أو غير معطوفة!. والكلام البليغ إِما زائد على أصل المعنى أو 


امإ (4) 
غير زائد '. 


١ الخبر : الكلام الى لنسيتهٍ خارج تطابق تلك النّسبة ذلك الخارج بأن كرون ون‎ )١١ 
سلبيّنين, أو لا تطابقه بان تكون النّسبة المفهومة من الكلام تبونيّة والّتي كانت في الشارح‎ 
والواقع سلبيّة او بالعكس.‎ 

(1) الانشاء: الكلام الذي لم يكن لنسبته خارج تطابقه أو لانطابقه بل هي «إيجاد المعنى بلفظ 
بقارنه» ويبحث عنها في الباب السّادس من علم المعاني. 

5١‏ «المسند اليد» هو الباب الثاني من علم المعاني. 


(8) وهر الباب الثالك, (6) وهوالبابُ الأوّل. 
)١‏ ولها باب مستقل يسمّى «متعلقات الفعل» وهو الياب الرابع من علم المعاني. 
(/) وهوائباب الخامس. 


(4)ويسمّى باب اليجاز واللاطئاب والمساواة وهو الباب التَامن من علم المعاني. 


تعريف علم المعانى ... . ........ لذن 


وكل من القصر والفصل والوصل وكذا الإيجاز والإطناب وإن كان من أحوال 
اللفظ كالتّعريف والتّدكير والحذف لكن أفرد لها بابأً لكثرة مباحثها بخلاف غيرها 


ف الخو ال 
تنبيه حول الصّدق والكذب 

هنا تنبيةٌ على تفسير الصّدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه فى قولنا 
«تطابقه أو له تطابقه». 


شي تفسير الصّدقى والكذب ثلاثة أقوال: الجمهور'' والنَظّام''" والجاحظ'". 
والأوّلان قائلان بانحصار الخبر فى الصّدق والكذب. بخلاف الثَّالت فإنه 
أثيت الواسطة. 


الجمهور 

قال الجمهور: صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمها. فمطابقة السسبة 
المفهومة من الكلام للنّسبة التى في الخارج بان تكونا ثبوتيّتين او سلبيّتين صدق 
وعدمها بان تكون إحداهما ثبوتيّة والاخرى سلبيّة كذبٌ. 


قول النظام 
قال النَظَام: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر' ولو كان ذلك الاعتقاد 


)١(‏ الجمهور ‏ بضمٌ الجيم على زنة «بهلول» بمعنى أكثر العلماء. 

زفة النُظّام - بفتح الظاء وتشديدها هو «أبو إسحاق. إبراهيم بن سيار بن هاني» عالم فى 
الكلام و الحكمة لد تسمة وثلاثون كتاباء وتلميده المعرو ف :«آبو عكنان الجاحظ #«من أئمة 
المعتزلة مولده في البصرة سنة 6 ووفاتد ١؟؟‏ 8 

(؟) «ابو عثمان. عمرو بن بحر بن المحبوب الكناني الليثي» متكلم ومن ائمّة الادب, الرئيس. 
للفرقة الجاحظيّة, مذهبه المعتزلة. مولده اليصرة ة في سنة ١7‏ ووفاته 7068ه . استاذه فى 
الكلام «النَظَام» وفي النّحو «الأخفش الأصمعي, 0 ش 

(؛) والمراد ب «الاعتقاد» الحكم الذهني الجار م أو الرّاجح فيعمَ العلم لم والظن. 


لي البليغ في المعانى والبيان والبديع 


خطأ غير مطابق للواقع. وكذب الخبر عدمها ولوكان خطأًء فقول القائل «السّماء 
تحتنا» معتقداً ذلك صدق وقوله «السّماء فوقنا» غير مُتقد ذلك كذبٌ. بدليل قوله 
تعالى <اذا جاءكً المنافقونّ قالوا نشهد أنّْك لرسول الله والله يعلم أَنك لرسوله والله 
يشهد أنّ المنافقين لكاذبون4١"‏ فإِنّه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم: إِنّك أرسول 
الله لعدم مطابقته لاعتقادهم وإن كان مطابقا للواقع. ١‏ 

ورد هذا الاميغزلا لان المنعتن «لكاذبون في الشهادة وفي ادّعائهم 
المواطاة». فالتكذيب راجع الى الشهادة باعتبار تضمّنها خبرأ كاذب غير مطابق 
للواقع وهو أن هذه الشّهادة من صميم القلب وخلوص الاعتقاد بدليل «ادّ واللام 


والجملة الاسميّة». 

أو المعنى «لكاذبون فى تسمية هذا الاخبار شهادة» لأنّ التسهادة مايكون 
على وفق الاعتقاد. ْ 

أو المعنى «أنهم لكاذبون فى المشهود به» أعني قولهم: إِنَكَ لرسول الله. في 
زعمهم لا في الواقع. 


قول الجاحظ 

أنكر الجاحظ انحصار الخبر فى الصّدق والكذب وأئبَتَ الواسطة وزعم أن 
صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد أنه مطايق وكذب الخبر عدمها مع اعتقاد 
أنه غير مطابق. وغير هذ ين القسمين ‏ وهى الأربعةالآتية -ليست بصدق ولاكذب: 

١‏ _المطابقة للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة: ش 

؟-المطابقة للواقع بدون الاعتقاد أصلاً. 

؟' عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد المطابقة. 

عدم المطابقة للواقع بدون الاعتقاد أصلاً. 

فكلّ من الصّدق والكذب بتفسيره أخصٌ منه بالتّفسيرين السَابقين بدليل 
«أفْترئ على الله كَزِبا أم به جِنّةه'" لأنّ الكقار حصروا إخبار التبى لتقف 


.8 (؟) سيأ (1؟) الآية‎ .١ المنافقون (17) الآية‎ )١( 


تعر يف علم المعانى اض 


ىا 


بالحشر والنّشر على مايدلٌ عليه قوله تعالى «إذا مُرَفتُم كل ممرّق انكم لفى خلق 
جديد»7 في الافتراء والإخبار حال الجنّة على سبيل منع الخلوٌء ولا شكٌ ان 
الاخبار حال الجنَّةَ غيرالكذب وغيرالصّدق. أمَا أنّها غير الكذب لأنه قسيمه إذ 
الى اكاك أم اكور هال الجتتبو هص الت سسب أن يكين ور وأعلالها 
غير الصّدق لأنَّ الكمّار اعتقدوا عدم صدقه فمرادهم بكون خبره في حال الجن 
قر كدق وق الكذي وق اعقاهه من أل اللطان غار قوق ياللنه يت ا 
يكون من الخبر ماليس بصادق ولا كاذب حتّى يكون هذا منه بزعمهم. 

ودذد هذا الاستد لال 31 دأ به جنّة » بمعنى «أم لم يفتر» فعبّر عن عدم 
الافتراء ب«الجنّة» لأنّ المجنونّ لاافتراء له. إذ الافتراء هى الكذب عن عمد ولا 
عمد للمجنون. فيكون حصر الخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه. أعني الكذب عن 
عمد والكذب لا عن عمد. ْ ْ 


0, سبأ(4) الآية‎ )١١ 


السَوٌال والتمرين 


١‏ -لِمَ قَدّم علم المعاني على البيان؟ 


١-ما‏ هو تعريف علم المعاني؟ 
"ما هو مقتضى الحال؟ 


ادق غلة احضا عل التعانن فى ثمانية أبوات. 
ه_اذكر الأبواب الثمانية لعلم المعاني. 

ما معنى صدق الخبر وكذبه على قول الجمهور؟ 
8-اذكر قول الجاحظ مع رده. 

9 -فى أي قول تلزم الواسطة بين الصّدق والكذب.؟ 


الباب الأوّل: أحوال الاسناد الخبرى 
«الاسناد» ضمٌ كلمة أو ما بخرى سخراها" الى اخرئ يحية فيد الك بان 
يد 0 وار" 00 
هو عن أحوال اللفظ الموصوف 03 08 اليه 1 002 وهذا الوقيك: ائما 
يتحمّق بعد تحقّق الاسناد, والمتقدّم على النّسبة انما هو ذات الطّرفين ولا بحث لنا 
عنهما. وللإسناد بحثان: كونه مع التأكيد أو بدونه. وكونه حقيقياً أو مجازياً. 
الاوّل!": كون الإسناد مع التأكيد أو بدونه 
تمهيد ان 
ألف: أغراض المخبر 
من يكون بصدد الإخبار يورد الخبر لهذه الأغراض: 
إفادة المخاطب مضمون الخبر. نحو دَالْهُ ولي الدين اكنوا 14" وم 
فائدة الخير. 
)١١‏ والمراد منه الجملة التى تقوم مقام المفرد. 
(؟) سياني البحث الثاني في ص 18. (؟) البقرة (؟) الآية /81؟. 


"-إفادة المخاطب كون المتكلّم عالما بالخبر كما فى قولك لمن حفظ القرآن 
«قد حَفِظْتَ القرآن» ويسمّى لازم فائدة الخبر لأنّه كلّما أفاد المتكلم الخبر أفاد انه 
عالٌ به. وليس كلما أفاد انّه عالم به أفاد نفس الخبر لجواز كون الحكم (الخبر) 
معلوماً قبل الاخبار كالمثال المذكور «قد حَفِظْتَ القرآن». 

"غير إفادة الحكم أو لازمه مثل «التَحسّر والتَحرّن» فى قوله تعالى حكاية 
عن أمرأة عمران «رَبٌ ني وَضَعتُها أنثى 74" وإظهار الشعف والخشوع نحو 
ورَبٌ إِنّي وَهَنَ العَظّم منّى 4" والتّحذير نحو «ما من شيم مما أحلّه امّهُ عرّ وجل 
أبقَضٌ إليه من الطّلات»'" و «الفخر» نحو «إنّ اله اضطفاني على جميع البرية»!" 


وغير ذلك. 
ب: مقتضى الظاهر ومقتضى الحال 


هذان اصطلاحان من علم المعاني. والمراد من الأوّل «مقتضئ ظاهر الحال» 
ومن الثاني «اعمّ من ظاهر الحال وغيره» وبينهسا عموم مطلق. لأنّ كل مقتضئ 
ظاهر الحال مقتضى الحال. وليس كل مقتضى الحال مقتضئ ظاهر الحال. 
إذ بعض ما يطابق لمقتضى الحال لا يطابق لمقتضى ظاهر الحال. 

بعد ذكر التمهيدين نقول: اقتضاء الاسناد التأكيد أو عدمه يكون فى مقامين: 
إخراج الكلام على مقتضى الظاهر وإخراج الكلام على مقتضى الحال. 

١‏ -إخراج الكلام على مقتضى الظاهر 

وهو إتيان الكلام على مقتضى ظاهر حال المخاطب وما يعرف من ظاهر 
حاله. ثم إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغى أن يقتصر من الكلام 
)١(‏ ال عمران (”) الآية 53 (1) مريم (11)الآية 4. 


(") فروع الكافي: ج 1ص 84 الحديث ؟. 
(غ) بحار الأنوار : ج اص 7” الحديث .١‏ 


الإسناد الخبري 1 


على قدر الحاجة. فإن كان المخاطب خالي الذّهن من الحكم والتّردّد فيه استغنى 
عن مؤكّدات الحكم ويسمّى الكلام «ابتدائيأ». وان كان متردداً فى الحكم طالياً له 
حسن تقويته بمؤكد ويسمَى «طلبيّا». وإن كان منكرأ للحكم وجب توكيده بحسب 
الإنكار ويسعى «إنكاريّأ». 
فالابتدا را اربوا ١‏ عا 0 
بتدانى نحو «هد ربى» ؛ والطّلبي نحو وإِنّي بريء تنشركون» 
والإنكاري بحسب مراتبه كما قال اله تعالى حكابة عن سل عسي ل إذ كذبوا 
فى المرّة الأولئ دإنًا إليكم مُرَسَلونَ»!؟ مؤكداً الراك واسميّة الحملة» وفي المرّة 
الثانية «رينا يعلم أن اليكم جوف 0282 موّكداً د «القسم ون واللام واصة 
ل ل بشدٌ مثلنا وما أنزل 
أدوات تأكيد الاسناد 
الأدوات التى توكّد الاسناد عبارة عن: 
١‏ -«إِن المكسورة». 
"لام الابتداء. 
“"' القسم. 
؛ -اسمية الجملة. ومثال هذه الأربعة «والعصر * إن الإنسان لفي را 
© نون التأكيد (الثقيلة والخفيفة): «ولأكيدرٌ أصنامكم4.'" ولنسفعا 
١‏ اعد «أولئ لك فأولئ # : ثم أولئ لك فأول: »0 


78 الأتعام (1) الآية‎ )١( ./4 الأنعام (1) الآية‎ )١( 
.15 يس (1©) الآية‎ )4( .١4 (؟) يس (71) الآية‎ 
.5و١‎ ةيآلا)١٠١١( العصر‎ )١( .١6 يس (93) الآية‎ )6( 
.١6 الأنبياء (١5؟) الآية لاه. ١م العلق (13) الآية‎ )/( 


(9) القيامة (86/) الآية 54 و586. 


00000 البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


-أمّا الشرطيّة: (ِأمًا السّفينة فكانت لمساكيرة»70, 

4-حروف التّنبيه: «ألا إن أولياء الله لاخوف عللهم ولاهم يحزنونَ؟'". 

9-الحروف الرّوائد: وأَلْسْتُ برتكم»”". 

٠‏ -ضمير الفصل: «كنت انت الرقيب عليهم»!. 

١‏ تقديم الفاعل المعنويٌ: «رجل جاءنى». 

١١‏ -«السّين» اذا دخلت على فعل حون أو مكروه لأنها تفيد الورعد أو 
الوعيد بحصول الفعل: «سيد خلون جهنّمَ داخرين4!”. 

0 _«قد» إذا كانت للتحقيق: «قد سمع‎ ٠١ 

4 _تكرار النّفى: ولا حول ولا قوّة إلا بالله»!”. 

6-«كَأن لكرة. إنّماء ليت ولَعَلٌ» و«أنَّ» المفتوحة عند أبن هشام. 


لما علم أنّ مقتضى الحال أعمّ فهو قد يكون على وفق مقتضى ظاهر الحال 
وقد ذكر مفصّلاً وقد يكون على خلاف مقتضى الظاهر”", وله موارد!؟,: 

منها: تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل لعدم جريه على 
مُوجب العلم. فإن من لا يجري على موجب علمه هو والجاهل سواء كما يقال 
للعالم التَارك للصّلاة «الصّلاة واجبة». 

وتنزيل العالم بالشىء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابيّة كثير فى الكلام, 
منه قوله تعالئ «وَّلقد علموا لْمَنِ اشتراهٌ ما له فى الآخرة من خَلاق ولَبنس ما شروا 


)١(‏ الكهف (8١)الاية‏ ولا (1) يونس (١٠)الاية‏ ؟1. 
(؟) الأعراف (/) الآية .١7/7‏ (4) المائدة (6) الآية .١١1/‏ 
(6) غافر )1١(‏ الآية .5١‏ (1) المجادلة (08) الآية .١‏ 


() بحار الأنوار: بج ؟ ص 15 الحديث 1. 

(4) ما جاءً على خلاف مقتضى الظاهر إن كان على وفق مقتضى الحال يكون مقبولاً عند 
البلغاء وإن كان على خلافه يكونُ مردوداً وغير بليغ. 

(1) راجع صفحة ١8_الخلاف‏ لمقتضى الظاهر. وصفحة 55١‏ المجاز المركب «تمهيد». 


الاسناء الخبري 16 


به أنفسهم لو كانوا يعلمون4١'‏ بل تنزيل وجود الشىء منزلة عدمه كثير, منه قوله 
تعالى «ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَئْتَ74. 1 

ومنها: جعل غيرالسّائل كالسّائل اذا قدم على غير السّائل ما يشير بالخبر 
فينظر غير السّائل الى الخبر نظر الطَالبٍ المتردّد نحو «ولا تخاطبنى في الذين 
ظلموا»”" أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك. 
فهذا كلام يشير بالخبر تلويحاً ما ويشعر باهم قد حقّ عليهم العذاب فصار المقام 
مقام أن يتردّد المخاطب فى هل صاروا محكوماً عليهم بالإغراق أمْ لا؟ فقيل: 
أنّهم مُدْرَفُونَ4! موكداً أي محكوماً عليهم بالاغراق. 

ومنها: جعل غير المنكر كالمنكر اذا ظهر على غيرالمنكر شيء من أمارات 
الإنكار نحو: 

جَاء شَقيِقٌ عارضاً رُمْحَهُ إن بني عمّكَ فيهم رماح 

««شقيق» اسم رجل»: وغا رت 17 مْحَهُ» أي واضعاً رُمحه على العر ض فهو لاينكر 
ذف بق ته رماساً. كن ميته واضنعاً التمتع:علن الفرض :من شير التنفات 
وتهيٍّ أمارة انّه يعتقد أنْ لا رمح فيهم بل كلّهم عزّل لا سلاح معهم. فنرّل منزلة 
المنكر وخوطب خطاب التفات بقوله: «إن بنى عمّك فيهم رماح» مؤكداً ب «إن». 

ومنها: جعل المنكر كغير المنكر اذا كان مع المنكر شيء من الدّلائل والشّواهد, 
إن تأمّله المنكر ارتدع عن انكاره كما تقول لمنكر الاإسلام «الإسلام حق» من غير 
تأكيد لأنّ مع ذلك المنكر دلائل دالة على حمّيّة الاسلام. 

ومثل ما ذكرنا فى الاثبات كلها اعتبارات النّفى من التجريد عن المؤكّدات 
فى الابتدائي, وتقويته بمؤكّد استحساناً في الطّلبي. ووجوب التأكيد يحسب 
الإنكار في الإنكاري. تقول لخالي الذهن «ما زيدٌ قائمأ» وللطالب «ما زيدٌ بقائم» 
وللمنكر «والله ما زيد بقائي» وقس على هذا. 


.70/ الأنفال (8) الآية‎ )؟١‎ .٠١7 البقرة (؟) الآية‎ )١( 
(''وغ) هود (١١)الآية ا”.‎ 


السسَؤال والتمرين 


١-_ماالفرق‏ بين فائدة الخبر ولازم فائدته؟ 

١‏ -لِمَ قدّمٌ أحوالٌ الاسناد على أحوال طَرَفيه؟ 

'-اذكر الأغراض التى لأجلها يوّتى الخبر. 

؛ -ما الفرق بين مقتضى الظّاهر ومقتضى الحال؟ واذكر النّسبة بينهما. 

6-بيّن موارد مقتضى الظاهر. 

1_بيّن موارد إخراج الكلام على وفق مقتضى الحال. 

-اذكر ادوات تأكيد الاسناد. 

4-بيّنَ ضروب الابتدائى والطلبى والانكاري فى الأمثلة الآتية: 

ألف: ليس الشّديد بالصّرعة انّما السّدِيد الذي يملك نفسه عند الغضب"" 

ب: من أطاع هواه أعطى عدوّة مُناه'". 

ج: وعرّتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لايُؤئر عبد 
هواءٌ على هواي إلا شَنَتّ عليه أمره ولَيِّسْتٌ عليه دنياه وشَغَلْثٌ قلبه بها ولم أوته 
منها إلا ما قدّرت. وعرّتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني 
لايُؤئر عبدٌ هواي على هواه إلا اْتحَفظَنْهٌ ملائكتي وكقّلت السّماوات والأرضين 
)١(‏ بحار الأنوار: ج لاص ١80١‏ الحديث 47. 

(1) بحار الأنوار: ج 317 ص 8/الحديث .١١‏ 


الاسناد الخبرى /اع 


وزقفبوكات له من وراء تجارة كل تاجر وأَتيْهُ الدّنيا وهىي راغمة7", 
د: التّفسكالطفل إنتهمله شت حك الز مال وان ننه مضل 
؟ بين أغراض الخبر فيما يأتي: 
ألف: قومي هم قتلوا أَمَيِمَ أخي فاذذارَمَيْتُ يصيبني سهمىي 
ب:كفى بجسمي تُحولاً أثتي رجلٌ ‏ لولا مخاطبتي إِيَاكَ لم ترني 
ج: ذهب الْذينَ يعاشر في أكنافهم 2 و بقيثٌ في خلفٍ كجلد الأجرب 
د: لقد أذبت بنيكَ باللِين والرّفق لا بالقسوة والعقاب. 


الثانى'": الاسناد الحقيقى والمجازى 

الاسناد سواء كان إخبارياً أو إنشائيّاً على ثلاثة أقسام: الحقيقة. المجاز. وما 
ليس بحقيقة ولا مجاز. ويستى الأوّل «الحقيقة العقليّة». والناني «المجاز 
العقلى»!". والمراد من الثّالث نسبة الخبر الى المبتدأً لا سيّما اذا كان الخبر جامداً 
كما في قولنا: «الحيوان جسم » و«الانسان حيوانٌ» ولا بحث لنا عمنه فتشرح 
القسمين الأوّلين. وجُعِلَ الحقيقة والمجاز صفتي الاسناد وأو ردا في علم المعاني 
لأنهما باعتبار الاسناد من أحوال اللفظ فيدخلان فى هذاالعلم. 
الحقيقة العقليّة 

هو «إسناد الفعل أو معناه الى ما هو له عند المتكلم فى الظاهر». 

والمراد من «معتاه»: المصدر. اسم الفاعل. اسم المفعول, الصّفة المشيّهة. اسم 
التفضيل والظرف. 

و«ما هو له» أي شىء يكون الفعل أو معناه له مثل الفاعل فيما بُّنى له (ضَرَتَ 
)010 تقدّم البحث الأوّل في ص .4١‏ 
(؟) والتقيبد بالعقلي باعتبار أن تمييز الحقيقة عن المجاز بالعقل كما سمّي أيضاً بالاإسناد 

الحقيقي والمجازي في قبال الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. 


الإسناد الخبرى : 


زيدٌ عمراً) والمفعول فيما بُى له (ضّرب عمروٌ) فانّ الضّاربيّةَ لزيد والمضروبئة 
506 

ويقيٍ دعندالمتكلمه دخل في التعريف ما يطابق الاعتقاد دون الواقع. وبقير 
«فى الظاهر» دخل ما لايطابق الاعتقاد. 

والفتي إبناد "التق أء سحاد الى نهر لل عع الكل انها تقيه دخ اه 

حاله. وذلك بأن لاينصب قريئة على انه غير ما هو له فى اعتقاده. فأقسام الحقيقة 
العقلية على ما يشمله التعريف أربعة: 1 

١‏ -ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعأ كقول المؤمن «أنبت الله البَقل». 

؟ -ما يطايق الاعتقاد فقط كقول الجاهل: «أنبتَ الرّبِيمٌ البقل». 

''-ما يطابق الواقع فقط كقول الجاهل: «أنبت الله التقل». 

غ -ما لايطايق الواقع والاعتقاد كقولك: «جاء زيده وأنت تعلم انّه لم يَجئ 
دون المخاطب. 


المجاز العقلى''' 

هو «إسناد الفعل أو معناه الى ملابس له غير ما هو له بتأول». 

«غير ما هو له» أي غير الملايس الذي ذلك الفعل أو معناه مبنيّ له. يعني غير 
الفاعل في المبنيّ للفاعل وغيرالمفعول به في المبنيّ للمفعول به. 

اول فتعلى :ونا ناف لفقل 6و العراد رضن تسن قر يميا له عدن تون 
الإآسناد الى غير ما هو له. 

ولتحقيق تعريف كل من الحقيقة والمجاز العقليّين نقول: 

للفعل ملابسات شئَّئ: الفاعل والمفعول به والمصدر والرّمان والمكان 


)١(‏ هو غير المجاز الّغوي الذي يأتي في علم البيان. أعني استعمال اللّفظ في غير ما وضع له 
مع القرينة كما أن الحقيقة اللغويّة استعمال اللفظ في ما وضع له. 


6 .. البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


والشبب0". فإسناد الفعل الى الفاعل اذا كان مبنيّاً للفاعل. والى المفعول به اذا كان 
مبنيًا للمفعول به حقيقة كما مرّء وإسناد الفعل الى غير الفاعل فى المبنيّ للفاعل. 
والى غير المفعول به في المبنيّ للمفعول به [لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في 
ماوبة التعل] بجنا كثر و : «عيشةٌ راضية» فيما بُني للفاعل وأسند الى المفعول به 
اذ العديه مو د وسيل مَفْحَم » في عك لذ اليل هو الذي يملا 0 
جِدَّةٌ» فيما بي للفاعل وأسند الى المصدر لأنّ الشّخص جد و«نهارُهٌ صائمٌ» فيما 
بُنى للفاعل وأسند الى الرّمان لأنّ الشّخص صائمٌ في التّهار. و«تَهْرٌ جار» فيما بنيَ 
للفاعل وأسند الى المكان لأنّ الماة جار في النّهر. و«بنى الاميرُ المدينة» فيما بُنيَ 
للفاعل وأسند الى السَبّب لأ البناء فعل الْبنّاء والأمير ست آمر. 

وَلَقْله ا الإسناد العقلى يجري في النّسبة غير الإسناديّة من الإضافيّة 
والإيقاعيّة'"'. فالإضافيّة نحو «أعجبني إنبات الرّبيع البَقْلَ». «رأيثُ جري 
الانهار». إن خفتم شقاق بينهما»!"' و«مكر اليل والتّهار»!) والإيقاعية نحو 
١‏ الليل» ' حرفت الأنهارَ» و<لا تطيعوا أمر ار 414 

وقولنا في تعريف المجاز «بتأوّلٍ», كما يخرج نحو ما مر من قول الجاهل!": 
«أَنْبَتَ الرّبِيعٌ التتقل» و«شفى الطَبِيبٌ المريضٌ» [لعدم وجود التَأوّل ] يخرج الأقوال 
الكاذبة [لأنَ الكاذب لا ياتي بتأوّلٍ في كلامه ] فقول الجاهل والكاذب يدخل في 
تفرزك اللحسقة:ؤلذا قبل فى .ينث الصّلتان العبدي!, ْ 


أضاب الصّغيرَ وَأَقْنَى اكب ركد الغداة ومدٌ الْعَصيٌ 
)١(‏ ولم نتعرّض للمفعول معه والحال ونحوهما من التمييز والمستثنئ لأنّ الفعل لو أسند إليها 
لم تبق على ما كانت عليها مِن معانيها. 
(؟) المراد من «الإضافيّة» نسبة المضاف مع المضاف إليه. ومن «الاإيقاعيّة» نسبة الفعل مع 
المفعول. () النّساء (1) الآية 96. 
(؛) سبأ(0) الآية 88 (6) الشعراء (1؟) الآّية.١6١.‏ 
(1) أي المادي والماترياليسم. 


الإسناد الخبرى ا اه 


إنَّ اسناد «أشابّ» و «أفنئ» الى «كيٌ الغداة» و«مرٌ العشي» حقيقة, والحقّ 
وجود التَأوَّل فى كلامه وهو قوله بعد عدّة أبيات: ْ 
وملَّتنا اننا المسلمون على دين صدّيقنا والّبى 
فالشاعر معتقد بأنّ الفاعل الحقيقى «الله» تبارك شأنه و «الغداة» و «العشيّ» 
زمان أو سبب. فالإسناد في بيته مجاز لا حقيقة لوجود التأْوّل. ١‏ 


المجاز مع طرفيه: 
المسند والمسند إليه فى المجاز العقلى أربعة اقسام: 
١_الحقيقتان‏ اللغويّتان: «أنْبَتَ الرَبِيمٌ التقل». 
؟'-المجازان اللّغْويّان: «أَهْيًا الأرضّ شبابٌ الرّمان» لأنّ المراد «باحياء 
الأرض» تهيبج القوى النّاميةِ فيها لا إعطاء الحياة التى تقتضى الحسّ والحركة 
1'-المسند حقيقة والمسند إليه مجاز: «أُنْبَتَ البَقْل شَبِابٌ الزّمان». 
4 المسند مجاز والمسند إليه حقيقة: «أَحيا الآرض الرّبِيعٌ». 


المجاز العقلي في القران 

هو في القرآن كثير نحو «واذا تُليّتْ عليهم آياته زادتهم إيماناً» 7 «الرّيادة» 
فعل الله وقد أسندت الى الآيات لكونها سبباً. «يذيّح أبناءهم4!" نُسب التذبيح 
الذي هو فعل الجيش الى فرعون لانّه سبب آمرء 9 ينزع عنهما لباسهما»'" تسب 
نزع اللباس عن آدم وحوّاء [وهو فعل الله تعالى حقيقة ]الى إبليس لأنّ سببه الأكل 
من الشّجرة وسبب الأكل وسوسته ومقاسمته إيّاهما أنه لهما لمن النّاصحين. 
ويوماً'*' يجعل الولدانَ شيباً»!* نُسب الفعل الى الزمان وهو له تعالى حقيقة, 


.4 الآية‎ )١8( القصص‎ )"١ الأنفال (ه) الآية ؟.‎ )١١ 
(؟) الأعراف (7) الآية /1؟. (4) يوماً يكون مفعولاً به [«تتّقون».‎ 


(6) المّمّل (77) الاية .١7‏ 


351 البليغ في المعاني والبيان والبديع 
«أخرجتٍ الأرض أثقالها4'' نسب الإخراج الى المكان وهو فعل الله حقيقة. 


المجاز العقلى فى الانشاء 
وهو يجري فى الإنشاء أيضا نحو ؤيا هامانٌ ابن لى صَرحاً»'' لأنّ البناء 
فعل العملة. و«هامان» سبب آمر. «أصلاتكَ تأمُرُّكَ4'' وكذا قولك «لِيُنْيت الرَبِيعُ 
ما شاء». «لَيْتَ النَهرَ جاره و«ليجد جدّك». 
قرائن المجاز 
والقرينة امًا لفظيّة كما مرّ فى قوله «و ملتنا اننا المسلمون...» أو معنويّة أنواعها 
ثلاثة: 
ألف: «استحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور عقلاً كقولك: «محبّتكَ 
ب: استحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور عاد نحو «هزم الأمير الجند». 
ج: صدور الكلام عن الموحّد كما في «أشاب الصّغيرٌ وأفنى ...». 
التذكر 
معرفة الحقيقة في بعض المجازات سهلة كما في قوله تعالى وفما ربحت 
تجار تهم» !"ا أى «فما ربحوا فى تجار تهم». وفى بعضها صعبة لا تظهر إلا بعد نظر 
وتأمّل كما في قولك «سرّتني رؤيتك» وقوله: 


يدك ويه شهدا أذااهميا ؤذتة ترا 
)لز لزلة (19)الاية ". (")غافر (١4)الآية‏ 81, 


(؟) هود (١١)الاية‏ لالهم. (4) البقرة (؟)الاية 15. 


الإسناد الخبرى ون 


والفاعل الحقيقي في كليهما «الْهُ» تبارك وتعالى. ولعلّ صعوبة معرفة الحقيقة 
فيهما لكثرة استعمالهما فى الألسنة هكذا. 


المجاز العقلى والاستعارة بالكناية 


تمهيد 

الاستعارة بالكناية على مذهب السّكاكى «ذكر المشيّه وارادة المشيّه به 
مبالغة مع القرينة». والقرينة أن تنسب الى المشبّه شيئاً من اللوازم المساوية للمشبّه 
به مثل ان نشّه المنيّة بالسبع ثم تذكرها في الكلام وتضيف إليها شيئا من لوازم 
السّبع فتقول: «مخالب المنيّة نشبت بفلان». 

بعد هذا التمهيد نقول: المجاز العقلي هي الاستعارة بالكناية على مذهب 
التَكاكي. ففي «أنبت الرّبيع البَقلّ», «الرّبيع» استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي 
وقرينتها نسبة الإنبات إليه. وهكذا في كل الأمثلة. 


السَؤال والتّمرين 


١‏ -ما المراد من الحقيقة العقليّة والمجاز العقلى؟ 
؟-ماالفرق بين المجاز اللغوىّ والإسناديّ؟ 
و 0 اا ااي 
الإسنادى. 
ل ا ل 0 
ألف: * ب كلمة سَلَبَتْ نغمة وجلبت نقمة قمة07. 
- بن اطاء علد يمرب ل د اما 
ج: #وجعلنا الأنهار تجري من 00 
ددن شدة رهن ساد نه از هات 
«: إنى لَِنْ مَعْشَرٍ أفنى أوائلهم2 قيِلٌ الكماة* ألا أَيْنَ المُحامون!ة 


١١‏ و") نهج البلاغة: الكلمات القهار ص 4ه" ١‏ (فيض الاسلام). 
(©) الأنعام )1١(‏ الآية 1. (؛) الشّجعان. 
(( أي هل من مبارز؟ 


الباب القانى: أحوال المسند اليه 

«المسند إليه» هو المبتدأ الى له الخبر والفاعل ونائبه وأسماء النواسخ. 
و«أحواله» هى الحذف والذّكر والتعريف والتّنكير والتٌقديم والتّأخير وغيرها. 
حذف المسند إليه 

وهو للعلل الثّالية المقتضية للحال والمقام: 

١-الاحتراز‏ عن العبث بناءأ على الظّاهر لدلالة القريئة على الحذف وإن كان 
في الواقع ركبا من الكلام. نحو «فصكت وَجْهها وقالت عجورٌ عقيهم»!". أى أنا 
عجو زٌ. 

؟-اختبار مقدار تنبّه السّامع. هل يتنبّه بالقرائن الخفيّة أم لا؟ نحو «الطائر 
الولود» أى الخمّاش. 

"'-ايهام صون المسند إليه عن لسانك تعظيماً له. نحو «نذيبٌ للعالمين وأمينٌ 

؛ -ايهام صون لسانك عنه تحقيراً له, نحو «صةٌ بكم عُمِىٌ4!. 


.١16 الآية 19. (5) البقرة (؟) الآية‎ )0١( الذاريات‎ )١١ 
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0 تيسّر الإنكار لدى الحاجة؛ نحو «فاجر. فاسق» عند قيام القريئة على أن 
المراد «زيد». 

١‏ -كون المسند إليه معيّنا حقيقةً. نحو «خالقٌ لما يشاء. فعَالٌ لما يريد» أي 
«ألله». 

-كون المسند إليه معيّنأ ادعاءاً. نحو «وَهَّابُ الألوف» أى «السّلطان». 

4-ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر وسأمة. نحو: 

قال لى كني أنث فلك غليل شحبوه دائية ولببل طسويل 

أي «أنا عليلٌ». 

9 -فوات فرصة:, نحو «غزال» أى هذا غزال عند الصّيد. 

.»... -_محافظة على الوزن كما مَتٌّ في «قال لي كيف أنتَ‎ ٠ 

١‏ محافظة على السّجع وهو في الّئر كالرّوى''' فى الشعر. نحو «من طابت 
سريرثه حُمِدَت سيرتّه» لم يقل «احَمدَ النّاس سيرته» لضيق المقام عن الإطالة 
بسبب المحافظة على السّجع المستلزم لرفع «سير نهُ». 

-الاخفاء عن غيرالسَامع من الحاضرين. مثل «جاء». أي «زيدٌ جاء». 

ليل اتْباعٌ الاستعمال الوارد على تركه؛ نحو «رَمْيةٌ من غير رام» أي هذه 
رهنة. 
14 المحافظة على القافية, نحو: 
وَمَا الما والأهلونّ إلا ودائجٌ ولابُدَّ يوم أن ترد الودائمٌ 

فلوقيل «أنْ يَرّدٌ النَاسُ الودائع» لاختلفت القافية لصيرورتها منصوباً. 

60 -اتباع الاستعمال الوارد على تركه في نظائره مثل الرّفع على المدح أو 
الدّم أو التّرَحَم. نحو «الحمد شه أهلّ الحمد». «أعوذ بالله من الشّيطان الرَجِيدُ» 


)١‏ وهو الحرف الذي يلزم تكراره في آخر السّجع أو القافية. راجع «لزوم مما لابلزم» في 


22-0 فحه 9 0 


أحوال المسند إليه كمممرمرمريكبإ©وببجىجاامملممالم؟ 3030303030300 كا 


و«اللّهمَ ارحم عبدكَ المسكينٌ» أي «هو أهل الحمده و مهو الرَجِيمٌُ» و «هو 
المسكين». 
ذكر المسند إليه 

وهو يكون للعلل الثّالية المقتضية للحال والمقام: 

١-كونٌ‏ الذكر هو الأصل ولا مقتضى للحذف لعدم قرينة تدلّ عليه. 

؟-الاحتياط لضعف الاعتماد على القريئة. 

*'_التنبيه على غباوة السامع. 

4 - زيادة الإيضاح أو التّقريرء نحو «أولكَ على هُدىٌ مِنْ رَبَهِمْ وَأولنك هُمْ 
المفلحونٌ»20, 

ه-إظهار تعظيمه اذاكانَ اسمه مما يدل على التَعظيم. نحو «أميرالمؤ منينَ 


حاضرٌ». 
-إهانة المسند إليه اذا كان اسمه ممّا يدل على الاهانة, نحو «السّارق اللئيم 
حاضرٌ». 


7-التبرّك بذكره. نحو «النّبى صلى الله عليه واله قائل الكلام». 

8-استلذاذه. نحو «اشهُ 508 

9- بسط الكلام حيث يكو ن إصفاء الشامع مطلوباً للمتكلّم لمظمة التسامع 
وشرّفه. نحو «هى» فى «هى عصاي اتوَكا عليهاه!". 

٠‏ التهويل, حو «أميرالمؤمئين يأمركَ بكذا». 

١‏ التّعجّب. نحو «صبي قاوّم الأسد». 

١‏ _الإشهاد في قضيّة. نحو «زيد باع كذا». 

٠‏ _التسجيل على السّامع. نحو «زيدٌ اقرّ على نفسه بكذا». 


)١(‏ البقرة (؟) الآية 6. هي مثال للعلل الاربعة. 
)7١(‏ طه ١١٠)الاية .١8‏ 


تعريف المسند إليه 

وهو يكون بالاضمار والعَلْميَّة والموصول والإشارة واللام والإضافة. ولكل 
منها مقام يليق به ونذكرها مع ذاك المقام بالتفصيل. 
الاضمار 

إضمار المسند إليه لكون المقام للتّكلم. نحو «أنا قلتٌ». أو الخطاب. نحو 
«أَنْتَ قُلْتَ». أو الغيبة, نحو «هو ضصَرّبَ». وإضماره في مقام القيبة لتقدّم ذكره إِمّا 
لفظا تحقيقا او تقديرا!'' وإمًا معنئ لدلالة لفظ عليه او قرينة حال'" وإِمًا حكما”!". 
ليعمٌ الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل. نحو «ولو ترى إذ المجرمونٌ ناكسو 
رُؤُوسهم عند ربهم»!“ اي تناهت حالهم في الظهور لاهل المحشر فلا يختصضّ 


برؤية حالهم مخاطب معيّن. 


وهي كون المسند إليه عَلَمأْ للإحضاره في ذهن السامع ابتدا ا 
مار ما عدا نعو «اد يرقم إراهيم هيم القواعد من البيت وإسماعيل» “.وقد 
يكون لأغراض أخر متناسباً للمقام. 

0 و”7_التعظيم: «ركب علي » أو اللزهانة: «هرب معاوية» اذا كانت الألقاب 
صالحة لدذلك. 


)١(‏ فالتقدم اللفظي على قسمين: : تحقيقاً. ٠‏ نحو لزيد يضر بُ» أو تقديراً ؛ نحو «في داره زيد». 

() والتّقدّم المعنوي أيضاً على قسمين: «لدلالة لفظ عليه» نحو «اعدلوا هو أقرب للتقوئ» 
المائدة (6)الاية م أو «قرينة حال عليد» نحو لفْلهُنَ ثلثاما ترك4 النساء (5)الآية ١١‏ .أي 
مااترك المت 

() وهو ما تآخر المرجع لغرض. فلذا كان في حكم التَقدّم كالتفصيل بعد الاجمال في ضمانئر 
الشّأن والقصّة. نحو «قل هو الله أحدٌ» التوحيد )١١7(‏ الآية .١‏ 

(؛) السّحدة (؟2) الآية ؟١.‏ (6) البقرة (؟) الاية .١717‏ 


أحوال المسند إليه 1 ا 


الكناية عن معنى يصلح العَلَمُ لَهُ نحو «تبّت يدا أبى لهب4١"‏ كناية عن 
كونه جهئّميًاً بالتظر الى الوضع الأُوّل أعني الاضافي _لأنَّ معناءٌ ملازم الا 
ويلزمه أنه جهنّميّ فيكونٌ انتقالاً مِنَ الملزوم الى اللازم. وكذلك «أبو الخمر» كناية 
عن المجنون. 

-إيهام استلداذه؛ نحو: 
سقى الْهُ نجداً والشلام على نجدٍ ويا حيّذا نجد على القرب والبِعدٍ 

١التبرّك‏ به. نحو «ألله الهادي» و«محمّد الشفيع». 

١-التفال:‏ «سعد فى دارك». 

8-التطيّر: «السفّاح فى دار صديقك». 

4 -التسجيل على السّامع: «زيد أقَة بهذا». 

وكذا غيرها ممّا يناسب اعتباره في الأعلام. 


الموصولية 

يأتى المسند إليه موصولاً فى هذه الأحوال: 

١-عدم‏ علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوى الصّلة كقولك «الذي كان 
معنا أشس رجل عالمٌ». 

'- زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام. نحو «وراوَّدَنه التى هو في بيتها 
عن نفسه»("),. 

الغرض نزاهة يوس ف ظة وطهارة ذيله والموصول أدلّ عليه من «امرأةٍ 
العزيز» أو «زليخا» لأنّه اذا كان في بيتها وتمكّنَ من نيل المراد منها ولم يفعل كان 
غاية فى النّزاهة. 
(١)المَسّد‏ (١١١)الاية .١‏ 
(1) يوسف (؟7١)‏ الآية 77. هو مثال لاستهجان التصريح بالاسم وزيادة تقرير الغرض. 


3 البليغ فى المعاني والبيان والبديع 


التعظيم والتّهويل نحو «ففشيهم من النِمَ ما غشيَهُم4!" فإنّ فى هذا 
الايهاء''' من التفخيم ما لايخفى. ش 
تنبيه المخاطب على الخطأ. نحو: 
إنّ الذين نُرَوْتَهُمْ إخوائكُم يَشَفى غَلِيلَ صدورِمِحْ أن تُضصْرَعُوا 

«ترَوْتَهُم» أي «تظنّونهم», «تَصْرَعُوا» أي «تصابوا بالحوادت» أو «تهلكوا». 

ففيه من التّنبيه على خطئهم في هذا الظّنّ ماليس في قولك «إِنّ القوم الفلاني». 

1_الايماء الى طريق بناء الخبر: أي طريق الخبر امبني على الموصول مثل 
العقاب والإذلال في وإنّ الذينَ يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جَهِْمَ 
داخرينَ4!' ومثل البناء والرّفعة في قول الفرزدق: 

إن الذي سَمَكَ السّماءَ بنئ لنا ما دعائكة أعدٌ وأطول 

«سَمَكَ» أي «رَقمَ». و«بيتأ» أي بيت الشّرففٍ والمجد أو الكعبة, ففى الموصول 
«الّذي سَمَكَ السّماءه إيماء الى أن الخبر المبني عليه «بنى لنا بيتأ» أمر من جنس 
الدّفعةٍ والبناء. 1 

ثم الإيماء المذكور ربّما يجعل وسيلة الى: 

ألف: التعريض بالتعظيم لشأن الخبر كما فى البيت. فإنّ فى قوله «انّ الذي 
سَقكَ التتماء» تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل تن رفع التشماء. 

ب: التعريض لشأن غير الخبر. نحو دالّذينَ كََبُوا سُعَيْياً كانوا هُمُ 
الخاسر ين4!؟ فإنَّ في الموصول ايماءاً الى أنّ الخبر المبنيّ عليه مما يُنبينُ عن 
الخيبة والخسران وأيضأً تعظيم لشأن شعيب ملق . 

ج: الاإهانة لشأن الخبر. نحو «إِنْ الذى لا بحسن معرفة الفقه قد صَنَّفَ فيه». 

د: الإهانة لشأن غير الخبر. نحو «إنّ الذي يَنْبَمُ الشيطانَ خاسِرٌ». 


)١١‏ طه (١؟)الآية‏ 074 (1) أي الابهام المفهوم من الموصول. 
(؟) غافر (-؛) الآبة .5١‏ (؛) الأعراف (7) الآية 47. 
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ه: تحقيق الخبر أي جعله محمّقاً تابتأء نحو: 

إن أَحي صَرَبَتْ بيتاًمهاجرة ‏ بِكُوفةٍ الجُئدِ عالت وُدّها غُولُ 

فإن في ضرب البيت بكوفة الجّند والمهاجرة إليها ايماءاً الى طريق بناء الخبر 
«غالت ودّها غولٌ» بأَنّهِ ممّا ينبن عن زوال المحيّة وانقطاع المودّة أَوَلةً وتحقيق 
للخبر وتقريره ثانياً حنّى كانّهُ برهانٌ عليه وهو مفقود في مثل «إِنّ الذي سَمَكَ 
السّماء» إذ ليس في رفع الله السّماء تحقيق وتثبيت لبنائه بيتا لهم. فظهر الفرق بين 
الاإيماء وتحقيق الخبر. 


السَوال والتمرين 


الوق أسبان :دك المكد إليه أواحذفةافى الانثلة الانة: 
ألف: «نَصَكتَ وجهها وقالت عجورٌ عقية»!0 

ب: نورّه مستفاد من نورالشمس. 

ج: «عالم الغيب والشهادة»!". 

د: الله ربي, الله حسبي. 

ه: مقرّرٌ للشرايع؛ مُوَضّح للدلائل. 

و: الرّئيس أمرني بمقابلتك. 

ز: ذهو الذي بَعَث في الآمَيِيينَ رسو لا منهم» 
؟ -بيّن أغراض التّعريف والتّنكير فى الأمثلة الآتية: 
ألف: إن الْذينَ تدعُونَ من دُونٍ الله عبادٌ امثالكم »!1 
ب: لكل داءِ دواء!0. 

ج: ؤواذ ابتلئ ابراهيم رَيّهى00. 


ضر 


)١(‏ الدّاريات )0١(‏ الآية 79, (؟) المؤمنون (7؟) الآية ؟5. 
(؟) الجمّعة (؟1) الآية ؟. (؛) الأعراف (/) الآية 194. 


(0) بحار الأنوار: ج ٠‏ ص 86 الحدبيث 3 
(1) البقرة (؟) الآية .١74‏ 
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وا دس #" 


د: (مُحَمَدٌ رَسُول انهه" 
ه: ووَاضبر حتّى يَحْكُمَ الّهُ وهو خيد الحاكمين» 50 
ز: «فلهر ثلثا ما تّكَ»!4) أي «الميّت». 


.٠١9 ةيالا)٠١( الفتح (48) ألآية 9؟, (1) يونس‎ )١( 
.1١١ الثُور (1؟) الآية 78. (؛) النساء (4) الاية‎ )( 


الاشارة إليه 

تعريف المسند إليه باسم الاإشارة يكون للجهات التالية: 

١‏ تسرء رض يل المج فى قر 
هذا بُوااصّقرَ قدا فى سحاسنه مِنْ نَسْلٍ شَيْبانَ بَيْنَ الضّالَ وَالسَلَم 

«فردأ» منصوب على المدح أو الحال. «الضّالَ والسَّلّم» شجرنّان بالبادية, 
بعنى يقيمون في البادية لأنْ فقد الع ة فى الحضر. 

'-التعريض بغباوة السَامع حت كعاته لا نورك عب التسدري فول 
الفرزدق: 

أولئكَ آبائي فَجِتْي بمثلهم إذا جَمَمئنا يا جريرُ المَجَامِم 

ل'-بيان حال المسند اليه ة فى القرب أو البُعد أو التوسط. نحو «هذا أو ذلك 
أو ذاك زيد». 

- تحقير المسند إليه بالقرب, نحو «أهذا الذي يَذْ كد الهتكمه'" 

6 تعظيمه بالبعد. نحو «الم # ذلك الكتابٌ لاريب فيه»!". 

1 تحقيره بالبعد كما يقال «ذلكَ اللَعينٌ فعل كذا» تنزيلاً لبعده عن الرّنبة 
منزلة بُعد المسافة. ولفظ «ذلكَ» صالح للإشارة الى كل غائب عيناً كان أو معنىٌ. 


.؟و١ الآية 53 (؟) البقرة (؟) الآية‎ )1١( الأنبياء‎ )١( 


أحوال المسند إليه . 6 


نحو «كذلكَ يضربٌ اللْهُ للنّاس أمثالهم4", فانّ «ذلك» اشارة الى ضرب المثل 
الحاضر المتقدّم ذكره فى «ذلك بان الذينَ كفروا اتَيَمُوأ الباطل»'". 
٠‏ التنبيه على أن المشار إليه جدير بما يرد بعد اسم الاشارة وذلك لأجل 
0 التي ذكرت بعد المشار إليه. نحو <ِالْذينَ ؛ فقون اللي تقو 
اصّلاة4 الى قوله «أُولئكَ على هدئ من رهم وأوأناكَ هم المُلِحُونَ ". ذكر بعد 
0 إليه وهو «الذيت» أوصاف متعددة من الازيمان بالغيب وإقامة الصّلاة وغير 
ذلك. ثم عرف المسند إليه بالإشارة تنبهاً على أن المشار إليه أحماء به يها بده انع 
«أُولتكَ » وهو كونهم على الْهُدئ عاجلاً والفوز بالفلاح أجلاً من أجْل اتصافهم 
بالأوصاف المذكورة. 


تعريفه باللام 

تعر يف المسند إليه باللام يكون لجهات: 

١-الإشارة‏ الى معهود بين المتكلّم والمخاطب واحدأكان اواقنين أو جماعة 
لتقدّم ذكره صريحاً أو كناية وهو المستَئ بلام المهدا. نحو وؤوليس الدّكة 
كالأنئئ»!, «فالأنة نثئ» إشارة الى ما سبق ذكره صر يحأ في قولر تعالى «قالت رب 
ني وضعتها أنتى74", لكنّه ليس بمسند إليه. و«الذكر» وهو مسند إليه إشارة الى 
ماسبق ذكر ه كناية في قوله «ربٌ إِنّي نذرثُ لكَ ما في بطني محرّرأ»”". فان لفنظ 
«مأ» وإن كان عم اكور والإناث لكنّ التحرير وهو أن بعتق الولد لخدمة بيت 
المقدس إنْما كان للذكور دُونَ الاناث. 

وقد يُستغنى عن ذكره لكونه معلوماً للمخاطب!“. نحو «خَّرَج الأمير» 


(١و١)‏ محمد (47)الاية ؟. (؟) البقرة (؟) الاية 6. 


(4) فلام العهد ثلاثة أقسام: التتصريحي والكنائي والعلمي كما سنذكره. 
(194) آل 00 (3) الاية 53 0 ال عاد 0 الاية . 


الآية ؟, 1 غيره؛ د نحو «اخرج الأمير». والنحويون يسمُون الأول عهداً 000 ٠‏ والثاني 
ذهنياً أو خارجيًاً. 


531 . البليغ في المعاني والبيان والبديع 


اذالم يكن فى البلد إلا أميدٌ واحد. 

١-الاشارة‏ الى المفهوم''' من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد وتسمّى 
لام الجنس, نحو «الرّجل خيدٌ من المرأة» وقد تفيد مع القرينة فرداً من الجنس 
والماهيّة'". نحو «أخافٌ أنْ يأكله الذئبٌُ4!" وهذا في المعنى كالتّكرة!؛ وإن كان 
فى اللفظ تجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفأ للمعرفة 
رارع در الات ا م بالجملة كقوله: 

ولقد أه موُ على ال يق ملتسي ان فلك لا تن 

أ فرد ان لبد وديَحُبنى» صفة له لا الحال. 1 

وقد تفيد مع القرينة! الاستغراق. نحو إن الإنسان لفي خُسْرٍ * إِلا الذي 
آمَنوا وعملوا الصّالحات»20, 

والاستغراق ضربان: 

حقيقى: وهو أن بُراد كلّ فرد ممّا يتناوله اللفظ بحسب اللّغة. نحو «عالم 
الفيتك :و الشّهادة», 

وعرفى: وهو أن يراد كلّ فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف. نحو 
«جمع الأمير الصّاغة»! أي صاغة بلده أو أطراف مملكته لأنه المفهوم عرفا 
لاصاغة الدّنيا. 


)١(‏ أي الماهيّة والجنس. وله أيضاً أقسام ثلاثة: لام الجنس. لام العهد الذهني, ولام 
الاستغراق. 

(؟) ونحو «ادخل السّوق واشتري اللحم» والقرينة «أدخل». 

.١2 ةيالا)١7( يوسف‎ )'"( 

() لما يينهما من تفاوت ماء وهو أن الكرة معناها بعض غير معيّن من المفهوم. وهذا معنا 

نفس المفهوم. وتستفاد البعضيّة من القرينة كالأكل في الآية. 

(0) كالاستثناء فى الآية إذ شرطها دخول المستثنئ فى المستثنئ منه لو سكت عن ذكره. 

(1)العصر(5. ١)الآية‏ او (/) المؤمنون (58) الآية ؟1. 

)4 أصلها «الصّّعة» وهي جمع «الصائغ». 
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فإن قيل: الام فى المثال موصولة إل على مذهب «المازنى» قلت: الخلاف 
5 اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث مثل «الآكل والشّارب» دون ما كان 
بمعنى الثبوت مثل مثل «العالم. الجاهل: الصّائغ. المؤمن. الكافر» لأنه من الصّفات 
المشئهة ويكون للتعريف ولو لم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان 
بحرف التّعريف أو غيره. والموصول مما يأتي أيضاأ للاستغراق, نحو: «أكرم الَذينَ 
يأتونك ال زيدأ» و«اضرب القاعدين إلا عمرأ». 
تعريفه بالإضافة 
تعريف المسند إليه بالاضافة الى شيءٍ من المعارف يكون لهذه الأغراض: 
الإضافة أُخْصر طريق الى إحضار المسند إليه في ذهن السَامع نحو 
«رئى» فى «هذا رئى»!١,‏ فانه أخصر 0 «ربٌ الذي لى» أو «الخالق لكل شىء» 


والأصل على الايجاز والاختصار. 

؟ - تضمّن الإضافة تعظيما لشأن المضاف إليه. نحو «عبدي حضر» تعظيماً 
لك بأنّ لك عبداً. 

7'- تضمّن الاضافة تعظيماً لشأن المضاف, نحو «عبدالخليفة ركب» تعظيماً 
للعبد بأَنّه عيد الخليفة. 


- تضمّن الاضافة تعظيماً لغير المضاف والمضاف إليه. نحو «عبدالسّلطان 
ي» تعظيماً للياء في «عندي» أي المتكلم وهو المسند. 
6 تضمّن الااضافة تخقيوا للمضاف. نحو «وَلد السَارِق جاء». 
1 تضمن الاضافة تحقيرأً للمضاف إليه. نحو «ضارب زيدٍ حاضر». 
- تضمّن الاضافة تحقيراً لغير المضاف والمضاف إليه. نحو «ولد السّارق 
جليس زيد» تحقيراً لزيد وهو غير المسند إليه. 


)١(‏ الأنعام (1) الآآية لال 


م البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


إغناء الاضافة عن تفصيل المتعذّر نحو «اتفق أهل الحقّ على كذا» أو 
اللو 20 عن التفصيل مانع مثل تقديم 
البعض على بعض.ء نحو «علماء البلدِ حاضرون» الى غير ذلك من الاعتبارات. 


تنكير المسند اليه 


ننكيره لعلل وجهات مقتضية لذلك. 
القصد الى الفرد يمن الجنس. نحو «رجل» فى «وجاء رجلٌ من أقصى 
المدينة بسعئ»7", 
- القصد الى النّوع من الجنس. نحو «غشاوة» في 9وعلى أبصارهم 
غِشاوة»'" أي نوع من الأغطية وهو غشاء التعامي عن آيات الله. 
"'و؛ ا ل في: 
كاجام في كل أكر يداه وَلَّيِسَ لَهُ عَنْ طالب العُرْفٍ حاجبٌ 

«حاجبت» يعني مانع, والأوّل للتعظيم والثاني للتحقير. «يشينه» أي يعبيّه. 

6_التكثير. نحو «إن له لابلا وإن له لغنمأ» أي إيلاً وغنمأ كثيراً. 

1 -التقليل. نحو «رضوان» فى «ورضوان من الله اكبر4'". 

١‏ التعظيم والتكثير معاً. نحو «وإن يُكَذْبِوكَ فقد كُذّبت رُسل من قبلك؟!؛) 
أي «رسل ذوو عده كثير وذوو آياتٍ عظام» تفسير الأوّل ناظرٌ الى التُكتير 
والتّاني الى التعظيم. 

4-التحقير والتّقليل معأء نحو «حصل لي منه شي5» أي شيء حقيرٌ قليل. 
ومن تتكير غير المسند إليه للأفراد أو النّوعيّة. نحو دابة َه ومَاءٌ فى ؤواهَهُ خَلَقَ 
كل دابة من ماء4!* أي كل فرد من الدّوابٌ من نطفة أبيه المختصّة به أو كل نوع 
١‏ القصص (18) الآبة .٠١‏ (") البقرة (؟) الآية / 


(؟) التوبة (8) الاية ٠7‏ (5) فاطر (8) الآية 4. 
(6)التور (1؟)الاية ه؛. 
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من الدوابٌ من نوع من المياه وهو النّطفة التي تختصٌ بذلك النّوع من الدَابّة. 

ومن تنكير غيره للتَعظيم. نحو (َفَأَدَنوا بعرت من اهم ورسوله»' أي عر 
عظيم. وللتحقير, نحو دن نظ الا ظرّ4!" أي ظنّا حقيراً ضعيفاً فالمفعول المطلق 
هنا للتوعيّة عبّة لا للتأكيد لأنّه وقع بعد الاستثناء مُفدّغاً والمستثنئ منه يجب أن يكونٌ 
تدوأ حتى يعتدل المسدكنر وغين 

واعلم. كما أنّ التنكير الذي في معنى البعضيّة يفيد التعظيم فكذلكَ صريح لفظ 
البعض في قوله تعالئ «ورفع بعضهم درجات؟'" أراد محمد َوه . 


)١(‏ البقرة (١؟)‏ اللاية 3579/4 )١١(‏ الجائية (46) الآية ؟؟. 
(؟) البقرة (؟) الآية 587. 


السَؤال والتمرين 


١-بيّن‏ أغراض التّعر يف فى هذه الأمثلة: 

ألف: (َمَبَسَّر عبادٍ # الّذِينَ يستمعون القولٌ فيتّبعونَ أَحْسَئَهُ أولتك الذين 
هداهُة اللْهُ وأولتكَ هُنْ أولو الألباب376, 

ب: ؤذلكَ عالمٌُ الغيب والشّهادة»'". 

ج: «فذلك الذي إن ٍ 

د: هذا الذي تعرفٌ البتَطحاءٌ وطَأتَهٌ 2 والبيثٌ يعرفه وَالجِلٌ والحَرمُ 

ه: (كما أرسلنا الى فرعون رسولا فعصئ فرعون الرّسول»!4. 

و: «اليوم ينس الْذِينَ كفروا من دينكم»!6. 

ز: الذَهَبُ خَيْرٌ مِنَ الفضّة. 

ح: «عالم الغيب والشّهادة»0, 

ط: ألمَلِكُ تلميذي. 


.1 الزّمر (9©) الأية /إااو18. (1) السجدة (؟2) الاية‎ )١( 
الاية ؟. (؛)المرّمّل (7/) الاية 16و17.‎ )٠١/( الماعون‎ )*( 


(6) المائدة (6) الاية *. () الرّمر (3؟) الآية 41. 


التتوابع 


هي بعض اللفظ العربي؛ ونبحث عن أحوالها. منها ذكرها للمسند إليه ويكون 
لأغراض تطابق مقتضى الحالء ونقدّم «الوصف» لكثرة استعماله بالنّسبة. 


الوصف 
يأتي الوصف للمسند إليه: 
ألف: لكونه ميّناً له وكاشفاً عن معناهٌ مثل أوصاف «الطويل, اعرد 
والعميق» للجسم في «الجسم الطّويل العريض العميق» يحتاج الى فراق يشغله 
ونحو (َإنّ الانسان خُلِقَ هلوعاً # اذا مَسَهُ الشٌَّ جزوعاً # وإذا مَسَّهُ مَعَدُ الخيه 
مَنوعاً» 00 فالوصف «اذا مَسَّهُ مَسّهُ ...» كاشف لمعنى الهلوع ولكن هو غير المسند إليه. 
ب: لكونه يخصّص اللفظ بالمراد من غير توضيح للمعنى. ويأني للمعرفة 
والذّكرة, ففي المعرفة يرفع الاحتمال الحاصل من الاشتراك اللفظي نحو «زيد 
الاجر عندنا» وفي الذكرة بُقلْلُ الاشتر تراك المعنوي, نحو «رجل تاجدٌ عندنا» 5 
معنى التخصيص عندالبيانيّين. وعند النّحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتر 
ضَ التكرات فقط وأمًا دفع الاحتمال عن المعارف فيقال له: التتوضيح. 


0-81 الآية‎ )7١( المعارج‎ )١( 


7" البليغ ى المعانى والبيان والبديع 


ج: : لمدحه أو ذه نحو «جاءني زيد العالم أو الجاهل» حيث يَنَعيَءُ 
الموصوف قبل ذكر الوصف وإلا لكان بختنا 

د: لتأكيده. نحو «أمسٍ الدَايرٌ كان نوما عظيما». «أمس» مسند إليه و«الدابر» 
مؤْكَدٌ لما في معنى الأمس من الذّبور. 

مه بالكر مقا النتسودنن الفينة الس وثتكر ١‏ ل تعوووها تداك به في 
الأرض ول طائر يطير بجناحَيْه4''! حيث وصف «داية» و«طائر» بما هو من 
خرات العض نان 2 نّ القصد منهما الى الجنس دون الفرد وبهذا الاعتبار أفاد 
هذا الوصف زيادة التعميم والاحاطة اذ يمكن أن يراد «دوابٌ أرض واحدة» 
و«طيور جر واحد» فنفى الوصف هذا الاحتمال؛ وما اد سل التعميم يخال مك 
وقوع النكرة في سياق النفى. 
التأكيد 

يأتي التأكيد للمسند إليه: 

ألف: : لتقريره؛ أي تحقيق مفهومه ومدلوله بحيث لايظن به عبيرء: تعدو «اجباء ل 
زيد زيد» اذا ظنّ المتكلّم غفلة السامع عن سماع لفظ السسند إليه أو عن حسمله 
على معنأه. وتأكيد المسند إليه لا يكون لتأكيد الحكم قَطّ: ؛ وسنصرّح بهذا. 

ب: الدع توهمٍ التحوّز أي التكلم بالمجاز, نحو «قَطْم اللصّ الاحنية الامة 
أو نفسه أو عينه» لثلا يتوهم أن هذا الاإسناد مجاز والقاطء بعض غلمانه. 

ج: لدفع توهّم السّهو. نحو «جاءني زيد زيد» لثلا يتوهّم أنّ الجائي غير زيد 
وأنّما ذكر «زيد» على سبيل السّهو. 

د: لدفع توهم عدم الشمول. نحو «جاءني القوم كلهم أو أجمعون» للا يتوهّم 
أن بعضهم لم يجئ. 
عطف البيان 

ما بيانه ‏ أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان ‏ فلرفع الاحتمال في المسند 


.58 الأنعام (1) الآية‎ )١( 


أحوال المسئد إليه ١ن‏ 


إليه سواء كان نكرة أو معرفة والأغلب يكون باسم مختصٌ به. نحو «قدم صديقك 
خالد» وقد يكون على خلاف ذلك, نحو: 
والمؤمنٍ العائذاتٍ الطْيِرَ يَمْسَحُها رُكْبانٌ مَكّةَ بَيْنَ المَيْلٍ والسَّنَدٍ 
فإنٌ «الطير» عطف بيان ل «اللعائذات» م مع أَنّهِ ليس اسماً مختصّاً بها وقد 
يجيء ء عطف البيان لغير اللويضاح كما في قوله تعالى وجعل اله شْهُ الكعبة البيت 
الحرام قياماً للناس»١"‏ ذكر صاحب الكشاف: : أن «البيت الحرام» عطف بيان 
(«الكعبة» جيء به للمدح لا الاريضاح كما تجىء الصّفة لذلك. 


البدل 


ما الأبدال منه فلزيادة التقرير. نحو «جاءني أخوكَ زيدٌ» في بدل الكل 
ويحصل التقرير بالتكرير. و«جاءني القوم أكثرهم» في بدل البعض. و «سلب زيد 
توبه» و«لله على النّاس حم البيت من استطاع إليه سبيلاً» 7" في بدل الاشتمال. 
أبدل «اثوبه» و«من استطاع» من المسند إليه. وبيان التقرير فيهما أن نَّالمتبوع 
يشتمل على التَابع إجمالاً حتّى كأنّه مذكور, أمَا في بدل البعض فظاهر. وأا فى 
بدل الاشتمال فلار معنأه ان يشتمل المبدل منه على البدل لا كاشتمال الظرف 
0 يكون مُشعراً به إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ما بحيث 

تبقى النّفس عند ذكر المبدل منه متشوّقة الى ذكره منتظرة أله. نحو «أعجبني زيد» 
اذا أعجبك لك علمه. بخلااف «اضربثٌُ زيدأ» اذا ضربت حماره فإنه بدل الغلط 
لا يتكلم به الفصيح بل الفصيح يرفع غلطه بالإضراب. 
العطف بالحرف 


وأمّا العطف _أى جعل الشّىء معطوفاً على المسند إليه ‏ فيكون للجهات الآتية: 
ألف: تفصيل المسند إليه مع اختصار في العطف بالواو. نحو «جاءني زيد 


)١١‏ المائدة (0)الآية /ا3. (1) آل عمران (؟) الآية /ا3. 


1 البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


وعمرو» فإنّ فيه تفصيلاً للفاعل بأَنْه زيد وعمروء من غير دلالة لتفصيل الفعل أن 
المجيئين كانا معأ أو مرتّبين مع مهلة أو بلا مهلة واحتّرز بقيد «مع اختصار» عن 
نحو «جاءني زيدٌ وجاءني عمرو» فإِنّ فيه تفصيلاً للمسند إليه مع أنه ليس من 
عطف المسند إليه بل من عطف الجُمل. 

ب: تفصيل المسند بأنّ الفعل قد حصل من أحد المذكورين أوَّلاً ومن الآخر 
بعده مع مهلة أو بلا مهلة مع اختصار, في العطف بالفاء وثمٌ وحتّى, نحو «جاءني 
زايد قممروف وياد ويد له عمرقة:ادخاءتن التوم عت تغالد»: واحتّررَ بقيد 
«مع اختصار» عن نحو «جاءني زيد وعمرو بعده بيوم أو سنة» فالثّلائة ده تشستراك 
في تفصيل المسند إلا أنّ «الفاء» تدلّ على التَعقيب من غير تراخ و«ثمٌ» على 
لتّراخي ودحتّى» على أنَّ اجزاء ما قبلها مترئّبة في الذهن من الأضعف الى 
الأقوى أو بالعكس. 1 

فمعنى تفصيل المسند في «حتّئء أَنْ يعتبر تعلقه بالمتبوع أوّلا وبالتابع ثانياً 
بن حي ا أقوى إجزاد التبرج أواضعنها. ولا يشترط فيها التّرتيب الخارجى 
لأنّه يجوز أن تقول: «مات كل أب لي حتّى آدء طب » ففي الثّلائة في ضمن تفصيل 
المسند تفصيل للمسند إليه أيضاً وانّما لم نقل: «لتفصيلهما معأ» لأنّ تفصيل المسند 
إليه كان معلوماً وانّما سيق الكلام لتفصيل المسند ولبيان انّ مجيء أحدهما كان 
بعد الآخر. 

جٍ: رد السامع عن الخطأ في الحكم الى الصّواب في العطف ب«لا» و«لكن» 
نحو «جاءنى زيد لاعمرو» لمن اعتقد أنّ عمرأأ جاءكَ دون زيد أو انهما جاآكَ 
عجميما, وتو وما بخاءتى و زه لكن عمروه ليق اغتقة 61 فيد غاءك وجري 
لمن اعتقد انهما عا اك جميعا ‏ قابعمحال 109ل قن عرزن و«لكن» فى مورد 
واحد لأنها لم تأت لنفي الشّركة. ْ 1 

د صَرْف الحكم عن محكوم عليه الى محكوم عليه آخر في «بل» نحو 
«جاءني زيدٌ بل عمروٌ» في المثبت و«ما جاءني زيد بل عمروؤٌ» ة في المنفي. فإن 


أحوال المسند إليه و" 


«بل» للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم الى التابع. ومعنى الإضراب عن 
المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه لا أن ينفي عله الحكم قطعأ أو يثبت, 


خلافاً لبعض النّحاة. 
ه: الشك من المتكلّم 7 التشكيك للسامع في «أو» لحو «جساءني 2 أو 
عمر و». 


و: الإبهام. أي إخفاء الحكم عن السّامع من غير قصد لاإيقاعه في الشّكٌ نحو 
<إنا أو اياكم لعلى هدىّ أو في ضلال مبين74". 

ز: التُخيير أو الاباحة, نحو «ليدخل الدار زيدٌ أو عمروٌ» والفرق بينهما أن فى 
الالائقة ودوز اليم بكلا التعس. ْ 
ضمير الفصل 

هو من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أوَلاً. وفى المعنى عبارة عنه وفسى 
اللفظ مطابقٌ له. وله فوائد: ْ ْ 

ألف: قصر المسند على المسند إليه. نحو «زيدٌ هو أفضل من عمرو»'" و«الم 
يَعْلّموا أن الله هو يقبل التّوبة عن عباده4'". 

ب: مجرّد التأكيد اذا حصل الحصر بغير ضمير الفصل كما اذاكان في الكلام ما 
يفيد قصر المسند على المسند اليه كتعريف المسند باللام فى «إنّ الله هو 
الررَاق4!* أي لا رازق إلا الله. أو كان في الكلام ما يفيد قصر المسند إليه على 
المسند كتعر يف المسند اليه باللام فى «الكرم هو التقوئ» أي «لا كرم إلا التتقوئ» 
فضمير الفصل يوْكّد هذا الحصر. ‏ 2 

ج: الدّلالة على أن ما بعده خبر لاصفة ولذا سمّي فصلاً. 


.24 سبأ(04) الآية‎ )١( 
(؟) هذا وتاليه مثال لضمير الفصل خلافاً لمن خصّه يما اذا كان الخبر معرّفاً باللام.‎ 
.64 الآية‎ )6١( الذاريات‎ )4( .٠١4 التوبة (4) الآية‎ )*( 


7 البليغ فى المعاني والبيان والبديع 
ألف: :لقي هو الأصطل لثد محكوء عله ولا فا حي ابل الحكم 
ب : تمكن الخبر فى ذهن السامع لأنّ فى المبتدأ تشوينا الند تعدو 


والذي حَارَتٍ البَريّهُ فيه حَيَوانٌ مُسْتَحْدَتٌُ من جمادٍ 
يعني تحيّرت الخلائق في المعاد الجسماني بدليل ما قبله: 
با اك الالدو اكات الا سس فداع الى ضلال وهاد 


2 


يعنى بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به. 

ح: تعجيل البدةة اد الصعاءة لتقل أو التطيّر. نحو «القصاص حَكَمَ به 
القاضى». لفظ «القصاص» يفيد تعجيل المسرّة للمظلوم والمساءة للظّالم. 

د: إعلام أن المسند إليه لايزول عن الخاطر لكونه مطلوباً؛ نحو «فإنَ تقوى الله 
دواءٌ داء قلوبكم»7". 

ه: إعلام أن المسند إليه يستلذٌ به لكونه محبوباً. الوه 

عسل نيه جه قَسيمٌ الثار والجَسَّه 

و: حصر الخبر الفعلى على المسند إليه المعرفة إن وقع المسند إليه بعد حرف 
النفى بلا فصل, نحو «ما أنا قلت هذا» أي لم أقله مع أنه مقول لغيريء لان 
التّقديم'" يفيد نفي الفعل عن المتكلّم وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من 
الفموم والخصوص ءولة1 3 رضن هده ل مدلة: 0 

١-«ما‏ أنا قلْثُ هذا ولا غيري» لأنّ مفهوم «ما أنا قلت هذا» ثبوت قائليّة هذا 
القول لغير المتكلّم ومنطوق «لاغيري» نفيها عنه وهما متناقضان. 

؟-دما أنا رأيت أحدأ» لأنه يقتضي أن يكون إنسان غير المتكلّم قد رأى كل 
)١(‏ نهج البلاغة (فيض الإسلام): الخطبة ١184‏ ص 155. 
)١(‏ أي تقديم «أنا» لأنّ أصله «ما قلت أنا». 


أحوال المسند إليه ف 


أحدٍ من الإنسان, إذ قد نفى عن المتكلّم الرّؤية على وجه العموم في المفعول 
فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم فى المفعول ليتحفقٌ تخصيص الممتكلم 
بهذا النّفي. 

'-«ما أنا ضرٍبْتٌ إلا زيدأ» لأنه يقتضي أ أن يكون إنسان غيرك قد ضرب كل 
أحد سوى زيد. إذ المستثنى منه مقدّر عامٌ وكل ما نفيته عن المذكور''' على وجه 
الحصر يجب ثبوته لغيره. تحقيقاً لمعنى الحصر إن عامّاً فعامٌ وإن خاصّأ فخاصٌ. 
بي 9 بمو جد لاو ا 
الأوّل 
و«هو يعطى الجزيل». 
الثانى 

كون المسند إليه معرفة مع كون حرف النّفَى متأخَّرا عنه. نحو «أنتَ ما سعيتٌ 
فى حاجتي» و«أنت لا تكذب». 

فتقديم المسند إليه فى القسمين يفيد تارة التخصيص وتارة تقوّي الحكم 
وتقريره في ذهن السّامع بدون التخصيص. 

والتقوّى 0 بتحفق بتكرّر الاإسناد كما تترى في «أنت لاتكذب» بخلاف 
دلا تكذب» وهلا تكذب أنت» لأ أفظ «أنتَ» لتأكيد المحكوم عليه لالتأكيد 
الحكم والاسناد. 
)١(‏ أي عن المسند إليه. 


(1) إذ لو كان حرف النّفي متقدّماً فهو للتخصيص وقد سبق حكمه. 
(؟) سيأتي معناه مفصّلاً في ص ٠١5‏ ذيل كون المسند جملة . 


ملا ... البليغ في المعاني والبيان والبديع 
الغثالث 


كون المسند إليه نكرة والخبر فعليّ. نحو ««رجل جاءني» فإنّه تارة للتقرّي 
وثار؟ لاتصيض نا فى الك ومن الحتين او الفدد التق أعلى الراعكد ذى التقرد 
والاثنين في المئّئ والرّائد عليه فى الجمع. و «رَجِلُ جاءني» على تخصيص 
الجنس معناه «لا امراة» وعلى تخصيص الواحد «لارجلان» وكذا «رجلان 
جاآانى» و«رجال جاؤونى». 

ردوقابنة الأيشبيال فى تقد والتفل» :وو الفيزه ذا لمشيل اك طرق 
الكناية وكانا مسنداً إليه. نحو «مثلك لا يبخل» و«غيركَ لا يجود» بمعنى «أَنْتَ 
لا تبخل» و«أُنْتَ تجود» من غير إرادة تعريض بغير السخاطب. وكان مقتضى 
القياس جواز تأخيرهما لكن لم يرد الاستعمال إلا على التّقديم. لأنَ الغرض منهما 
إثبات الحكم بطريق الكناية التى هي أبلغ من التّصريح والتّقديم لإفادته التقرّي 
أعون على ذلك. 

ح: الدّلالة على العموم اذا كان المسند إليه لفظة «كُلُ» والمسند مقرون بحرف 
النََى. نحو «كلّ إنسان لم يقم» فإنّه لعموم السَلب أو شمول النَفى أو سالبة كليّة 
ويفيد نفي القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان ونحو: ش 

قذ أضيعت أ الخبار تدع عَلَنَ نبا كله لَه أضتع 

برفع «كلَهٌُ» على معنى لم أصنع شيئاً مما تدّعيه علنّ من الذنوب ولافادة هذا 
المعنى عدل الشّاعر عن النَصب المستغني عن الاضمار الى الرّفع المفتقر اليه أي 
«لَْ أَضْئَعْهُ» بخلاف ما اذا قدّمت أداة النّفَى على أداة العموم. نحو «لم يقم كل 
اتناو ةناها سالب عو لننلي الفسوم ونقى الشمول».وريقيد نفى القيام عن ريض 
الأفراد. نحو هذه الأمثلة: 

«ما جاء القوم كلّهم». «ما جاء كل القوم», «كُلَّ الدّراهم لم آخذ» بنصب لفظة 
«كل» . 


أحوال المسند إليه . ل 


ساكل ما يَتَمّى القرة يُدْرِكُةَ تجري الرياحُ بما لا تشتهي السّفُنْ 
و«ما كل متمّى المرء حاصلأ» على معنى يدرك ويحصل بعض ما يتمّ. 
وذلك بدليل الخطاب (منفهوم المخالفة) وشهادة الذوق والاستعمال ولكن 
الحق أن هذا الضّابط اكثريّ لا كلّي بدليل إن الله لايْحِبٌ كل مختال فَخُور»7/ 
وان له يُحِبّ كل كفَار أنيم»!", ودلا طم كل حَلَافٍ هين 14" 
فالمعنى على عموم السّلب وشمول النّفي مع تقدّم التفي على لفظ «كل» المفيد 
سلب العموم ونفى الشمول. 


)١(‏ لقمان )١(‏ الآية .١8‏ (1) البقرة (؟) الآية 1/1؟. 
(؟) القلم (18) الآية .٠١‏ 


السَؤال والتمرين 


١-اذكر‏ أغراض ذكر الوصف للمسئد إليه. 

"-ماالفرق بين التخصيص البياني والنحوي؟ 

*-مامعنى بدل الاشتمال؟ 00 

-ما الفرق بين تفصيل المسئد والمسند إليه؟ 

_ماالفرق بين العطف ب«لا» و«لكن»؟ 

1-ما موضع ضمير الفصل في الكلام؟ ولأيّ غرض يأأتي؟ 
٠'-كيف‏ يوجد الحصر من تقديم المسند إليه؟ 

4-ما معنى التَقوى؟ وكيف يحصل؟ 

9-كيف يحصل سلب العموم أو عموم السّلب؟ وما معناهما؟ 
٠‏ اذكر علّة إتيان التوابع فى هذه الأمثلة: 

ألف: (َإِنّه كان عبداً شكوراًى00. 

ب: «قل يا عبادي الَذينَ أَسْرَقُوا عَلئ أَنقُسِهم» 

ج: (فَسَجَد الملائكةٌ كلهم أجمعونَ»!". 

د: طاهدنا الصّراطً المستقيم 4# صراط الْذْينَ أَنْعمت عليهم.»!؟. 


.67 الآية ؟. (')الزّمر (095) الاية‎ )١7( الاسراء‎ )١( 
(؟) ص (28) الآية */ا (4) الفاتحة (١)الآية 1 و/‎ 


أحوال المسند إليه 5200 ١م‏ 


«: إن فرعونَ وهامانَ وجنودهما كانوا خاطئين74". 

١‏ بين علّة ذكر ضمير الفصل فى هذه الآية: 

إن اله هو الرراوه ذو العو العتين»”؟ 

-اذكر علّة تقديم المسند إليه فى هذه الأمثلة: 

ألف: «ما كان محمد أبا أحد مِنْ رِجالكُنْ. 

ب: وما أنا أُسقَمْتٌ جسمي به ولا أنا أَضْرمتٌ في القلب نارا 
ج: مِنْلَكَ يئني الحزن عن صوبه ويسترة الدمسع عن غسربه 
وشاكل ذي ل بمؤيك تكة .وماكل كوت تطقةبايب 
ه: ماكلٌ رأيالفتى يدعو الى رَشْدِ إذا بدالكَ رأي مشكل فَقِفٍ 


.048 الآية 4. (1) الذاريات (01) الآية‎ )١8( القصص‎ )١( 
.5 ٠١ (؟) الأحزاب (*©) الآية‎ 


الخلاف لمقتضى الظاهر 

ما ذكرنا الى هنا فى هذا الباب «مقتضى ظاهر الحال» وقد يخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر'" لاقتضاء الحال إِيّاه ونذكر موارده: 
١‏ وضع المضمر موضع المظهر 

يوضع الضمير موضع اسم ظاهر ليتمكن ما يجيء بعد الضمير في ذهن السّامع 
يفهمه. فيتمكن بعد وروده فضل تمكن لآن الحصول بعد الطلب اعرّ من المنساق 
بلا تعس. نحو وقل هو الله أحد>'"ا مكان «الشأن»!'' و«هي هند عالمة» مكان 
«القصّة»!) والإضمار فيهما على خلاف مقتضى الظاهر لعدم تقدّم المرجم. 

وهو قد يكون أسم الإشارة وقد يكون غيره. 
)١(‏ ومع ذلك يكون على وفق مقتضى الحال راجع ص 44 وكذا ص ""'2 بحث المجاز 


المركب المرسل في ذيل «تمهيد». ()النّوحيد(؟١١)الآية .١‏ 
(؟) أصله «قل الشّآن انْهُ أحد». (4) أصله «القصّة هند عالمة». 


أحوال المسند إليه . ... م 


وضع اسم الإشارة موضع الضّمير يكون لهذه الأغراض 
ألف: كمال لني بز السن يه لاختصاصه بعكم بدح ٠‏ نحو: 
كم عاقل عاقل كان ذا عُسْرٍ جاه كاه عد كنات زا تقر 
حير اللَاسٌ في هذا َقُلْتُ لَهُم هذا الذي أَوْجَبَ عب الإيمان بِالقَدَرِ 
فقوله «هذا» إشارة الى حكم سابق غيرمحسوس وهو 5 العاقل ذا عشر 
والجاهل ذا يُّمْر فكان القياس فيه الاضماز, فعدل الى اسم الاشارة لكمال العناية 


ب: التَهكّم بالسّامع كما اذا كان السَّامعٌ فاقد البصر أو لا يكون ثمّةَ مشار إليه 
أصلاً. 

ج: إعلام كمال بلادة السّامع بأنّه لايدرك غيرالمحسوس. 

د: إعلام كمال فطانة السَامع بأنّ غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس. 

: ادّعاء كمال ظهور المسند إليه. نحو «هذا الذي أوجبالايمان ...» فىالبيت 
المذكور مكانَ «هو الذي». ومن غير باب المسند إليه نحو «بذلك» مكان «به» فى: 

تعالأتٍ كي أشجي وما بك عله 2 تريدين قَثلي قد ظَبَرتِ بذلِك - 
غير أسم الاشارة موضع الضمير 

وضع غير اسم الإشارة موضع الضّمير يكون لهذه الأغراض: 

ألف: جعل المسند إليه محقّقا ثابتأ عند السّامع. نحو هقل هو الله أحد # الله 
الصمد»'" لم يقل «هو الصّمد» لزيادة النَمكّن, ومن غير المسند إليه. نحو «بالحق 
أنزلناة وبالحقٌ نزل»'') مكان «به نزل». 
ب وج: إذخال الرّوع فى ضمير الشامع أو تقوية داعي المأمور, مثالهما قول 


.٠٠١6 الآية‎ )١7( التوحيد (؟١١)الآية ١و5. (5) الاسراء‎ )١( 


4 البليغ فى المعاني والبيان والبديع 
الخلفاء «أميرالمؤمنين يأمركَ بكذاه» مكانّ «أنا آمركَ». ومن غير باب المسند اليه 
«فاذا عَرْمْتَ فتوكل على الله4' مكان «عَلَيتَ» لما فى لفظ «الله» من تقوية الدّاعى 
الى التوكل عليه لدلالته على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة مِنَ القدرة الباهرة 


وَغيرها: 

ه: طلب العفو والرّحمة كقوله: 

اشاس ث6 ود م ثُر 5 9 

إلهى عَبْدْكَ الغاصى أتاقًا مُقِرَأ بالذنوب وَقَدْ دَعاكًا 

مكان «أنا» لما فى لفظ «عبدك العاصى» من التَخضّع واستحقاق الرّحمة 
موارد اخرى من غيرالباب 

لما كان بحثنا فى خلاف مقتضى الظاهر نذكر موارد أخرى وإن لم تكن من 
مباحث المسند إليه. 


١-الالتفات.‏ وهو مأخوذ من التفات الانسان عن يمينه الى شماله وبالعكس, 
والمشهور عندالجمهور «الالتفات» هو التُعبير عن معنى بطريق من الطرق الثّلائة 
(التَكلم والخطاب والقَيبة) بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من الطرق 
الّلائة بشرط أن يكون التّعبير التّانى على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقْبه 
الامع. نحو وَإيَاكَ تَميّ!" بعد ما يدل على القيبة'". وبالقيد المذكور خرج «أنا 
زِيدُ» و«أنْتَ عمروّه و«نحنٌ الذَّوُنَ صَبَّحوا الصّباحا»!* لأنّ الطريق الثاني ليس 
خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقّبه السّامع. وكذا نحو «إِيَاكَ نستعين. واهدنا. 
وأَنْعَمْتَ» لأنّ الالتفات إنّما هو في «إِباكَ نَْيُدّ» والباقي جار على أسلوبه. 


.0 الأآية‎ )١( الآية 161. ١١؟) الفاتحة‎ )”١( العمران‎ )١( 

(؟) وهي «بسم الله الرحمن الرحيم ©# الحمدٌ ف 5 إلخ» فألفاظ «الله. الرحمن. الرحيم. رب 
ومالك» اسماء ظواهر و«الاسماء الظواهر كلها غيِّبٌ». 

١4؟)‏ بعده «يوم النّخَيْل غارة يلحاحا». 


أحوال المسند إليه 6م 


ومن زعم أنّ في مثل +يا أيّها الذينَ آمنوا4”" التفاتاً والقياسٌ آمَنْتمْ فقد سها 
لذن قوط عاند التو مول انون لتقل 'العية عل مااتسهدريه كنس التهن. 

فأقسام الالتفات سنَّةٌ حاصلة من العدول من كل من الطّزرق الثلاثة الى 
طريقين آخرين منها. ٍ 

فمن التَكلم الى الخطاب. نحو «مالى لا أعبد الذي فطرنى وإليه تُرجَعُون؟!'ا 
ومقتضى الظاهر «أرجع». ْ ْ 

ومن التكلّم الى القَيبةِ: نحو وإِنَا أعطيناكَ الكوثر © فصل لربَكَ وانحر»"ا 
ومقتضى الظاهر «لنأ». 

ومن الخطاب الى التكلم. نحو : 
طحا بك قَْبّ في الجسان طَيرُوبُ كلد الكيات دهان سمي 
يُكَلِفي ليل وه قَدصَطٌوَلْبها وععادت عنزاة نكا وخطرث 

ومقتضى الظاهر « يكلفك». «طحأ» أى ذهب «في الحسان» أي في طلب 
الحسان. «تَعَئد» تصغير «بعد» للقرب أي حمين أدَبَرَ الشياب وكاد ينصرم, «حان» 
أي قرب. فاعل «يكلفني» الضمير الرّاجِع الى القلب و«ليلى» مفعوله القاني. 
والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلئ. «شط» أي بعد «وليها» أي قربها. «عادت» 


من عاد يَعود. 
ومقتضى الظاهر «بكم». 


ومن القيبة الى التكلم. نحو ذَاهْهُ الذي أَرْسَل الرّ ا مهلها 
ومقتضى الظاهر فساقه أي «ساق الله ذلك السّحاب و أحعراة الى بلد مت 
ومن الغيبة الى الخطاب. نحو «مالك يوم الدّين # إِياكَ نعيد» 1" و ومقتضى 


الظاهر «إياه». 
)١(‏ البقرة (؟) الآية .٠١4‏ (")يس (1©) الآية 57. 
(*) الكوثر )٠١8(‏ الآية ١‏ و؟. (؛) يونس (١٠)الاية‏ "؟. 


(6) فاطر (6”) الآية 4. )١(‏ الفاتحة )١(‏ الآية 4 و6. 


ووجه حسن الالتفات أن الكلام اذا نُقل من أسلوب الى 520 كان أحسنّ 
تطريةً لنشاط السّامع وكان أكثرَ إيقاظاً للإصغاء إليه. وقد يختصّ مواقعه بلطائف 
كما في سورة الفاتحة, فإِنّ العبد اذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلبٍ حاضر يجد من 
نفسه محر كأ للاقبال عليه, وكلّما أجرى عليه صف من تلك الصّفات العظام قوَى 
ذلك المحرّك الى أن يؤول الأمر الى خاتمتها المفيدة انّه مالك الأمر كلّه فى يوم 
الجزاء. فحينئذٍ يوجب الإقبال عليه والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة فى المهمّات. وعموم المهمّات مستفاد من حذف مفعول «نستعين». 
والتخصيص من تقديم المفعول. فاللّطيفة المختصٌّ بها موقع هذا الالتفاف هي أَنّ 
فيه تنبيهاً على أنّ العبد اذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجهِ يجد 
من نفسه ذلك المحرّك. ْ 

- أن يتلقّى المتكلّم المخاطب كلامآ بغير ما يترقّب بحمل المتكلّم الكلام 

الصادر عن المخاطب على خلاف مراده تنبيهاً على أنّ هذا الغير هو الأولى 
بالقصد لا ما قصد المخاطب من ذاك الكلام كقول «ابن القبعئري»١"‏ للحجّاج. 
«مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» إذ قالَ الحجّاج له متوعّداً: «لأحملبَكَ 
على الأدهم». فأبرر وعيد الحجّاج في معرض الوعد وتلقاء بغير ما يترقمي: بآن 
حمل «الأدهم» في كلامه على الفرس الأدهم أي ما غَلَبَ سواده حنّى ذهب 
البياض الذي فيه وضمّ إليه «الأشهب» أي ما غلب بياضه حنّى ذهب سواده ومراد 
الحجّاج انما هو القيد. فنبّه ابن القبعثري على أن الحمل على الفرس الأدهم هو 
الاأولى بأن يقصده الأمير. 

"أن يَتَلقَ المتكلّم السّائل جوابأ بغير ما يتطلّب بتنزيل سؤاله منزلة غير 
هذا السؤال. تنبيهاً للسّائل على أنّ ذلك الغير هو الأولى بحاله أو المهمّ له''كقوله 
)١(‏ هو «الغضبان بن القبعثري الشّيباني» من خطباء العرب وفصحاتهم. 


(1) قد سمٌّى هذا وقبله «الأسلوب الحكيم» وذكر في علم البديع ص 2578 باسم «القول 
بالموجب». 


أحوال المسئد إليه ىم 


تعالى: «يسألونكَ عن الأهلّة قل هي مواقيتٌ للنّاس والحبج»"". 
سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه فأجيبوا ببيان الغرض 
من هذا الاختلاف وهو أنّ الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقّت به الناس 
أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الدّيون والصّوم ومعالم للحجّ يعرف بها وقته 
وذلك للتّنبيه على أنّ الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك لأنهم ليسوا ممّن 
يطْلعوُنَ بسهولة على دقايق علم الهيئة ولا يتعلّق لهم به غرضٌ. 
وكقوله تعالى: (يسألونكَ ماذا ينفقونَ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
.والأقربينَ واليتامئ والمساكين وابْنٍ السبيل»!". 
سألا عن يتان بها نفقدن فاعيرا بيان النضارقك اتتبيهاً علن أن العهة يو 
السؤال عنها لأنّ التفقة لا يعتدٌ بها إلا أن تقع موقعها. 
8 - التبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقّق وقوعه. نحو «ونفخ 
في الصّور فصق مَن في السّماوات ومن في الأرض؟!' مكان « يصعق». 
0 - امير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى: لْوَإِنَ الدينَ لواقع»'*) 
مكان « بقع ». 
|1" -التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى: وذلك يوم مجموعٌ له 
التاس»00) 0 ( يجمع ». 
وكل من اسم الفاعل والمفعول حقيقة فيما تَحقق تحفق وقوع الوصف فيه. وقد 
ب ا 0 ل 
«القلب»” وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه 


.5١16 البقرة ١؟) الآية 148. (؟) البقرة (؟) الآية‎ )١( 
.3 الآية‎ )0١( الزّمر (9) الآية 18. (4) الذاريات‎ )©( 


.١١ الآية‎ )١١( هود‎ )6( 

(1) ولاخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر موارد أخرئ مثل الانتقال من خطاب المفرد 
أو التثنية أو الجمع الى آخر ونحو ذكر كل من المفرد والتثنية والجمع وإرادة غيره. راجع 
«أيين بلاغت»: جم ١ص 8١‏ غ. 


14م البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


نحو «عَرَضْتُ الناقة على الحوض» مكان عَرَضْتٌ الحوض على الثّاقة أي أظهرته 
عليها لتشرب. والقلب مما يورثٌ الكلام ملاحة إن كان مطابقأ لمقتضى الحالء وقد 
يتضمَنٌ سوى الملاحة اعتبارأ اطيفاً. نحو: 
ومَهْمَةٍ مُغبرَةٍ أزجاؤه كَأنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَماوهٌ 

«مَهْمَة» أي مفازة. «مُغْبرَة» أي مملوّة. «أرجاؤه» جمع «الرّجئ» مقصوراً, 
أى أطرافه ونواحيه. «سماؤه» أي لون سمائه. 

والمصراع الأخير فيه القلب. والمعنى كأن لون سمائه لِعُْرتها لون أرضه. 

والاعتبار اللطيف هو المبالغة فى وصف لون السّماء بالغبرة حبّى كأنّه صار 
بحيثٌ يشبه به لون الأرض في ذلك 


السَوال والثمرين 


١‏ -بيّن علة وضع المضمر في موضع المظهر ومَثل له. 
؟-ما الفرق بينَ «إدخال الدّوع فى ضمير السامع» و«تقوية داعى المأمور»؟ 
"عرف الالتفات واذكر أقسامه. 
ع -كيف يُحمل الكلامٌ الصّادر عن المخاطب على خلاف مراده؟ ومَثل له. 
كل من اسم الفاعل والمفعول حقيقة في أي معنو ؟ 
1-بيّن القلب مع مثاله واذكر فائدته. 
-بيّن علة وضع المضمر في موضع المظهر وبالعكس في هذه الأمثلة: 
ألف: إنْتشألوا الحَوَّنْغْط الحَوَّسائلَهُ وَالدّرعٌ مُحْقَبةٌ وَالسَيفٌ مَقروْبُ 
ب: فانّها لا تعمى الأبصارٌ ولكن تعمى القلوبٌ ان في الصّدور»ه27, 
4-بيّن نوع الالتفات فى هذه الأمثلة: 
ألف: ؤولؤ انهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فَاسْتَغْفَروا الل واستغفر لَهُمُ الدآسول 
َوَجّدوا الله توّاباً رحيماً»'". 
ب: «واستغفروا ربكم د توبوًا إليه ن ربي رحيم وَدُوده!". 
ج: قل يا عبادي الذينَ أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوًا من رحمة الله إِنّ الله 
)١(‏ الحج (؟1؟) الآبة 7 )١(‏ التساء (]) الاية 15. 
(؟) هود (١١)الآية .1١‏ 


4 000 البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


يعفر اذوب جميعاً إن هو افو الرّحيم»7". 
4 _طابق هذه الأمثلة على الرقم ١‏ ومن موارد الخلاف لمقتضى الظاهر. 
ب: أنْتِ تشتكي عنديمُزاولةالقرئ وقد رأت الضٌّيفان يَنْحُونَ منزلي 


> هة و 


فَقلك كأنى مأ لدت كنلامها هم الضَّيفٌ جِدّي في قَِراهُمْ مم وعججلي 


.69 لمر (79) الاية‎ )١ 


الدّرس العاشر 
الباب الثالث: أحوال المسند 

«المسند» كل ما أسند الى المسند إليه اسماً كان أو فعلاً. ويشمل: الخبر, الفعل 
انام اسم الفعل, المبتدأ؛ الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر أخبار النواسخ7", 
ترك المسند 

له علل مثل ما مرّ فى حذف المسند إليه مِن ضيق المقام والاحتراز عن العبث 
وقصد الاختصار وغير ذلك. نحو: 

نَحْنُ بما عندنا وَأَنْتَ بما عند كَ راض والرّأي مف خختلفٌ 

حذف خبرٌ «نحنٌ» أى «نحنُ راضوّن» بقرينئة الثانى أي «راض» للعلل 
المذكورة مع ضيق المقام لمحافظة الوزنء ونحو: 

إن تشخلا وان ترتكة وإِنَّ في السَّفْرِ إِذ مَضُوا مَحَلَا 

أي «إِنّ لنا فى الدّنيا حلولاً وان لنا عنها الى الآخرة ارتحالاً» فحذف الظرف 


)١(‏ وهى الحروف المشبّهة بالفعل. الأفعال الناقصة, «مأ» و«لا» المشيّهتان بليس. «لا» التي 
لنفي الجنس, أفعال القلوب وأفعال المقاربة. 


(لنا) للعلل المذكورة مع اتّباع الاستعمال لاطر اد الحذف في مثل «إنَّ مالا ون 
ولدأ» وقد وضع سيبويه في كتابه لهذا بابأ فقال: «هذا باب إِنَّ مالاً وإنّ ولدأ». 

وقوله تعالى: (قَصَبدٌ جميل4١١)‏ يحتمل حذف المسند أي «أَجْمل» أو المسند 
إليه أي «أمري». ففى الحذف تكثير الفائدة بإمكانٍ حمل الكلام على كل من 
المعنيين بخلاف ما لو ذكر فإنّه نص في أحدهما. 
قرية الخذف 

ولابدٌ للحذف من قرينة دالّة عليه ليفهم منه المعنى كوقوع الكلام جواباً 
للسشّؤال. وهو على قسمين: 

ألف: السؤال المحقّق نحو «ولئن سَأَلتهُ من خلق السَماواتٍ والأرض يقلت 
لمهش4”" أي «خَلَتَّهُنَ للهُ» والدّليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله أنه جاء 
عند عدم الحذفء كذلك كقوله تعالى: «وَلئن سَأْلئَهُم مَنْ خَلَقَ السّماوات والأرض 
بعلت خَلَمَهرتَ الع يرُ العليم "١4‏ وقوله تعالى: «قالَ من يحي العظام وهى رميم قل 
يحبيها الذى أنشأها أو مدة» 4 ْ ْ 

ب: السؤال المقدّر. نحو وَيُسَبّحُ له فيها بالغدوٌ وَالآصالٍ * رجال»!* فيمن 
َرَأَها مفتوحة الباء'" كأنّه قيل «مَن يُسَبّحُه» فقيل «رجال» أي «ِيُسَبّحُه رجال». 


ذكر المسند 


ذكره يكون لجهات مقتضية لذلك: 

ألف: كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضى للعدول عنه. 

ب: الاحتياط إضعف التعويل على القرينة. مثل ١خَلهنَ‏ العزيدُ العليم»'" 
)١1(‏ يوسف (١١)الآية‏ 184و858. )١(‏ لقمان )5١(‏ الآية 6؟. 


('و/) الرخرف (7؛) الآية 4. (غ) يس (5) الأية 74 
(6) الثور (8؟) الاية 71و/ا؟ )03( وهم جمع من القرّاء. منهم عاصم وابن عامر. 
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ج: التعريض بغباوّة السامع. نحو «بل فَعَلَهُ كبِيدُهم» في جواب «قالوا أأَنْتَ 
فَعَلْتَ هذا بالهتنا يا إبراهيم»20, ' 

د: تعيين كونه فعلاً فيفيد التجدّد والحدوث. أو اسم فيفيد الدّوامٌ والتّبوت, 
0( 


نحو «إن المنافقينَ يُخادعون الله وهو خادعهم»' ' والشاهد فى «يخادعون» 


0000 
إفراد المسند 

ا قله غير تجفلة لكوةا غير سين مع عدم [3ا: تقوى الحكم, إذلو كان 
اسه نار رج اريت لضي حور اتروع لاه 
تلك الجملة» و بخلاف «زية ينطلق» لذن العائد فيه مسند إليه. 
والمسند الفعلى «ما لم يكن كذلك» نحو «زيد د قائي»!. 

وهذان يشبهان الوصف الفعلي والسّببي في «رجلٌ شجاع» و«رجلّ شسجاع 
أبوه», ويكونان من اصطلاحات صاحب المفتاح. 
كون المسند اسماً 


وهو لإفادة الدوام والثبوت كقوله: 
لا يَالِفُ الدّرهَمُ المضرّوبٌُ صُرَّتَنا لكتنة تعفد عحلها وهو تناطلة 
يعنى ان الانطلاق من الصّرّة تانت للدّرهم دائما. 


كون المسند ظرفاً 

وهو لاختصار الفعليّة, إذ الظرف مقدّر بالفعل على الأصحّ 01 ار الفعل هو 
الأصل فى العمل. 
)١(‏ الأنبياء )5١(‏ الآية ؟1. (0) النساء (]) الاية ؟15. 


(5) قد ذكر معناه فى ص /الاوسياتي في :8 005 
(غ) ف«قائم» مع ضميره ليس بجملة. (0) وغير الأصح تعلقه بأسم الفاعل. 


كون المسند فعلاً 

وهو لتقييد المسند بإحدى الأزمنة الثّلائة بأخصر وجه مع إفادة التَجدّد. 

ما «أخصر وجه» لأنّ الفعل بصيغته وبلا قيد زائد يفيد إحدى الأزمئة بخلاف 
الاسم فإنّه يدل عليها بقيد زائد. مثل «زيدٌ قائمٌ الآن أو غداً أو أمس» فلا اختصار 

اما «التحدد» فانه لازم للزّمان لان الزّمان غير مجتمع اجزاؤه فى الوجود 
على وجهٍ كلما ذهب منه جزء يأتي مكانه جزءٌ آخر. 


ثم الفعل قد يقيّد بالمفعول أو بالشّرط على التفصيل الآتي: 


تقييد الفعل بالمفعول 

تقيبده بالمفاعيل') وشِبهها!' لتكثير الفائدة, لأنّ الحكم كلّما ازداد خصوصاً 
زاد غرابةً وكلّما راد غرابةً زاد إفادة. 

وترك التقييد فلمانع من تكثير الفائدة. مئل خوف انقضاء الفرصة أو إرادة 
أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو عدم العلم بالمقيّدات 
أو للاختصار. 


الشرط عند الجمهور والمنطتيّين 

للشّرطٍ اصطلاحان: عند أهل العربيّة وعند المنطقيّين. 

ألف: الشّرط فى اصطلاح أهل العربيّة قيد لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه. 
فقولك: «إِنْ جئتني أكرمك» بمنزلة «أكرمكَ وَقْتَ مجيئك إِيَايَ». 

ولاايخرج الكلام بهذا القيد عمّا كان عليه من الخبريّة والانشائية, بل إن كان 
الجزاء خبراً فالجملة الشرطيّة خبريّة. نحو «إن جئتني أكرمكَ» وإن كان إنشائياً 


)١(‏ المراد منها «المطلق» أو (ايه )) أو (افيه)) أو «له» أو ((معة). 
)50 والمقصود «الحال» و«التمسيز والاستثناء». 
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فإنشائيّة. نحو «إن جاءكٌ زيدٌ فأكرمه». وأمّا نفس الشّرط فقد أخرجته الأداة عن 
الخبريّة واحتمال الصّدق والكذب. 

ب: في اصطلاح المنطقيّين كل من الشرط والجزاء خارج عن الخبريّة 
واحتمال الصّدق والكذب. وإِنّما الخبر مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم 
التّاني للأوّلء فمفهوم قولنا «كلّما كانت الشمّس طالعة فالتّهار موجود» الحكم 
بلزوم وجود التهار لطلوع الشّمس. والمحكوم عليه طلوع الشّمس والمحكوم به 
وجود التّهار. ولكن باعتبار أهل العربيّة حُكِمّ في المثال بوجود النهار في كل وقتٍ 

من أوقات طلوع الشّمس. فالمخحوم عليه هو التهار والمحكوم به هو الوجود. 

وبحثنا هذا على اصطلاح أهل العربيّة. 


تقييد الفعل بالشّرط 
وهو لأغشازات ل تغرف الا سعرافة أذوائة:: نحو «أكرمك إن ن تكر مني ». 
والمهمٌ منها ثلاثئة وهى: «ان,ء اذاء لو». 


إن وإذا 


وأصل «إذا» الجزم 3007 0 ل الادر فواقفا لداث» ل 0 تادر 
غير يتطوم يناف الغالبية والماضي لما كان يدل على الوقوع قطعاً يجيء مع «إذا» 
غالباً وإن : تقل هنا الى متت الاسقبال: نحو «فاذا جاءتهمٌُ الحسنة قالوا لنا هذه 
وإن تصبهم سيّئة د بطتروا يمون وتن .تند 0 

جيء في جانب «الحسنة» بلفظ ذ الماضي مع «إذا» 2 نْ المراد الحسنة المطلقة 
التي وقوعها مقطوعٌ به ولهذا عرّفتٍِ الحسنة تعر يف الجنس. . لأنّ وقوع الجنس 
لكثرته كالواجب. وجىء فى جانب السيّئة بلفظ المضارع مع «إن»: لأدّ الشيئة 
نادرة بالنسبة الى الحسنة المطلقة ولهذا نكرت السيّئة لندلٌ على التٌقليل. 


.1"١ الأعراف (7) الآية‎ )١( 


استعمال «إن» فى القطع 

قد تُستعمل «إِنْ» في مقام الجزم بوقوع الشّرط لهذه الأغراض: 

ألف: التجاهل: :كما اذا سئل العبد عن سيّده هل هو في الدار وهو يعلم أنه فيها 
فيقول: «إن كا فيا اخ 1ه اهل خوفا د الستد: 

ب: عدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيجري الكلام على سنن اعتقاده 
كقولكَ لمن يكذبك: «إِنْ صَدَقْتٌ فماذا تفعل» مع علمك بِأَنْكَ صادق. 

ج: تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم 
كقولكَ لمن يؤذى أباه: «إِنْ كانَ هذا أباكَ فلا تؤذه». 

د: توبيخ المخاطب بأنّ المقام لايصلح إل لفرض الشّرط كما يفرض المحال 
لغرض من الأغراض. نحو «أفنضربٌ عنكمالذكر صفحاً إنْكنتم قوماً مسر فين ١١4‏ 
فيمن قرأ «إن» بالكسر. فكونهم مسرفين أمرٌ مقطوعٌ به لكن جيء بلفظ «إنن» لقصد 
التو بيخ أن الإسراف من العاقل في هذا المقام حت ! ن لا يكون إلا على سبيل 
الفرض لاشتمال المقام على الآيات الدَالَةِ على أن الإسراف لاينبغي أن يصدر من 
العاقل أصلاً. كما يستعملون «إِنْ» في المحالّ لتنزيله منزلة مالا قطع بعدمه لقصد 
اكيت وارخاء العتان, تح إن كان للتحكن :ولد فانا أول العايد يد »1". 

ه: تغليب غير المتّصف بالشرط على المتصف به كما اذا كان القيام قطعىّ 
الحصول ازيد, غير قطعي لعمرو فتقول: «إن قمتما كانّ كذا». 1 
أقسام التغليب 

7 ا 


١١)الدخرف‏ (7]) الاية 0. (١)الوّخرف‏ (7]) الاية .8١‏ 
(؟) التحريم (55) الآبة ١”‏ 


أحوال المسئد . 0000 0000000 000000 00 اله 


؟ - تغليب جانب المعنى على جانب اللفظ نحو «بل أنتم قومٌ تجهّلون»7", 
والقياس «يجهلون» بياء العَيبة لأن الضمير عائد على «قوم» ولفظه لفظ الغائب 
لكونه اسمأ مظهراً لكنّه في المعنى عبارة عن المخاطبين فغلب جانب الخطاب 
على جانب القّيية. | 

"'-تغليب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر بأن يجعل الآخر مّفقاً 
له في الاسم ثم يثنّى ذلك الاسم ويقصد منه كلاهماء نحو «أبوان» للأب والأم. 


و«حسنين» للحسن والحسينء و«القمرين» للشمس والقمر. 


دخول «إنْ» على الماضى 

ولكون «إِن» و«إذا» لتعليق حصول مضمون الجزاء بمضمون الشرط فى 
الاستقبال كان الشّرط والجزاء فيهما فعليّة استقباليّة ولايخالف ذلك لفظأ إل 
لنكنة'' مثل هذه النّكات: 

ألف: قوة الأسيات المتخذة فى حصوله. نحو «إن اشتريْتٌ كان كذا» حال 
انعقاد أسباب الاشتراء. ْ 

ب: كون ما هو بصدد الوقوح كالواقع؛ نحو «إنْ ِثّ فلي ثلتُ مالي». 

ج: التّفأل. نحو «إِنْ ظَمَْتٌ بِحْسْن العاقبّة فَهُوَ المراذ». 

د: إظهار الرّغبة فى وقوع الشّرط لأنَّ الطالب إذا عظمت رغبته فى حصول 
أمر يكثر تصوّره إِيّاه فربّما يُخيّل ذلك الأمر إليه حاصلاً فيعبّر عنه بلفظ الماضي 
نحو ؤولا تُكرهوًا فتياتكم على البغاء إِنْ أَرَدْنَّ تَحَصّناً». 1 


.66 التمل (97؟) الآية‎ )١( 

(1) قد نُستعمل «إِن» في غيرالاستقبال قياساً مطرداً يعني على وفق القواعد. وذلك في 
موردين: 
١‏ -مع «كان» نحو «وإن كنم في ريب ممًا نزّلنا على عبدنا» البقرة (؟) الآية ؟7. 
؟ - بعد واو الحال لمجرّد الوصل والرّبط دون الشّرطء نحو «زيد وان كثر ماله بخيل». 

(؟) التور )١5(‏ الآاية 57. 


54.. .. البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


و العريضن .يان تتنتب الفعل الى واحد والمراة غوى تجو ولفن اشبركة 
لَيَحْبَطرة عَمَلْقْ0!4 عريها بمن صدر عنهم الاقزاك يانه قنن حلت أعمالهم. 
ونظير هذا في التعريض «ومالي لا أغْبّد الذي فطرني وإليه ترجَعوّن4'" إذ ولا 
التَعريض لكان المناسب أن يقال «وإليه أَرْجِمٌ» على ما هو الموافق للسّياق. 

والتّعريض حَسَنٌ لإسماع المتكلّم المخاطبين [الذين هم أعداؤه] الحقّ على 
وجه لايزيد غضبهم وتركِ التصريح بنسبتهم الى الباطل بل لايريد المتكلم لهم إلا 
مايريد لنفسه. وهذا ادخل في إمحاض النُصح. 


.757 الزّمر (29) الاية 50. (؟١) يس (25) الأية‎ )١( 


الشؤال والتمرين 


١-ماهو‏ المسئد؟ وما هى أقسامه؟ 

ادك راقو لد م" 

"ما المراد من المسند السَّبِبيَ والفعلت؟ 

غ ما المراد من «إفراد الع ؟ ْ 

-ما الغرض من المسند اذا كان اسمأ أو فعلاً؟ 
1-كيف يحصل التَجِدٌّد؟ 

"هل الشّرط قيدٌ لحكم الجزاء أو غيره؟ 

4-ما التفاوت بين «إن» و«إذا»؟ 

9 -اذكر نكات استعمال «إن» في مقام الجزم. 

٠‏ -بيّن أقسام التغليب. 

١‏ -اذكر نكات استعمال «إن» و«إذا» مع الماضي. 
١١-اذكر‏ وجه حسن التعريض. 

"١‏ دبيّن الحذف وقرينته فى هذه الامثلة: 

ألف: «اذا السّماءُ انشقّت»37, أى «اذ! انشقّت السّماغ». 


.١ الاية‎ )88( قاقشنالا)١(‎ 


نه لل لتقن سان اقائ قلي «السمرة ان و اانا كال 
أى «لولا المشقة و5 

١‏ اغلة ذكر المسند فى هذه الأمثلة: 

ألف: : «أللهُ يستهزى 000 

ب: انا لا نضيع اجر لهال 1 

ج: لفان جهَنّم جَزاوكُم جزاء أ متؤقور »1 

د: لَوَكَليهُُ باسط ذراعَيهِ بالوصيد»”". 

ه: لا خَيِر في وُدٌ ائرئ متملّي 2 حُلْوُ اللَسانٍ وقلبهُ يتهلْبٌُ 
16 -اذكر علّة تقييد الجزاء ب«إن وإذا» فيما يأتي: 

ألف: ؤاذا جاء نَصْرُ الله والفتح... فسيح...10!4 

ب: «فان أ مَنوًا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدواعم0. 

ج: إن كان هذا نهو التو مع غيدلة لأ متك نه اعبط كو اله 


.727٠١ البقرة (؟) الآية 16. (؟) الأعراف (7) الآية‎ )١( 
.18 ةيالا)١18( الاية 315. (؛) الكهف‎ )١77( (؟) الاسراء‎ 
.771/ البقرة (؟) الأية‎ )1( 51١ ةيالا)١1١١( التصر‎ )6( 


(/) الأنفال (8) الاية ؟7. 


الدرس الحادى عشر 


«لُو» عند الجمهور والمنطقيّين 


«لو» للشرط وفي تفسيره مذهبان: 

الأوّل: للجمهور وأهل العربيّة. فعندهم «لو» لتعليق خحُصول مضمون الجزاء 
بحصول مضمون الشّرط فرضاً في الماضي مع القطع بانتفاء الشّرط في الخارج. 
فيلزم انتفاءٌ الجزاء فهي لامتناع الجزاء لامتناع الشرط. نحو «لو شاء لهداكم»!" 
يعنى انتفاء الهداية إنما هى بسبب انتفاء المشيئة. 

ف«لو» عندهم تستعمل للدّلالة على أنَّ علّة انتفاء مضمون الجزاء فى الخارج 


هى انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أنّ علة العلم بانتفاء الجزاء ما هى. 
ألا ترى أن قولهم: «لولا» لامتناع الثاني لوجود الأوّل. نحو «لولا عليٌ لَهَلكَ 
عُمّر»!"' معناه أن وجود علىّ لي سببٌ لعدم هلاك عمر لا أن وجوده دليل على أن 
عمر لم يهلك. ولهذا صم عندهم «لو جئتني لأكرمتكَ لكّكَ لم تجئ» يعني رفع 
المقام ينتج رفع التالي'"اكما في قوله: 


ولو طارٌَ ذو حافر قبلها لطارّث وَلكِنْهُ لم يَطر 
)١١‏ الأنعام (1) الآية .١144‏ ف بحار الأتوار: ج ماس اع« السديت ‏ 


() هذا مخالف لما في المنطق لأنّ المنطقي يقول: 
وضع المقدّم ورفع الثاني بنتج في شر طّي الاتصالٍ 


أى عدم طيران تلكَ الفرس بسبب انه لم يطر ذو حافر قبلها. 

الثّاني: للمنطقيّين. ف«لو» عندهم لامتناع الشّرط لامتناع الجزاء. لأنهم جعلوا 
«إِنْ» و«لو» أداة اللزوم, ويستعملوها في القياسات لحصول العلم بالنّتائج. نحو 
ؤلو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا»ه'" فاستّدل بامتناع الفساد على امتناع تعدّدٍ 
الآلهة دون العكس لأنّ الأوّل ملزوم والثّاني لازم, وانتفاء اللازم يوجب انتفاء 
الملزوه'"ا من غير عكس لجواز أن يكون اللازم أعم. 
دخول «لو» على المضارع 

ولمّا كان الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشّائع يلزم المضيّ في جملتيها. 
فلا تدخل على المضارع إلا لنكات نُشيرُ الى بعضها: 

ألف: قصد استمرار الفعل فيما مضئ وقتأ فوقتاًء نحو «واعلموا أنَّ فيكم 
رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لَعثّ4!" أي لوقعتم في جُهْدٍ وهلاك. يعني 
امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم. 

ب: تنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره عمّن لاخلاف في إخباره. نحو 
«ولو ترئ إذ وُقفوا على النّار»!'' لم يقل «ولو رأَيْتَ» إشارة الى أنه كلام من 
لاخلاف في إخباره والمستقيل عنده بمنزلة الماضي في تحقّق الوقوع. 

ج: استحضار الصّورة؛ نحو «ولو ترئ إذ وُقِفوا على النَارِ+!*' أي لاستحضار 
صورة رؤيةٍ الكافرين الموقوفينَ على النّار. لأنَّ المضارع مما يدل على الحال 
الحاضر الذى من شأنه أن يشاهد. نحو «فتثير سحاباً»ه'" استحضاراً لتلك الْصّورةٍ 
البديعة الدَالةٍ على القدرة الباهرة. 


)١(‏ الأنبياء (١5؟)‏ الآية ؟5. 
(") الحجرات (3غ) الآية لا. (5) الانعام (1) الآية 37, 
(6) قفى الآية جهتان. (3)الروم (20) الاية 8مغ. 


أحوال المسئد ١٠٠.‏ 


وقد تعمل «لو» فى المستقبل استعمال «إن» الوصليّة. نحو «اطليوا العلم 
ولو بالصّين»!'' فهو قياش مطردٌ بعد واو الحال. 
تنكير المسند 

وهو يكون لهذه الأغراض: 

ألف: إرادة عدم الحصر والعهد الال عليهما التَعريف, نحو «زيدٌ كاتبٌ وعمروٌ 
شأعرٌ». 
كنهه, ل 0 اي ات أو خير وَذلكَ 


الكتاب» لا حال. 
اج التتحقير نحو «ما زيد شيئأ». 
تعريف المسند 


وتعريفه يكون عند تعريف المسند إليه!' إذ ليس في كلامهم مسند معرفة 
ومسند اليه نكرة في الجملة الخبريّة!* سواء اتحد الطريقان!” مثل «الراكب هو 
المنطلق» أو اختلفا مثل «زيدٌ هو المنطلق». وتعريف المسند لعلل وأغراض 

ألف: إفادة الحكم أي إسناد أحدهما الى الآخر لأنّ المخاطب عَلِمَ نفس 
المبتدأ والخبر. نحو «زيدٌ اخوكٌ» لمن عرف زيدأ وعَلِمَ بأنّ له أخأ ولكن لم يعلم 


00 الحديث‎ ١77 ص‎ ١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

(5) البقرة (") الاية ". 

() فأقسام المسند والمسند إليه تكون قسماً حاصلة من ضرب السّتة في الستة, دن 
المعارف سنّة فاذا كان المسند أحدها كان للمسند إليه ستّة احتمالات. وهكذا البواقي. 

)ع( أمّا الانشائيّة فيجوز كون الخبر فيها معرفة والعرهيا ذكرة نوناق أبوك» فإن «مَْ» عند 
سيبويه مبتدأ مع أَنْه نكرة وخبرها معرفة. 

(6) المتّحد سئّة والمختلف ثلاثون قسماً 


520 البليغ نى المعانى والبيان والبديع 


الإسناد يعني لم يفلم أن تدا هو حورا ', وحينئذٍ فالضّابط في التقديم أن أي 
الأسعي كان المقاطي تون بدا تدا كما يظهر من نحو قولنا «رً: 0 
غابها الرّماح» ولا يصح َو «رماحها الغاتٌ» لأ المعلوم لام 0 هو الغاب إذ هى 
مبيتها فيجب تقديمها وجعلها مبتدأ والآخر خبرأ. 

ب: إفادة لازم الحكم نحو لزيد أخوك» لمن عرف زيداً أله أخوهٌ وعَلِمَ 
النّسبة فأفاد المتكلّم علمه بذلكَ. 

ج: قصر المسند على المسند إليه بشرط كون المسند معرّفأ بلام الجنس”" له 
العهد نحو: «عليٌ الفتى» يعنى «ما الفتى إلا علىّ». 

والنابقتقالصتهد العددق :يلام الحعن توس او هال او طوف تجو رهد 
الوّجل الكريم» يعنى «ما لجل الكريم إل هُوَ» وكذا ««يو السّائر رأكبأ» و«اهضو 
الأميدٌ فى البلد» و«هو الواهبُ ألفَ قنطار». 

وقد لا يفيد الحصر كما في قول «الخنساء» في مرئية اكرها ع 


إذا قبح البكاء على قَتيلٍ مَآَيت بكاءلة الكمزة العييلة 
فليس المعنى «ما الحسن الجميل إلاببكاؤك» لمن له دوق سليم وطبع مستقيم. 
وإتيانه جملة فى هذه المقامات: 


ألف: كونه سبيت" نحو «زيد و قائم». 
ب: كونه خبراً لضمير الشَّأنء نحو «قل هو انْهُ آحَدٌّ» ' *. 


)١(‏ لأنَ العلم بنفس المبتدأ والخبر لايستلزم العلم بإسناد أحدهما الى الآخر. 

(؟) وكذا اذا كان المسند إليه معرّفاً بلام الجنس يفيد حصره على المسند. نحو «الفتئ علي » 
بنواء كان الخير معرفة أو نكر 

() قد ذكر معنى السيبىّ فى «إفراد المسند» ص 57. 

(4؛) التوحيد (؟١١)‏ الآية .١‏ 


أحوال المسند .. 6 


ج: للتّقوّي نحو «زيء قامَ» وسبب التّقوّي'' هو أنّ المبتدأ يستدعي أن يسند 
إليه شي فإذا جاة بعده ما يصلح أن يسند الى ذلك المبتدأ صرفه المبتدأ الى نفسه 
سواء كان المسند خالياً عن الضمير أو متضمنًا له فينعقد بينهما حكم. ثم إذا كان 
المسند متضمئّاً لضميره'" المعتد به [بأن لايكون مشابهاً للخالى عن الضّمير كما 
فى «زيدٌ قائمٌ»] صرف المسندَ ذلك الضمير الى المبتدأ ثانياًء فيكتسى الحكم قو 
ْ د: للتتخصيص”'". نحو «رجل جاني» و«أنا سَعَيْتٌ فى حاجتك». 


تقديم الفيثة 


وهو يكون لهذه العلل: 
ألف: حصر المسند إليه على المسند. نحو «قرشيٌ أنا» أي لست تميمياً. ونحو 
دلافيها غُولَ4!'' أي بخلاف خمور الدّنِيا فإن فيها غَوْلاً”*. ونحو ؤلكم دينُكم 


ولي دين06". 
ب: التَنبيه من أُوّل الأمر على أَنْه خبرٌ لانعث إذ النَعت لايقدّم على المنعوت 
كقوله!", 
لَهُحِمَمْ لاممنتهى لكبارها 2 وَهمِمُته الصُغرئ أجَلٌ مِنَ اله 
حيث لم يقل «حِمَمٌ له 1 
اج: التفاوّل؛ نحو: 
سَعدت بِغْرَةٍ وَجْهِكَ الأيَامٌ ديكات الوا 


)١١‏ قد ذكر التقرّي في ص /الاو15. 

(1) أي الشمير الذي هو مسند إليه ويرجع إليه بخلاف مثل «زيدٌ ضربئٌه» لأنّ السّمير مفعول 
وإن كان راجعاً الى المسند اليه. 

(؟) قد.مرٌ سيبه فى ص 5/ا في بحث تقد يم المسند إليه. 

١؛)‏ الصّافات (7©) الآية /47. (6) أي فساد العقل. 

(1) الكافرون )٠١9(‏ الآية 5. (0 أي حسّان بن ثابت في مدح النّبِيَ علهة. 


امل البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


النفس الى ذكر المسند إليه فيكون له وقمٌ في النفس ومحل مِنَ القبول لأنّ الحاصل 
بعد الطلب أعرٌ من المُنساق بلا تعب. نحو «ثلاث من كُنّ فيه كان منافقاً وإنْ صامّ 
وصلئ وزعم أنه مسلِجٌ: مَن اذا التَمَن خان, واذا حَدّثٌ كَذِبَ, واذا وَعَدَ أَخَلَفَ. إن 
الله عرّ وجل قال فى كتابه «إنَّ الله لايُحبٌ الخائنين4'' وقال «أنّ لعنة الله علبه إن 
كان من الكاذبين4'" رفي قوله عرّ وجل وواذكر في الكتاب إسماعيل إِنّهِ كان 
صادق الوعد»'"4!. والشاهد في المسئد إليه المتأخَّر وهو «من اذا انتمن...». 
تذكر 

كثير ممّا ذكر فى باب المسند إليه والمسند غير مختصّ بهما كالذّكر والحذف 
والتُعريف والشكير والتّقديم والتأخير وغير ذلك مما سبق بل يجري في غيرهما 
فق المفاعيل: والحال والتسبير واتسعتى والنضاق اله وبعضها ينض بالانين 
كضمير الفصل المختصٌ بما بين المستد إليه والمسند. وككون السند فعلاً فانّه 
مختص بالمسند إذ كلّ فعل مسئد دائماً. 


.,/ النور (15) الآية‎ )١( . 604 الأنفال (8) الآية‎ )١( 
.8 الحديث‎ ٠١8 مريم (19١)الآية 64. (1) بحار الأنوار: بج 19 ص‎ )*( 


السَؤال والتتمرين 


١‏ -اذكر الاصطلاحبن فى معنى «لو» 

"-بيّن علل دخول «لو» على المضارع. 

-'٠‏ كيف تستعمل «لو» فى المستقبل؟ 

-لأيّ غرض يكون تعريف المسند بلام الجنس؟ 

6_اذكر علة تعريف المسند. 

*اذكر علّة ايجاد التَقَوّي. 

-لماذا يقدّم المسند؟ 

4_طابق هذه الأمثلة على ما قرآتٌ في مباحث «لو»: 

ألف: : ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رُؤوسهم عند ربهم»!". 

ب: لو علم النّاس ما في العلم لطلبوه ولو بسفك الهج وخَْض اللّجج'" 
9 -اذكر علة تنكير المسند وتعريفه وكذا تقديمه في هذه الأمثلة: 

ألف: اراوٌة وغطاياهة ونسعمتة رَعَفُوُهُ رحسمة الاين كلهم 
ب: هو الواهِبٌ المائة المصطفا ةإما اما وَإمماعِشارا 
ج: «لله ملك كُ السّماواتٍ والأرض»”7. 

د: له راحَةٌ لو أن مغشارٌ جُودِها عَلَى البَرْ كان البَدٌ أنْدئ مِنّ البتبحر 
ه: نقول للمريض «فى عافية أَنْتَّ». 

و: تلات لَيْسَ بها اشتراكٌ أالمشط والمنديلٌ وَالمِسواكٌ 


.05 الحديث‎ ١97 ص‎ ١ (؟) بحار الأنوار: ج‎ .١7 السّجدة (”؟”) الآية‎ )١( 
.189 (؟) آل عمران (7) الآية‎ 


الدّرس الثانى عشر 
الباب الرَابع: أحوال متعلّقات الفعل 

والمراد من متعلّقات الفعل «المفعول. الحال, الظرف. المجرور و...» وأحواله 
هي الذكر والحذف والتّعريف والتّدكير والتّقديم والتأخير وغير ذلك. ولكن نذكر 
فى هذا الباب تفصيل بعض المتعلّقات كالمفعول به لاختصاصه بمزيد بحث. 
المفعول به 

هو كالفاعل يتلبّ س١"‏ بالفعل لكن تلبّسه من جهة وقوع الفعل عليه وبالفاعل 
من جهة صدوره عنه كما فى «ضَرّب زيدٌ عمرأ». 
ترك!" المفعول به 
هو المفعول الذي لم يقدّر مع الفعل المتعدّى المنرّل منزلة اللازم فيثبت الفعل لفاعله 
ا شفق عنه مطلقاء أي من غير إرادة ممع أفراد الفعل أوغفنا ومن غير إرادة 
)١(‏ فإن أريد إفادة وقوع الفعل فقط أي من غير إرادة أن بعلم من صدر وعلى مّن وقع لقيل 

دوقم الضَّربٌ» من غير ذكر الفاعل أو المفعول لكونه عبئثا. 


() بين الحذف والتّرك فرق. وهو أن الحذف يُطلق على المحذوف المقدّر. والتّرك على 
المنسي الذي لا يقدر أصلا. 


أحوال متعلّقات الفعل .. ]6 


تعلقه بمن وقع عليه نحو «فلان يعطىي » أي عل ان عطاءوالمسي طويان: كاين 
وغيره. وسياتي تعر يف المنوي. 


المنسيّ الكنائي 

وهو مفعول الفعل المتعدّي المنزّل منزلة الام المجعول كنايةٌ عن الفعل الآخر 
الذي تعلّق بمفعول محذوف دلت عليه القرينة مثل مفعول «يرى» و«يسمع» في 
بيت «الإحتري» قاله في مدح «المعترٌ بالله» تعريضاً ب«المستعين باللّه»: 

مشودحتها ذه وَغَيظ عدآء أن يَرى مُبْصِرٌ وَيَسْمَمُ واع 

نزّل «يرى» و7 بسمع » منزلة اللازم. أي مَن يصدر عنه الرؤية والسماع. ٠‏ ثم 
جعلهما كنايتين عن الرّؤية والشماع المتعلقين بمفعول مخصوص وهو محاسن 
المعترٌ وأخباره بادعاء الملازمة بين مطلق الرّؤية ورؤية اثاره ومحاسنه. وكذا بين 
مطلق السّماع وسماع أخباره. للدّلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة 
والاشتهار الى حيث يمتنع خفاؤها ولايبصر الرّائي إلا تلك الآثار ولايسمع الواعي 
إل تلك الأخبار. ولا يخفى أَنْه يفوثٌ هذا المعنئ عند ذكر المفعول أو تقد يره. 


المنسيّ الغير الكنائي 

وهو المفعول المنسيّ للفعل المتعدّي المنزّل منزلة اللازم من غير أن يكون 
كناية عن فعل آخر مثل مفعول «يعلمون» في هل يستوي الَذينَ يعلمون والَذينَ 
لا يعلمو ن4' أي لايستوي من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد من غير نظر الى 
معلوم خاص . ثم في المقامات الخطابئة الى يكفي فيها مجرّد الظّنّ يفيد مع هذا 
تعميماً في إفراد الفعل. فنحو «فلان يعطي» بسمعنى «يفعل الإعطاء» أي «دكل 
الاعطاء» لكن هذا التّعميم مفاد غير مقصود. 


.١ الآية‎ )29( رمّزلا)١(‎ 


وهو المفعول الذي حذف وقدّر بحسب الفرائن الدالة على تعييئه. وحذفه 
يكون لهذه الأغراض 
أف: ايان عد ايام كما في فل المعية والإرادة ونحوهما اذا وقع شرطأً 
فإنّ الجواب يدل عليه ويبيّنه بسرط أن لايكون تعلق فعل المشيئة بالشّرط غريباً. 
نحو (فلو شاء لهداكم أجمعين4١'‏ أى لو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين. فانّه لمًا 
قيل «لوشاء» علم السّا مع أنّ هناك شيئأ علقت المشيئة عليه لكنّه مبهم فاذا جيء 
بجواب الشّرط صار مبيّناً. وهذا أوقع في النّفس. 
وأما اذا كان تعلق فعل المشيثة بالشرط غَرَا قلا حتاف نجوه 
وذ عقت أن أبكي دما لبَكَيئه عَلَيْهِ ولكن ساحَةٌ الصَّبْرٍ أؤسع 
تَعلّوَفعل المشيئةببكاء الم وهو غر يب وذكره ليتقدّرَ فى نفس السّامع ويأنسَ به. 
ب ع توهم إرادة غير المراد ابتداءاً كقو له: 
وَكَمْ ذْدت عنّي من تَحامُلٍ حادث وسور أَيَامٍ حَرَرْنَ إلى العَظم 
«حَرَّزنَ» أي «قَطَعْنَه بحذف المفعول أعنى «اللّحم» إذ لو ذكر لريّما توهّم 
قبل ذكر «الى العظم» أدَ الحرٌ لم بنتهِ الى العظم وإِنّما كان فى بعض اللّحم. «كم» 
خبرية وتعليا التصب على أنها مفعول «ذدت» ومميّزها قلولة «من تحأمل». 
واذا فصل بين كم الخبريّة ومميّزها بفعل متعدّ وجب الاتيان ب «مِرث» لثلا يلتببس 
بالمفعول. «سؤرة أيّام» أي شدّتها وصولتها. 
ج: الاختصار, كقولك «و قد كان منكَ ما يؤلم» أي كل أحد بقرينة أنّ المقام 
مقام المبالغة, ونحو واه يدعو الى دار السّلام»!" أي جميع عباده. 
د: رعاية الفاصلة. نحو «والضّحئْ * واللّيل اذا سجئ # ما وَدَّعكَ ريّكَ وما 


قلئ »'" أى ما قلاكَ. 
)١(‏ الأنعام (1) الآية 149. (1) يونس )٠١(‏ الآية 56. 


(؟) الضّحئ (1) الآية ١‏ -5. 


أحوال متعلقات الفعل 1١‏ 


ه: استهجان ذكر المقعول. نحو وما رأيتٌ منه ولا رأى مني » أي ألعورّة. 

و: إخفاء المفعول. نحو «الأمير يُحبٌ ويُبِنْضُ» أي يحبّنى وسبغضٌ فلاناً 
تنا قامت قر بنةاعلل النراد عتذ النخاطب :دون يعض الشامعين. 

ز: اغراض أخرئ كالتّمكّن من إنكاره أو تعيّنه حقيقة أو ادّعاءاً. 
تقديم المفعول 

تقديم المفعول وشبهه من الحال والمجرور والظّرف”' على الفعل لافادة 
الاختصاص. نحو «زيداً عرفثٌ» و«زيداً أكرم» ولذا لايقال «ما زيداً ضربْتٌ 
ولا غيره» لاختلاف مفهوم التقديم مع منطوق «لاغيره». 

و نحو «زيداً عرفته» تأكيد, إن قدّر الفعل المحذوف المفسّر بالفعل المذكور 
قبل المنصوب أي «عرفتٌ زيداً عرفته». وان قدّر بعد المنصوب فتخصيصٌ أي 
«زيداً عرفت عرفته» لأنّ المحذوف المقدّر كالمذكور فالتّقديم عليه كالتٌّقديم على 
المذكور في إفادة الاختصاص كما في «بسم الله الرّحمن الرّحيم». 

فنحو «زيداً عرفته» محتمل للتّخصيص والتّأكيد. ويُرجع للتعيين الى القرائن. 
ولو كان للتتخصيص يكونُ أو كد من «زيداً عرفتُ» لما فيه من التكرار. 

ومثل «زيداً عرفتٌ» فى إفادة الاختصاص قولك «بزيد مررت» و«يوم 
الجمّعة سرات» و«فى الفسن صليتٌ» و«تأديباً ضر بنة» و«ماشياً حججت». 

والتشخصيص لازم للتقديم غالباً بشهادة الاستقراء وحكم الذّوق. إذ التّقدِيم قد 
يكون لأغراض أخر كمجرّد الاهتمام والتبدّك والاستلذاذ وموافقة كلام السَامع 
وضرورة الشّعر ورعاية السّجع والفاصلة. نحو «الأخلاق درستٌ»؛ «محمّدا 
أَحبَبْتُ». «القرآنّ تَلَوْتُ», «زيداً أكرمتٌ» في جواب من قال «مَنْ أكرمْتٌَ» ونحو: 

سريعٌ الى ابن العم يلطم وَجْهَهُ ‏ وليس الى داعي الندى بسريع 


)١(‏ وكذا المفعول له ومعه وفيه والتمميز. 


ا أفاد التقد يم التخصيص أفاد الاهتمام ل سحو ولإلى الله 
تُحْشَرونَ4!". معناهُ «إليه تَحْشَرونَ لا الى غيره» لأنهم يُقَدّمونَ الذي شأنه أَهَمَّ 
كذا» ليفيد مَمّ الاختصاص الاهتمام لأنّ المشركين كانوا يَبدأونَ باسماء الهتهم 
فيقولونَ باسم اللاتٍ وباسم العُرّى. فقصد الموحّد تخصيص اسم الله بالابتداء 


للاهتمام والرد عليهم. 


ترتيب المعمولاات 


رتبة بعض المعمولات في الكلام لدم على بعض لجهة من هذه الجهات: 

ألف: : الفاعل لأنه العمدة وحقّه أن ن يلي الفعل. نحو «ضصَرَبَ زيدٌ عمرأ» ولكن 
قد يقتضى المقام العدول عن هذاء كر صوق يدا غلامُه» للاحتراز عن عود 
الضمير الى المؤخر. 

ب: المفعول الأوّل في باب «أعطيتُ زيداً درهمأ» لما فيه من معنى الفاعليّة 
وهو أنّه الآخِذْ للعطاء. 

تداك دعر اع يععيي: انان نشل ار اانه بدلا روشق ند 
الأغراض. نحو «قتل الخارجىٌ فلانٌ» لذن الآَهَمّ في تعلق الفعل هو الخارجيّ 
المقتول ليتخلص النّاس من شرّه. 

وها لو أخَر لكآن ريخل بالمعتى: تجو« وقال ريغل مؤمة من آل فزرعون يك 
إيمانه4'" فلو أخّر «من آل فرعون» عن قوله «يكتُمٌ اإيمانه» لتوهم أنه مِنْ صلة 
«يكمُ» أي يكتم إيمانه من آل فرعون فلم يفهم أن ذلك الرّجل كان من آل فرعون. 

هِ : مالو أخّر لكان مُخلاً بالتّناسب. كرعاية الفاصلة في هفَأَوْجَس في لَْسِه 
خيفة مُوسئ 14 بتأخير الفاعل وتقديم غيره لأنّ فواصل الآي على الألف. 


.١64 الضّحى (17) الآية و١٠. (؟) ال عمران (”) الآية‎ )١( 
.37/ الآية‎ )2١( الآية 54. (غ) طه‎ )4٠( (؟) غافر‎ 


السَؤال والتمرين 


١‏ -ما الفرق بين المفعول المنسيّ والمنويٌ؟ 

-ما الفرق بين المنسيّ الكنائي وغيره؟ 

"-اذكر أربع جهات للحذف في المنويّ. 

؛ -ما الفرق بين الت]تخصيص والاهتمام؟ 

0-بيّن ترتيب معمولات الفعل. 

1 _طابق هذه الأمثلة على ما قرأت فى هذا الباب: 

ألف: ذلا يستوى منكم من انفقَّ من قبل الفتح وقاتل»74". 

ب: «ولوشاء انه لذهبَ بسمعهم وابصارهم»'". 

ج: لِوَلَمَا وَرَدَ ماء مَدْيّنَ وجَدَ عليه أمَّة من النّاس يَسْقُونَ»!. 

د: وحَدُوهُ فَعْلَوُهُ # ثم الجحيم صَلُوهُ © ثم في سِلسلةٍ ذرعّها سَبِعوُنَ ذراعاً 
فاسلكو»!. 

ه: وجا من أقصى المدينة رَجُلْ يسعئ 0١4‏ 

و: ووجاء رجل من أقصى المدينة يسعئ»00, 


.٠١ البقرة (؟) الآية‎ )1( .٠١ الحديد (/ا0) الآية‎ )١( 
؟8.‎ 7٠ (؟) القصص (18) الآية 7؟. (4) الحاقّة (19) الآية‎ 


(5) يس (71) الآية .٠١‏ (1) القصص )١8(‏ الآية .٠١‏ 


الباب الخامس: القصر 

«القصر» في اللغة بمعنى الحبس, وفى الاصطلاح «تخصيص شيء بشيءٍ 
بطريق مخصوص» نحو «ما زيدٌ إلا تشاعره , بمعنى اختصاص زيد بوصف 
الشاعريّة ونفي غيرها من الكاتبّة. و«الشّيء» الأوّل مثل «زيد» يسمّى المقصور. 
و«الشيء» الثاني مثل «شاعرٌ» يسمّى المقصور عليه. و «الطريق المسخصوص» 
مثل «النفى » ودالا» أو «إتما» يسمّى طريق القصر لأنّ القصر مستفاد منه. 

ولمّاكان حصر شيءٍ في شيءٍ قد يكون مع نفي كل ما عداه وقد يكون مع نفي 
شيءٍ في قبال شيءٍ آخر ينقسم الحصر الى الحقيقي والإضافي. وكلّ منهما إِمَا 
قصر الموصوف على الصّفة او عكسه. ففى الباب اربعة مباحث: 

الأوّل: القصر الحقيقي وغيره. ْ 

الثاني: اقسام القصر الاإضافي. 

الثالث: قصر الصفة على الموصوف وعكسه. 

الرَابع: طرق القصر. 

ونبحث بهذا التّرتيب إن شاء الله. 


القصر الحقيقى وغيره 
القصر الحقيقي هواختصاص المقصور بالمقصور عليه واقعا بأن لا يتجاوز الى 


١6 القصر‎ 


غيره أصلاً مثل اختصاص المعبوديّة ب«الله» تبارك وتعالى فى لا إله إلا ابه" 

القصر اللإضافى هو اختصاص المقصور عليه بالقياس الى شيءٍ آخر معيّن 
لا الى جميع ما عداء. نحو «ما زيدٌ ِل قائعٌ» فإنَ حصر زيد في القيام بالنسبة الى 
القعود لا بالنّسبة الى غير القيام ومعناه أن زيداً قائمٌ وليس هو بقاعد لا أنّه قائمُ 
ليش ال ةوف ار 

والحقيقىٌ على قسمين: واقعيّ وادعائي. فالواقعىّ إثبات شيء ونفى ما عداه 
حقيقةً, نحو طلا إله الآ الله4!'. والادّعائي ائبات شىء ونفى ما عداه ادّعاءاً, نحو 
قاف الدا إلا رية» ايمعنى أن جميع تن فى الدازمقن عدا ويد فى شك النام: 
ونحو «ما زيدٌ إل قائم» بمعنى أنّ صفاتةٌ الأخر من الشّرب والأكل مثلاً في حكم 
العدم. 


الحصر الاضافى وأقسامه 

هو على ثلاثة أقسام: الافراد. القلب. التّعيين. 

الافراد: فيما اذا اعتقد المخاطب الشركة نحو ذاتّما لَه إلهٌ واحدٌ»”" ردأ على 
من اعنقد أنّ الله ثالث ثلاثة, ونحو «ما الشّاعر إل زيد» ردأ على من اعسَّقَّدَ أنَ 
الشّاعر زيدٌ وعمرو, وكذا «ما زيدٌ إلاشاعرّه ردأ على من اعتقد انّه شاعرٌ وكاتبٌ. 

القلب: فيما اذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي أتبته المتكلم, نحو «ما 
كاتبٌ إلا زيدّ» ردأ على من زعم أنّ الكاتبَ هو عمرو لازيد. ونحو «ما زيدٌ إل 
كاتب» ردأ على من زعم أنه شاعرٌ. 

التَعبين: فيما اذا كان المخاطب يتردَّدُ فى الحكم. نحو «مازيدٌ إلا شاعدٌ» لمن 
اعتقد أنّه كاتبٌ وشاعر ونحو وما شاع إلا زيدٌ» لمن اعتقد أن الشّاعر زيدٌ 
وعمرو. 
(١و)‏ محمد (!4)الآية .١9‏ 
١‏ النساء (5)الاية .١ 7١‏ 


هن البليغ في المعاني والبيان والبديع 


قصر الموصوف على الصّفة وعكسه 

وهو اختصاص موصوف بصفة دون غيرها. نحو «ما زيدٌ الأ شاعرٌ» بمعنى اله 
لشن كا قن ركوو :ها مكة الآ وول اذا ا 
هر رسول فقط. 

وعكسه يعنى قصر الصّفة على الموصوف. اختصاص صفة بموصوفٍ دون 
غيره. نحو «ما شاعدٌ إلا زيدٌ» بمعنى أنّ عمرو ليس بشاعر. ونحو «لارازق إل 
الله» من الحقيقى, و«لافتئ إلا على»!" من الاضافى. 

والمراد من الصّفة هنا الوصف المعنوي أعني المعنى القائم بالغير لا النَعتَ 
التحوي. أعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه وهو أخصٌ من المعنوي لأنّ 
كل وصف نحويّ معنويّ. نحو «مررث بهذا الرّجل» وليس كل وصف معنويٌ 
لخو تاء لخو «الغلم تحص سرح » 
تذكران 

١‏ -لا يكاد يوجد قصر الموصوف على الصّفة في القصر الحقيقي بدليل 
الؤغتدان لأنا اذا فنا بإنا ؤي الأكامي» تساء غلل الحفيقق ته سقصرة غلن 
الكاتبئّة واقعاً وليس له صفة أخريْ وهذا محال لأ من لوازم حياته انه منتفّس, 
آكلّ ونائمٌ؛ وعلى الإضافيّ صحيحٌ لأنّ معناه أنه قائمٌ مثلاً في قبال القُعود أي أنه 

؟ -الحصر في نحو «ما زيدٌ إلا أخوك» و«ما البابُ إلا السّاج» وهما هذا إلا 
زيد» من 5 قصر الموصوف على الضّفة تقديرًء بمعنى أن «زيدأ» مقصورٌ على 
الانّصاف بكونه أخا. و«البابٌُ» مقصورٌ على الاتّصاف بكونه ساجاً. و«هذا» 
مقصورٌ على الانّصاف بكونه زيدا. 


14 ثيدحلا7٠7 ص‎ ١19 (؟) بحار الأنوار: ج‎ .١514 آل عمران (7) الآية‎ )١( 


القصر. /7ا ١١‏ 


وهى كثيرة مثل: تعر يف المسند اليه أو المسند أو انظ «واحدفه أو «فقط» أو 
«لاغير» أو «ليس غير» أو مادة «القصر» 3 مادة «الاختصاص» أو «توسّط ضمير 
الفصل» لكنّ الأهمَ والأشهر في الاستعمال أربعة طرق. 
العطف 
والمراد العطف ب«لا. بل ولكن» نحو «زيدٌ شاع لاكاتب» و«مازيدٌ كاتبا بل 
شاعراً» فى قصر الموصوف على الصّفة. ونحو «زيدٌ شاعدٌ لاعمرو» و«ما عمرو 
شاعراً بل زيدٌ» فى قصر الصّفة على الموصوف. وكذا «لكن» نحو: 
لا يَألِفٌ الدَرهَمٌ المضروبٌ صُرَّتنا ‏ لكن يُمرٌ عَلَيها وَهُوَ مُنْطْلِقَ 
تذكر 
يشترط في «بل» و«لكن» أن تسبقا بنفي, وفي «لكن» أن لاتقترن بالواو. 
وفى «لا» ان تسْبّقَ باثيات. 
التفى والاستثناء 
هو نحو «ما ريد إلا عالمٌ» فى قصر الموصوف على الصّفة و«ما عالم إلا زيدٌ» 
في قصر الصّفة على الموصوف. ونحو «َِإِنْ أنتم إل تكذبُونَ4' وَؤِإِنّما أنا بش 
مثلكم» !"ا وجلا إله إلا ليله »0, 


و 


إنَما 

هى نحو «إنما زيدٌ كاتبٌ» فى قصر الموصوف على الصّفة و «انّما كاتبٌ زيد» 
فى قصر الصّفة على الموصوف. 
١١)يس‏ (03) الآية .١6‏ () الكهف (18)الآية .1٠١‏ 


(1) محمد (/4!7) الاية .١19‏ 


وكلمة «انّما» من أداة الحصر بدليلين: 
الف: قول النّحاة: إِنّما لاثبات ما يذكر بعده ونفى ما سو 
ياضخةه الثمبال الشمير مم تنو وما رقوم انا قات نجواذ الانتسال اننا 
يكون عند تعذر الاتصال ولا تعذّر هنا إلا بأن يكون المعنى «ما يَقُومٌ إلا أنا» وكما 
في قول الفرزدق: 
أنا الذائْدٌ الحابي الأمار وإنّما يُدافِحُ عن أحسابهم أنا أو مِثْلى 
فالمعنى «لايدافع عن احسابهم إلا انا او مثلى » ولإفادة هذا المعنى اتى 
الشّاعر الفصيح بضمير المنفصل «أنا» دون المتّصل «أدافع». وال وز ارقا لاله 
محمول على الضّرورة لأنه كان يصحٌ ان يقال «إِنّْما أدافع عن أحسابهم أناء» على 
ان يكون «أنا» تأكيداً. 
وايضاً لا يصح أ ن يقال «ما» الموصولة اسم «انْ» و«انا» خبرها إذلاضرورة 
فى العدول عن لفظ «مَن» الى لفظ «ما». 


باو في قصر الموصوف 
على الصّفة «قرشئىٌ أنا». وفي قصر الصّفة على الموصوف «أنا كفيت مُهِمُكَ». 
بيان تفاوت الطرق 

وهذه الطرق وإن كانت مشتركة في إفادة القصر لكن تختلفٌ من وجوه: 

ألف: دلالة التّقديم بالفحوئ أي بمفهوم الكلام ودلالة الثّلاثة الباقية بالوضع. 

ب: الأصل في العطف النّصّ على المثبت والمنفيّ كما مر فلا يترك النّصٌّ 
عليهما إلا لكراهة الاطناب كما إذا قيل «زيدٌ يعلم النّحو والتّصريف والعروض» 
فتقول في رده «زيدٌ يعلم النّحو لاغير» ولاتقول «لا التصريف والعروض» أو قيل 
«زيدٌ يعلم النحو وعمرو وبكر» فتقول في رده «زيد يعلم النّحو لاغير» ولا تقول 
«لاعمرو ولا بكرٌ». والأصل في الثّلاثة ثة الباقية النَصّ على المثبت فقط. 


١18 القصر‎ 


ج: إن التّفى ب «لا» العاطفة لايجامع النّفي والاستثناء فلا ضَ «ما زيد إلا 
قائه / 00 وقد يقع مثل ذلك في كلام المصنّفين لا البلغاء. لأنّ شرط المنفيٌَ 
«لا» العاطفة أن لا يكون ذلك المنفيّ منفيّاً قبلها بغيرها من أدواة النَّفَي. وهذا 
الشرط مفقود في النفي والاستثناء. ويجامع النْفي ب«لا» العاطفة «ائما والتقديم» 
فيقال «إنّما أنا قرشيٌ له حبشيّ» و«هو يأتينى لاعمرو». لأنّ النفى فيهما غير 
عل جيه كنا اذا قدا «ألتم يداعي المعو لاعمرو» فائه يدل على نفي المجيء 
عن زيد ضمنأ لاصريحاً وإِنّما معناه الصّريح إيجاب امتناع المجيء عن زيد 
فيكون «لا» رفعا لذلك الاريجاب. 

قال الشيخ عبدالقاهر: لاتحسن مجامعة الَفي ب«لا» العاطفة مع «إِنّما» ص 
الوصف المختصٌ كما تحسن في غيره نحو ذانّما يستجيبُ الْذينَ يسمعون4١٠‏ فإنّه 
لايحسن أ ن يقال دلا الذيت لايسمعون» لأنّ الاستجابة لاتكون إلا من يسسمع 
ويعقل بخلاف «إِنْما يقوم زيدٌ لاعمروّ» إذ القيام ليس ممّا يختصٌ بزيد. 

د: ويستعمل «النّفَى والاستثناء» فى الحكم الذي ينكره المخاطب بخلاف 
«إنّماه فإنّه يستعمل في خبر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولاينكره حبّى أن 
إنكاره يزولٌ بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه نحو «إنّما هو أخوك» لمن يعلم ذلك 
و يعر به وأنت تريد أن تر مه وتَشَفِقّه عليه. ونحو انما عليك البلاغخ»!" وؤائما 


انث مُنذرٌ»ه". 


التنزيلاات 


هي مطابقة الكلام على خلاف مقتضى الظاهر مع مطابقته لمقتضى الحال 
كما مرً, ولها موارد: 
ألف: تنزيل المعلوم منزلة المجهول فيُستعمل له «النَّفى والاستثناء» نحو 


."١ الأنعام (1) الآية 51. (١؟) آل عمران (7) الآية‎ )١( 
,/ الآية‎ )١7( (؟) الرّعد‎ 


وما محمّدٌ إلا رسول4١"‏ ردَأ على مَن قال هو رسول ويتبّى من الهلاك. لأنٌ 
المخاطبون وهمٌ الصّحابة كانوا عالمين بكونه مقصوراً على الرّسالة لكنّهم لما كانوا 
يَعُدَونَ هلاكه أمرأ عظيماً نل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إِيّاه فاستعمل له 
النَفَى والاستئناء. واعتبار المناسب للتنزيل المذكور الإشعار بعظم هذا الأمر في 
تفوسهم وشدّة حرصهم على بقائه يي عندهم. 

ب: تنزيل المجهول منزلة المعلوم لادّعاء ظهوره. فيُستعمل له «إنّما» نحو قوله 
تعالى حكايةً عن اليهود ؤانّما نحن مُضْلِحونَ4". ادّعوا أنٌكونهم مصلحين أمر ظاهر. 
من شأنه أ ن لايجهله المخاطب ولاينكر ه. ولذلك جاء «ألا إِنّهم هُمُ المفسدون»7" 
للرّدَ عليهم مؤكّداً بالجملة الاسميّة الدّالّة على التّبات» وتعريف الخبر الدَالٌ على 
الحصر. وتوسيطٍ ضمير الفصل المؤيّد للحصر. وتصدير الكلام بحرف اتبيه ادال 
على أن مضمون الكلام ممًا له خطر وبه عناية, : نه التَا كيد ب«أن»: ثم تعفنه نما ندل 
على التقريع والتوبيخ وهو قوله «ولكن ع ففيها سنّة تأكيدات. 


لرجيح «إنما» على العطف 

مزية «إنما» على «العطف» نه يعقل منها الحكمان ‏ أعنى اللإثبات للمذكور 
والنّفى عمًا عداه معأ بخلاف العطف فإنّه يفهم منه أوّلاً الاثيات ثمَ النَفى. نحو 
«زيدٌ قائٌ لاقاعد». أو العكس. نحو «ما زيدٌ قائماً بل قاعدأ». 

وأضية مواقع «إنّما» التتعريض. نحو «إِنّما يتذكّر أولو الألباب4”* فاه 
تعر يض بِأنْ الكفار من فرط جهلهم كالبهائم. فطمع النظر منهم كطمعه منها. 

«القصر» كما يقع بين المبتداً والخبر ‏ على ما مر يقع بين الفعل والفاعل. 
نحو «ما قامَ إلا زيدٌ». وبين ن الفاعل والمفعول. بحو نوها كددت زيند ال عيهراء 


.١١ البقرة (؟) الآية‎ )١( .١11414 آل عمران () الآية‎ )١( 
.4 (1)الدّمر (79) الآية‎ .١7 البقرة (؟) الآية‎ )5( 


القصر . مد 


و«ما ضرت عمراً إلا زيد». وبين المفعولين. نحو «ما أعطيتٌ زيداً إلا ذرهما» 
و«ما أعطيثٌ درهماً إلا زيداً». وبين الحال وصاحبها. نحو «ما جاء راكباً إلا 
زيدٌُ». وبين عكسه, نحو «ما جاة زيدٌ إلا راكبأ». وبين التمبيز ومميّزها. نحو «ما 
طاب زيدٌ الا نفسأ» وغيرها من المتعلقات كالمجرور والظّرف والصّفة واللدل, 
ماعدى المصدر المؤكد بالإجماع والمفعول معه لأنهما لايردان بعد دالا» فلا يقال 
زعا مدنت إلا ضربا» و«لا تمش الا وزيدأ». 
مواضع المقصور عليه 

موضع المقصور والمقصور عليه في كل من الطرق متفاوت: 

فالمقصور عليه في «التفي والاستثناء» هو الاسم الواقع بعد «إلا» نحو «ما 
صرب عمراً إلا زيدٌه في القصر على الفاعل؛ و«ما ضرب إلا عمرأ» في القصر 
على المقعول. :وجان تقديم أداة الاستعناء والمتضور عليه مما بهذا الرتيت على 
المقصور. نحو «ما ضَرَبٌ إِلَا عمرأ زيدٌ» في قصر الفاعل على المفعول. و«ما 
صَرْبَ إِلَا زيدٌ عمرأ» في قصر المفعول على الفاعل. بخلاف ما لو قدّم أحدهما 
فقط. أو قدّما بغير الترتيب المذكور. فلا يجوز في «ما ضَرّبَ زيدٌ إلا عمرأ» أن 
تقول «ما ضَرَبَ عمراً إلا زيدٌ» أو «ما ضرب إلا زيدٌ عمرأ» لما فيه من اختلال 
المعنى وانعكاس المقصود. 

والمقصور عليه في «إِنّما» هي الكلمة الأخيرة من الكلام نحو «إِنّما ضربٌ 
ريد عفرأ فى :فصر الفاغل علق المتعول رو وإتما كرب همرا »فين قتصر 
المفعول على الفاعل. ولايجوز تقديم المقصور عليه على غيره للالتباس.. 

والمقصور عليه فى «التقديم». هو المذكور المتقدم. وفى «بل» و«لكن» 
المذكور بعدهماء وفي «لا» المذكور قبلها. ْ 
تذكن 

لفظة «غير» 5 «إلآ» فى إفادة قصر الموصوف على الصّفة وفى عكسه إفرادا 
وقلباً وتعييناً وفى امتناع مجامعة«لا»العاطفة, فلا يصحّ«مازيدٌ غير شاعر لاكاتب». 


السَوال والتمرين 


١-ماهو‏ القصر الخقيقى والاضافى والادّعائى؟ 
؟-بيّن أقسام القصر الاضافى. 1 
قل اتضر النوصوف على السفة وبالدكس: 
؛ -ما هي الطرق المشهورة وغير المشهورة من القصر؟ 
ما الفرق بين الوصف النحوىٌ والمعنوىٌ؟ 
1 -لِمَ لاايصحٌ قصر الموصوف على الصّفة في الحقيقي؟ 
+7 ما الدّليل على كون «إنما» للحصر؟ 
4 -ما الفرق بين «النَفى والاستثناء» و«إنْما»؟ 
9 -عييّن موضع المقصور والمقصور عليه في الطرق الأربعة. 
٠‏ -ماالدّليل على كون «إنّما» من أداة الحصر؟ 
١‏ سعيّن المقصور والمقصور عليه وطريق القصر في هذه الأمثلة: 
ألف: ؤانّما أنا بَشَرٌّ مثلكم يوحئ إلى أنّما إلهكم إِلْهٌ واحدٌ»!". 
ب: «إِنْ حسابهم إلا على ربّى»"",. 
ج: «لله ما في السّماوات وما في الأرض»57. 
)١(‏ الكهف (18)الاية .١١١‏ (1) الشعراء (11) الآية 177. 
(؟) النَجم (61) الآية .5١‏ 


القصر.. .. مرقل 


د: ما الفخر بالنسب لكن بالتٌقوئ. 

ه: ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلا فى طلب العلم”". 

ادي قصرالتوضوف عن الشفة وعكه وطريقه فى الأمكلة الا 

ألف: (َإِنّما يفتري الكذب الْذِينَ لا يُؤمنون بآيات امه 

ب: يوم لاينفع مال ولا بَنوٌنَ © إلا مَن أنّى الله بقلب سليم»17 

ج: لَسْتُ أحِبٌُ أن أرى الشَّابٌ منكم ِلآ غادياً في حسالين: إمَا عالما أو 
متعلما) 


مث ُ َ 1 
د: عُمْرٌ الفَتى ذِكْرَهُ لاطولٌ مذَّته ١‏ وَمَوْنهُ خِرْيّهُ لا يَوْمُّهُ الدَاني 


.6٠ الحديث‎ ١77 بحار الأنوار: ج هلاص‎ )١( 
(؟) الشّعراء (1؟) الآية 484و43.‎ .٠١6 التحل (17)ألآية‎ )'( 
الحديث ؟5.‎ ١7٠١ ص‎ ١ (4؛) بحار الأنوار: ج‎ 


الباب السّادس: الإنشاء 


«الإنشاء» فى اللغة بمعنى الايجاد. وفى الاصطلاح «ايجاد المعنى بلفظ 


أقسام الانشاء 


الامر, النهى. الداء. 


غير اللبي 
١_أفعال‏ المدح والدّم؛ مثل «نْعُمَ وبنْسَ». 
"-صيغ العقود, مثل «يِعْثٌ وأنكختٌ». 
7 _الْقسَمء مثل «أفْسِحْ بالله». 
؛ ‏ بعض أفعال المقاربة الذى يفيد الرّجاء. مثل «عسئ» و«حرئ» 
و«اخْلَولّقَّ», بخلاف ما هو للشروع أو الحصول من أفعال المقاربة. 
5-«رُبٌ» مثل «رُبٌ عزيز أذله خَلْقه». 
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)١‏ فالإنشاء هنا فعل المتكلّم لا الكلام الذي ليس لنسبته خارج. 


١ ”6 الانشاء‎ 


1 فعلا التعجب وما يفيدٌ معناهما. 

«كم» الخبريّة المفيدة لمعنى التكثير. 

و البحث في هذاالباب عن الطّلبي لا عن غيره لقلّة المباحث البيانيّة المتعلتة 
به ولأنَ أكثره في الأصل إخبارٌ نقلت الى معنى الإنشاء. فنقول: 


الانشاء الطلبى 

الإنشاء الطلبي يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطّلب, لامستناع طالب 
الحاصل. فلو استُعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع اجرا عها على ممانبها 
الحقيقتة: ويتولد متها بحسن القراء ثن ما يناسب المقام كدوام الاريمان في <يا أيها 
الْذينَ امَنوا آمنوا باللّه»". ودوا م التقوئ في <يا أيها التبيى انق ف الله" ودوام 
الهداية فى «اهدنا الصّراط المستقيم»7". 

ونذكر أقسام الطلبي بالترتيب المدكور: 


ألف: التَمنّى 

وهو طلب حصول الشيء على سبيل المحيّة. واللّفظ الموضوع له «ليت». 
لا يشترط إمكان المتمنّئ, بخلاف الترجى. تقول: «ليت الشَبابَ يموذ». وله 
تقول «لعلّه يعود». 

واذا كان المتمرّئ ممكناً يجب أن الا يوق لك توقع في وقوعه وإلا صار 
عا وقد يتمد بتمئّى ب «هل» نحو «هل لي من شفيع» حيث يعلم أن ن لا شضفيع لاله 
حينئد يمتنع حمله على الاستنهام الحتيقى. لحصول الجزم بانتفائه. 

والتكحة ذ فى التمنى العلة والعدول عن «ليت» إبراز العتمتية [لكمال العنابة 
يه ]قن ضور سكن الوحوه الى لكهرم اانه 


.١ النساء (4) ال*ية 77 (؟) الأحزاب (9©) الآية‎ )١( 
.3 ةيالا)١( (؟) الفاتحة‎ 


لمتكا البليغ فى المعاني والبيان والبديع 


وقد يتمنّى ب «لو» نحو «لو تأتيني فتحد ثنى » بالتصب على تقدير «قأن 
ُحَدَئنى» فإنّ النَصب قرينة على أن «لو» ليست على أصلها إذ لا ينصب المضارع 
بعدها بإضمار «أن» وإِنّما يضمر بعد الأشياء السّتة والمناسبُ هنا التَمنّى. 

قد يتمنّى ب«لعل» فتعطي حكم «ليتَ» وينصب فى جوابه المضارع على 
إضمار «أَنْ» نحو «لعلى أَحِجّ فأزوركَ» بالتتصب لبعد المرجوّ عن الحصول وبهذا 
يشبه المحالات والممكنات النى لا طماعيّة فى وقوعها فيتولد منه معنى النَّمنّى. 
ب: الاستفهام 

00 طلب 0-0-7 صورة 2 في الذهن وهو إمًا 0 أو تصور. 
الموضوع 0 المحمول أو النسبة. واكقا البو ضوعة له 0 لا 
أيّ. كم. كيف. أَيْنَء أنئ. متئ وأيّانَ». 


الهمزة 

هي لطلب التصد يو يق أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامّة بين الشيكين: 
ا زيد؟» 0 و«أزيد قا: 0 ا ب أو لطلب 
غالنا بسسول توه فى د وفي طلب تصور امسن 
00 الخابنة دِبْسَك أم و في الّق؟» اده 2 بقبح «أعمراً 
تصوّر المفعرل. ٍ 

والمسؤول عنه بالهمزة هو ما يليها كالفعل فى «أَضَرَبِتَ زيداً؟» إذا كان الشَّكَ 
في نفس الفعل فيكون «هل» لطلب التُصديق. ويحتمل أن يكون لطلب تصوّر 
المتديان فل أله قد تعلو اقفن التخاط نزي لكن لامرك اله طبرت 


الإنشاء . يف 


أو إكراءٌ» وكالفاعل فى «أأَنْتَ ضربْتَ؟» اذا كان الشَّكُ فى الضَّاربٍ وكالمفعول 
فى «أزيداً ضربُت؟» اذا كان الشَّكّ فى المضروب, وكذا قياس سائر المتعلّقات. 


هل 

هى لطلب التَصديق فقط وتدخل على الجملتين. نحو «هل قامٌ زيدٌ؟» و«هل 
عمررٌ قاعدٌ؟» اذا كان المطلوب حصول التُصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو. 

و«هل» تخصّص المضارع بالاستقبال بحكم الوضع كالسّين وسوف فلا يصمّ 
«هل تضربٌ زيداً وهو أخوك؟» في أن يكون الضَّرب واقعأ في الحال كما يصمّ 
«أتضرتثٌ زيداً وهو أخوك؟» لأنها ليست مخصّصة المضارع بالاستقبال. وكذا 
يصح «أتقولون عَلَى الله ما لا تَعلموُنَ»!" و«أتؤوذي أباك؟» و«أتشتم الأمير؟» ولا 
يصمح وقوع «هل» فيها. ولاختصاص «هل» المضارع بالاستقبال كانّ لها علاقة 
بالفعل ودخولها على الاسم في نحو «هل أنتم شاكرون4!" تحتاج عند البليغ الى 
نكتة وهي ابراز ما سيتجدّد في عرض الحاصل. ولذا اذا قيس «هل انتم 
شاكرون» مع «هل تشكرون» و«هل أنتم تشكرون» و«أقانتم شاكرون» كان أدل 
على طلب الشّكر. لأنّ «هل» داخل على الفعل في الأوّل تحقيقاً وفي الشاني 
تقديراً فلا نكتة فيهما. وأمًا الال وإن كان للتّبوت باعتبار الجملة الاسميّة لكن 
لما كان «هل» أدعى للفعل من الهمزة فتركه مع «هل» أدلٌ على كمال العناية 
بحصول ما سيتجدّد, ولهذا قالوا: لايحسن «هل زيدٌ منطلق؟» إلا من البليغ لأنه 
الذي يقصد به الدّلالة على الثبوت وإبراز ما سيوجد في معرض التّبوت. 


البسيطة والمركبة 
تنقسم «هل» الى البسيطة والمركبة. 


«البسيطة» هى التى يطلب بها وجودٌ الشىء أؤْلا وجوده. كقولنا «هل الحركة 


موجودة اولا موجودة؟». 


.8٠١ الأعراف (/) الآية 54. (١؟) الأنبياء (١؟) الآية‎ )١( 


74 ا.. البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


و«المركبة» هي التي يطلب بها وجود شيء لشيء أو لا وجوده. كقولنا 
«هل الحركة دائمةٌ أو لا دائمة؟» فإنّ المطلوب وجود الدّوام للحركة أو لا وجوده 
لها. فقد اعتبر في المركّبة غير الوجودٍ شيئان''' وفي البسيطة شيءٌ واحد!" فكانت 
بالنّسبة إليها مركبة. ١‏ 1 

والباقية من ألفاظ الاستفهام تشتركٌ في أنها لطلب النتصوّر فة فقط وتختلف من 
جهة أن المظلوب بكل متها تون شىء آخر: 
ما 

يطلب ب«ما» شرح الاسم كقولنا «ما العنقاء؟» طالبأ أن يشرح هذا الاسم 
ويبيّن مفهومه. فيجاب بإيراد لفظٍ أشهر. 

وقد يطلب ب«ماءه شرح حقيقة الشَّيء. أي مفهومه التّفصيلي. كقولنا 
«ما الحركة؟» أي ما حقيقة مفهوم هذا اللفنظ؟ فيجابٌ بايراد ذاتيّاته. رح وفل» 
البسيطة في الترتيب بين «ماء التي لشرح الاسم وألتي لطلب الماهّة, يعني ني 26 

مقتضى التّرتيب الطبيعي أن يطلب أوَّلاً شرح الاسم ثم وجود المفهوم في نفسه ثمَ 

ماهيّنه وحقيقته, لأنّ مَن لايعرف مفهوم اللفظ استحال منه أن يطلب وجود ذلك 
المفهوم. ومن لا يعرف أنه موجودٌ استحال منه أن يطلب حقيقته وماهيّتهُ إذ 
لاحقيقة للمعدوم ولا ماهيّة له. 

والفرق بين المفهوم من الاسم بالجملة وبين الماهيّة التي تُفهم من الحد 
بالتفصيل غير قليل. فا نكل من خوطب باسم فهم فهماً مَاء ووقف على الشّسيء 
الذي يدل عليه الاسم اذا كان عالماً باللّغة. وأمّا الحدّ فلا يقف عليه إل المرتاض 
بصناعة المنطق. 

وقد يسأل ب«ما» عن الجنس تقول «ما عندك؟» أي أيّ أجناس الأشياء عندك؟ 


وجوابه «كتابٌ» ونحوه. أو عن الوصف تقول «ما زيدٌ؟» وجوابه «الكريم» ونحوه. 


)١(‏ وهما الحركة والدوام. (؟) وهي الحركة. 


الاتشناو د 0 


يطلب دِ«مَنْ» الأمر الذى يعرض لذى العلّم فيفيد تشحضنة :وتكتف كر لك 
«مَنْ فى الدّار؟» فيجاب ب «زيدٌ» ونحوه ممّا يفيد تشخصة من العَلم والوصف 
الخاصٌ دون الوصف العام. نحو «الكاتب» فى الجواب عن ذلك السّؤال. 


نل 


يُسأل ب«أيٌّ» عمًا يمير أحد المتشاركين في أمر يعنّهما وهو مضمونٌ ما 
أضيف إليه «أيّ» نحو أي الفريقين خيرٌ مقامأ»'" أي «أنحنُ أم أصحابُ 
محمد يَييةٌ» فالمؤمنون والكافرون قد اشتركا في الفريقيّة وسألوا عمّا يميّز 
احدهما عن الآخر. 
كم 

يسأل ب«كم» عن العدد نحو «سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بين" أي 
كم أية ة أتيناهم أعشر ين أم ' ئلاثين. «آية» مميّز «كم» بزيادة «من» لما وقع من 
الفصل بفعل متعدٌ بين «كم» ومميّزها كما ذكرنا في الخبريّة'"" ذددكم» هنا للسّوال 
عن العدد ولك الغرض من هذا السّؤال التقريع والتوبيخ. 
كيف. أيْنَ متى. أَيّانَ 

يسأل ب«كيفت» عن الحال. وب«أينٌَ» عن المكان, وب«متئ» عن الزّمان ماضياً 
كان أو مستقبلاً. وب«أيّانَ» عن الزّمان المستقبل. وقد تستعمل في مواضع التَفخيم 
بدو تشال امات يوم القيامة»!*. 


.5١١ البقرة (؟) الآية‎ )١( 77 مريم (15) الآية‎ )١( 
15 - (؟) في بيت «وكم ذَدّتَ عنّي...» راجع باب متعلقات الفعل صفحة‎ 
.5 (؛) القيامة (0/) الآية‎ 


فين البليغ في المعانى والبيان والبديع 


لها معئيان: 
ألف: «كيف» ويجب أن يكون بعدها فعل» نحو ؤفائتوا حر ثكم أَنّْ شنتذه !ا 
أي على أيّ حال ومن أيّ شق أرذتم بعد أن يكونّ المأتيّ موضع الحرث. ولم 
يج «أنكا زيدٌ» بمعنى «كيف هو». 
ب: «من أَيْنَ» نحو <أنَى لكِ هذا»'" أي «مِن أَيْنَ لَكِ هذا الرّزْق التي كل 
0 وقد يظهر «مِنْ» مَعَهَاء نحو «مِن أَيْنَ عشر ون لنا من أَنَئ؟!» تأكيداً لما قبله 


(فن أئة ). 


)١(‏ البقرة (؟) الآية ؟5. )١(‏ آل عمران (”) الآية /ا؟, 


السَوؤال والتمرين 


١‏ ماهو الانشاء لغةٌ واصطلاحاً؟ 

١‏ -بيّن أنواع الإنشاء الطلبى وغيره. 

"-أيّ شيء يستدعي الإنشاء الطلبي؟ 

غ-ما معنى التصور والتصديق؟ 

ما الفرق بين هل البسيطة والمركبة؟ 

1 -اذكر الأداة التي تأتي لطلب التصور. 
" 5 معنى هذه الأدوات: الهمزة: هل. ماء مَْ. أي كمء كيف. أبن متواء 
لان وانى.٠‏ 

4 بين المعاني المستفادة من صيّغ التَمّي في هذه الأمثلة: 

ألف: ؤيا ليتنى اتُخذت مع الرّسول سبيلاً4!" 

ب: «فهل الى خروج من سبيل14!". 

ج: «فهل أنا من شفعاء فيشفعواً لنا»!". 

د: كل من في الكون يشكو دهرَهٌ ‏ ليت شعري هذه الدّنيا لِمَن 


( لفرفاق (98) اليه فا (؟) غافر (-4)الابة .١١‏ 
(؟) الاسراف !لااالاية 67. 


الدرس الخامس عشر 
المعانى المجازيّة 

الكلمات الاستنهافكة النذكورة كيرا قا تستعمل فى غير الاشسطهاء عقا 
يناسب المقام بمعونة القرائن: ْ 

١-_الاستبطاء,‏ أي عد المخاطب بطيئاً نحو «كم دعوتك». 

١‏ -النَعجّبء نحو «مالى لاأرى الهدهد4!" لأنه لايغيب عن سليمان إلا 
بإذنه هلا لم 52000 حال نفسه في عدم إيصاره إِيّاه وليس الاستفهام 
على حقيقته لأنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه. 

"-التنبيه على الصّلالء نحو هِفَأَيْنَ تذهبونّ»'". 

4 -الوعيد. كقولك لمن يُسى؛ الأدب «ألم أَؤْدَبْ فلانأ» اذا علم المخاطب 
ذلك و هو انّكَ اكت فلاناً نون ملعيف ولخو ناتغل عل السؤال؛ 

-التّقرير. أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه بإيلاء المقرّر به الهمزة 
كما مر في الاستفهام الحقيقى من إبلاء المسؤول عنه الهمزة. نحو «أَضَريْتَ زيدأ» 
في قري لتخائلك بالفعل. و«أأَنْتَ ضربْت» في تقريره بالفاعل. و«أزيداً 
ضربّت» في تقريره بالمفعول. 


)١(‏ الثمل (/ا؟)الاية )١( .٠١‏ التكوير )8١(‏ اللاية 53؟. 


الإنشاء يقل 


1 -الإنكار, بإيلاء المنكر الهمزة, كالفعل في قوله: 
يقتلي وَالمشْرَفيٌ مُضاجعي وَمُسَْولَةَ زُرْقٌ كأنياب أغوالٍ 

وكالفاعل في وَأَهُمْ يَقسِمونَ رحمة ربّك4١"‏ وكالمفعول فى «أغير الله أَتَخْدْ 
ولتا»”". وفى مثل واليس 2 بكافٍ عبده»(5) أيضاً للانكار أي «اله كاف عبده». 
لأنَ إنكار النَفَى نف له ونفى النَفَى إثبات. وهذا المعنئ مراد مَن قال الهمزهٌ فيه 
للتّفرير. أي لحمل المخاطب على الإقرار بما دخله النّفَى وهو «ا شه كافف» لا بالنفى 
وهو «ليس امه بكاف» فعنده لايجب أن يكون التقرير بالحكم الذي دخلت عليه 
الهمزة بل يما يعرفه المخاطب إثباتا أو نفياً. 

ولإنكار الفعل صورة أخرئ لم يل فيه الفعل الهمزة. وهي نحو «أزيداً ضربْتْ 
أم عسرأ» لمن بيرده العرت .ينهدا من غير أن يعتقد تملقه بيرهماء فإذا ألكرت 

والانكار أمَا للتتوبيخ أو للتكذيب. وكلّ منهما للماضي أو المستقبل. فالتوبيخ 
في الماضي بمعنى ما كان ينبغي أن يكونٌ ذلك الأمر الذي قد كان. نحو «أعصيت 
ربّكَ» فإنّ"العصيان واقع لكنّه منكرٌ. وفي المضارع بمعنى لا ينبغي أن يكون. نحو 
«أتعصي ربّك» أي لا ينبغي أن يتحمق العصيان. والتكديب في الماضي بمعنى لم 
يكن. نحو «أفأصفاكُمْ ربكم بالبنين4!؟ أي لم يفعل ذلكَ. وفي المستقبل بمعنئ 
لايكون نحو وَأنْزِمُكُموها»!* أي أنكرهكم على قبول تلك الهداية أو الحجّة 
ونقسّركم عَلَى الاهتداء والحال أنكم لها كارهون, يعنى لايكون منّا هذا الالزام. 

١-التَهَكم.‏ نحو «أصلائكَ تأمركَ أن نتركَ ما يميد آباؤنا»" وذلك أر” 
شعيبأطيةٍ كان كثير الصّلوات وكان قومه اذا رأوهٌ تتضاحكوا فقصدوا بقولهم 
«وأصلاتك تأمرك4 الهّزء والّخريّة لا حقيقة الاستفهام. 


.14 الدّخرف (7!)الآية ؟”,. (؟) الأنعام (7) الآية‎ )١( 
.4٠ الآية‎ )١7( (؟) الدّمر (59) الآية 51 () الاسراء‎ 


(6) هود (١١)الاية‏ 18. (1) هود (١١)الآية‏ /ام. 


8-التُحقير. نحو «مَنْ هذا» استحقاراً بشأنه مع انّكَ تعرفه. 

-التّهو يل كقراءة ابن عبّاس «ولقد نجّينا بنى إسرائيلَ من العذاب المُهين * 
مَنْ فرعون4!') بلفظ الاستفهام يعنى بفتح ميم «من» ورفع «فرعون» على أن مبتدأ 
و«من» الاستفهاميّة خبره أو بالعكس على اختلاف الرّأيين. فإِنّه لامعنى لحقيقة 
الاستفهام هنا بل المراد انه لمَا وصف اللهُ العذاب بالشّدّة والفضاعة زادهم تهويلاً 
بقوله «مَنْ فرعون» أي هل تعرفونٌ مَن هو فى فرط عتوّه وشَدّة شكيمته فما ظنَكُم 
73 17 

٠‏ الاستبعاد, نحو «أنّىْ لهج الذكرئ؟'" فإنّه لا يجوز حمله على الاستفهام 
الحقيقي, بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذّكرئ بقرينة قوله هوقد جاءَ هم رسول 


7 مقه 200 3 ١غ‏ 
مبين ** نم توّلوا عنه» ”. 


ا الأمر 

صيغة الأمر (سواء كانت مقترنة باللام نحو «ليحضر زيدٌ» أو بغيرها نحو «أكرم 
عمر» و«دُويدَ بكرأ») موضوعة لطلب الفعل استعلاءاً. أى عَدٌُ الآمر نفسه عالياً, 
سواء كان عالياً في نفسه أم لتبادر ذلك الى الفهم. 

وقد تستعمل لغيره, نحو : 

١‏ _الاباحة: «جالس الحسن أو ابنَ سير ين». 

؟-التهديد: «اعملوا ما شنته»!") 

''-التسخير: طكونوا قرةة خامت ل 

الافائة: تاكوثوا حجار او خديد ا 
)دخان (414)اللاية ٠3و١9‏ (5 و)الدخان (41نائ*ية ؟٠ارغع١‏ 
(5) قد مر «ألف» و«دب» فى الدرس السابق ص ١١560‏ و1؟١.‏ 


() فلت (١])الآية .4١‏ (/) البقرة (؟) الابة 318. 
() الاسراء )١9/(‏ الاية .6. 


الإنشاء م١‏ 


6 النّسوية: «اصبروا أو لا تصبروا»(". 
1 - التمني: 
ألا أيهَا اليل الطويل ألا انْجَلي ِصُيْم وَمَا الإضباح مِنْكَ يأْمْمَلٍ 

ولاستطالة تلك اللّيلة كأنّه لاطماعيّة في انجلائها. فلهذا يُحمل على التَمنّى 
دون الترجّي. 

١-الدّعاء.‏ أي للد 0 ا لي»*" 
08 0ه« ود لالته 
عليهما تكون بالقرينة. 
3: التهى 

هو طلب الكفّ عن الفعل استعلاءاً وله حرف واحد وهو «لا» الجازمة فى 
نحو قولكَ «لاتفعل» وهو كالأمر فى الاستعلآء لآنّه المتبادر الى الفهم. وقد 
تستعمل في غير طلب الكفٌ. من هذه المعاني: 

١‏ -التهديد. كقولك لعبد لايمشل أمرك: «لا تمتئل أمري». 

؟-الدّعاء: «رينا لا تزغ قلوبنا»!”. 

“"'_الالتماس: «لا تعص أتها الأخ». 

وامًا «العراض»!) فمولد من الأسنها وليس شنا تراسة لأنّ الهمزة فيه 
للاستفهام دخلت على الفعل المنفي. نحو «ألا تنزل بنا فتصيب خيرأ منّا» وامتنعت 
حملها على الاستفهام للعلم بعدم انول مثلاً فتولد عنه بمعونة قرينة الحال. عرض 
لووك :علق المخاطب وطلهعنة: ويسجزز التعدير عرف السرظ بعد اق 


.١16١ الطور ١؟0) الآية 11, (؟) الأعراف (/) الآية‎ )١( 
.4 ال عمران (؟) الآية‎ )؟١(‎ 
(؛) بفتح الأول وسكون الثاني والثّالث على وزن «القلس».‎ 


والاستفهام والأمر والنّهى!" وكون المضارع مجزوما بها كما ذكر في النّحو. نحو 
«أكرمنى أكرمكَ» أي إن تكرمنى اكْرمْكَ, وكذا سائر الأمئلة. 

ويجوز تقدير الشرط في غير الأربعة المذكورة لقرينة تدل عليه. نحو «أم 
اتخذوا من دونه اولناء فاه هو الولت4'". فالفاء فى قوا» «فاطه هو الولي» تدل 
على تقدير الشرط. أي «إن أرادوا أولياء ا فاش هو الوليٌ». 


ه : التّداء 


هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب «ادعو» لفظأ أو نقديراً. وقد تُستعمل في 
يز لديا لقال ناهد التعار 1 

١-الاغراء‏ فى قولكَ لمن أقبل ينظلّم «يا مظلوم» قصداً الى حنّهِ على بت 
الشّكوئ لأ الاقبال حاصل. 

؟-الاختصاص فى قولهم «أنا أفعل كذا أبّها الرّجل». «أيّها» مضموم'", 
و«الجل» مرفوع. والمجموع في محل التُصب على نه «مال, أي مختصّأ من يبن 
الرّجال. وليس المراد ب«أىّ» ووصفه المخاطب بل ما دل عليه ضمير المتكلم. 

7" الاستغاثة, نحو «يأش». 

: -التعحّبء نحو «يا للماء». 

4-التّحسّر كما فى نداءِ الأطلال والمنازل والمطاياء وبالدّرتيب نحو: 
ألاعِم صَباحاً ايِّهَا الطَلَلُ البالي وَهَلْ يَعُمْنَ مخ كان في العصُرٍ الخالي 
أبا مزل سَلمئ أَيِنَ سَلْماكٍ ‏ مِنأجل هذابَكَيْناها بكبْناك 

أي بكينا على سلمى وبكينا عليك أيه المنازل. ‏ ' 
يا ناقّ جدى فقد أَفْنَتْ أناتِكَ بي | صَبْري وعشري وأنساعي وأخلاسي 


)١(‏ وأمّا «العرض» فإنّه لما كان مولّداً من الاستفهام فلم يكن قسما برأسه. 

(؟)الشورئ (؟])الاية .١‏ 

() أي مبنيّ على الضّم لأنّه كان نكرة مقصودة ثمّ جعل مجرّداً عن طلب الاقبال فلايجوز فيه 
إظهار حرف التّداء. 


الإنشاء يفل 


«الأناة» كقناة: التاني. «الأنساع» جمع «نسع » يكسر التون: ماينسج للحزام 
فى صدر البعيرء و«الأحلاس» جمع حلس: كساء يطرح على صدر البعير. 

1 _التوجع. نحو «يامرضئ» و«يا سقمئ». 

٠_التّدبة,‏ نحو «يابن الآيات والييّنات. يابن الدّلائل الظّاهرات»7١,‏ 


وقوع الخبر موقع الإنشاء 

والخبر قد يقع موقع الاإنشاء لهذه الجهات: 

ألف: التّفآل بلفظ الماضي دلالةٌ على أنه كأنّه وقع. نحو «وقّقك الله للتّقوئ». 

ب: إظهار الحرص في وقوعه كما مرٌ في بح ثالشرط من أنّالطالب اذا عظمت 
رغبته في شيء يكثر تصوّره ياه فربّما يخيّل إليه حاصلاً نحو «رزقني لقاءك». 

والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل التفأل وإظهار الحرص في وقوعه. 
وأَما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات. 

ج: الاحتراز عن صورة الأمر. كقول العبد للمولى «ينظر المولى الىّ ساعة» 
دون «انْظر» و«رحم ألله فلانأ» مكان «أرحم». 

د: حمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممّن لايحبٌ أن 
ينسب الطّالب الى الكذب, كقولكَ لصاحبكٌ الذي لايحبٌ تكذيبك «تأتينى غدأ» 
مقام «أثتيني» تحمله بألطف وجه على الااتيان أنه إن لم يأتكَ غراً مؤت كاذيا 
من حيث الظاهر لكون كلامك فى صورة الخبر. 


2 


سبك 


الانشاء كالخبر فى كثير ممّا ذكر فى الأبواب الخمسة السابقة فليعتبه التَاظر. 
مثلاً الكلام الانشائى إِمّا مؤكد أو غير مُؤْكّد. والمسند فيه إمّا محذوف أو مذكور 
الى غير ذلك. 


)١(‏ من دعاءه الندبة في مفاتيح الجنان. 


السَؤال والتمرين 


١‏ -اذكر المعانى المجازيّة التى كانت لأدوات الاستفهام. 
؟ دما مع التقرير؟ وكيف تقدر؟ 

"'-وضّح معاني الاإنكار وكيفيّة بيانه. 

؛ - بين معاني صيغة الأمر والنّهي من الوضعىٌ وغيره. 
4-اذكر جميع معاني النّداء. 

ما هي الجهات التي يقع الخبر فيها موقع الإنشاء. 
-بيّن معنى الاستفهام فى هذه الأمثلة: 

ألف: (أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم»!", 

ب: «اتتّخذ أصناما آلهة»7". 

ج: ؤءَالذّكرين حرّم أم الأنثيين»76, 

د: وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان»!4. 

ه: كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكهم »!5 

و: ؤمن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناًه!, 


./4 الآية 37. (1) الأنعام (1) الآية‎ )١1١( الأنبياء‎ )١( 
.3٠ الأنعام (1) الآية 1417. () الرّحمن (00) الآية‎ )5( 


(0) البقرة (؟) الآية 74. (1) البقرة (؟) الأية 6غ1؟. 


الإنشاء .. كيل 


8-وَضّح الأغراض التى جيء لأجلها الأمر والنهي والنّداء في هذه الأمتلة. 

ألف: «لينفق ذو سعة من سعته »37 

ب: عليكم بالتواصل والتباذل'". 

ج: «كلوا واشربوا ولا تسر فوا»'!". 

د: (ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخْطّأنا»"'" 

ه: ؤيا ليتنى كنت ُراباً »!0 

و: أيا منزلي سلمى سلام عليكما هل الأزمن اللاني مضينَ رواجمٌ 

ز: ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنّه حميدٌ مجيدٌ»!". 

بين الغرض من وضع الخبر موضع الإنشاء في هذه الأمثلة: 

ألف: «وقضئى ربك ان لا تعبدوا إلا إِيّاه وبالوالدين إحسانا»!" أي «أحسنوا 
بالوالدين». 

ب: ومن دخله كان آمناً»!0, 

ج: «وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكونّ دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من 
دياركم ثمَ أقررتم وأنتم تشهدونّ4!'' أى «لا تسفكوا ولا تخرجوا». 


434 الطلاق (16) الآية لا. (1) نهج البلاغة: الكتاب /الاص‎ )١1( 
35841 الآية‎ )١( (؛) البقرة‎ ."١ الأعراف (/) الآية‎ )>( 

(0) انبا (0/8 الآية .4١‏ (1) هود (١١)الآية‏ 7/. 

(/) الاسراء )١7(‏ الآية 777. (4) آل عمران (؟) الآية /ا9. 


(9) البقرة (؟) الآية 86. 


الدرس السَادس عشر 
الباب السّابع: الفصل والوصل 
والمراد من الوصل العطف ,«الواو» لاغيرها مثل «الفاء وئم وحتى» لأ 
الواو هي أداة الني تدل على حقيقة الوصل وهي الجمع والتَشريك'" لاغيرها من 
سائر الأدوات إذ لكل منها معنى محضلاً غير التَشريك والجمعيّة مثل التّرتيب 
والاتصال في «الفاء». والتّرتيب والانفصال في ١مك‏ وكلما تحقّق هدا المعنى 


حسن العطف وإلا لم يحسن. 
ومن الفصل ترك العطف بالواو لعدم لتر يك والجمعيّة أو لعدم شرط العطف. 
كنا باتو 


ولهذا الباب مقام رفيع فى البلاغة, حتّى حصر بعضهم البلاغة فى معرفة الوصل 
والفصل. لأنّ مَن عرف أحكام المسند وحالات المسند إليه والمتعلقات ولم يقدر 


على وصل الجُمل بشرائطه أو لم يعرف مقتضيات الفصل أو الوصل لم يصل بشيء 
مِن البلاغة بل هو كالطفل المكتبيّ الذي عرف ألفاظاً متشئّة ولم يفهم أصولها. 
شرط العطف 

شرط الوصل وجود الجامع بين الجملتين. و«الجامع» أو «الجهة الجامعة» 


)١(‏ وهذا إِنْما يظهر فيما له حكمٌ إعرابيّ لأنّ من الاعراب يُفهم التشريك والجمعيّة. 


الفصل والوصل 5.١‏ 


هو تناسب الجملتين. نحو «زيدٌ يكتب ويشعر». أو تضادّهما. نحو «زيد يعطى 
ومترة ويعب أن كر با قغار الدع والاسعد النماقن كلهنا انحو تسر ويه 
ويكتب» للمناسبة الظاهرة يبن الشّعر والكتابة وتقارنهما فى خيال أصحابهما, 
وكذا «يعطي زيدٌ ويمنع» لتضاد الاعطاء والمنع. والمسند إليه في كليهما متّحد أي 
«زيدٌ», ومع تغاير المسند إليه في الجملتين لابدّ من تناسبهما أيضاً. نحو «زيدٌ 
شاعرٌ وعمرو كاتب». اذا كان بين «زيد وعمرو» مناسبة مثل الاخوة أو الصّداقة 
أو العداوة أو نحو ذلك كاشتراكهما فى العلم أو الشّجاعة. بخلاف «زيدٌ كاتب 
وعدر و عا عر فيدون الشانسة بين ريد وعمرو» سواء كان المسندان متحدين, 
نحو «خفى ضيّق وخاتمى ضيّق» أو مختلفين, نحو «زيدٌ شاعر وعمروٌ طويل». 
وليُذا عبت على «أبي تعام» قوله: 
ل" وَانَذي هُوَ عالِمٌ ان النّوئ 2 صَيرٌ وَانَّ أبا الحُسَيْنِ كَرِيمُ 

إذ لا مناسبة بين كرم «أبي الحسين» و«مرارة النّوئ». فهذا العطف غير مقبول 
سواء جعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر أو عطف جملة على جملة باعتبار 
وقوعه موقع مفعولي «عالم» لأنّ وجود الجامع شرط في الصّورتين. 

ولكل من الفصل والوصل مواضع وللوصل محسّنات ونذكرها بالترتيب 
ونتعرّض الى الجُمل الحاليّة لمناسبتها مع الوصل والفصل. 
مواضع الفصل 

وهى سمّة: 

الأوّل: عدم التشريك فى الحكم. 

الثاني: عدم التشريك 2 القيد. 
)١(‏ قوله «لا» نفي لما ادّعته الحبيبة عليه من اندراس هواه بدلالة البيت السّابق: 


زعمت هواك عَفا الفداة كما عفا عنها طلال باللوئ ور سوم 
والواو قسمٌ والمراد من العالم هو «اقّه» تبارك وتعالئ. 


١1‏ البليغ في المعاني والبيان والبديع 


الثالك: كمال الانقطاع. 
الرّابع: كمال الاتتصال. 
السّادس: كالمتّصلة أو الاستيناف البيانى. 


١‏ -عدم التشريك فى الحكم 

اذا كان للجملة الأولى حكم إعرابى ولم يقصد تشر يك الثّانية فى ذلك الحكم 
فصلت الثّانية عنها لتلا يلزم من العطف التّشريك الذي الس يستضوو نعو نؤاذا 
خلوا الى شياطينهم قالوا إِنَا معكم إِنّما نحن مستهزئون © اللَهُ يستهزىٌ بهم»'/. 
لم يعطف «الله يستهزىٌ بهم» على «أنا معكم» لأنه ليس من مقولهم فلو عطف عليه 
لزم تشريكه له في كونهِ مفعول «قالوا» فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين وليس 
كذلك. ١‏ 
 "‏ عدم التشريك فى القيد 

اذا لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب ولكن كان لها قيد زاند على 
مفهوم الجملة كالظرف والشّرط والحال ولم يقصد إعطائه للتّانية فصلت الثانية 
أيضاً عنهاء نحو ؤاذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنَا معكم إِنّما نحن مستهزئون» لم 
يعطف «الْهُ يستهزيٌ بهم»!"' على «قالوا» لئلا يشاركه في الاختصاص بالظّرف لما 
مر من أن تقديم المفعول ونحوه من الظّرف وعيره يفيد الاختصاص. فيلزم 
استهزاء الله بهم مختصّاً بحال خلوّهم الى شياطينهم وليس كذلك. 
“كمال الانقطاع 


أي بين الجملتين كمال الانقطاع, وله هذه الموارد: 


.١6و‎ ١4 (؟)الآية‎ ةرقبلا)1و١(‎ 


الفصل والوصل يذل 


ألف: إحداهما خبرٌ لفظأ ومعني والأخرى إنشاء لفظأ ومعنيئ. نحو: 
وَقال ردهأ رسو انزاولها فك حَنْفِ اشرى َجْرى بمقدار 

«الرّائد» هو الذي يتقدّم القوم لطلب الماء والكلاء «أرسوا» أي أقيموا. 
«نزاولها» أي نحاول تلك الحرب ونعالجها أي أقيموا نقاتل لأنّ موت كلّ نفس 
يجري بقدر الله تعالى. لم بعطف «نزاولها» على «أرسوا» لأنه خبرٌ لفظأ ومعنئ. 
و«أرسوا» إنشاءً لفظأ ومعنيئ. والجملتان فى محل النّصب مفعول «قال». 

ب: إحداهما خيد معن والأخرى إنشاءً معني وإن كانتا خبرئتين أو 
إنشائيتين ٠‏ لنظاً نحو «مات فلان رحمه الله» فالجملتان خبريّتان لنظاً لكن «رَحمه 
الله» انشائية معني ولذا لم يعطف على «مات». 

ج: لاجامع بينهما. نحو «زيدٌ طويل وعمروٌ نائمٌ» لعدم تناسب ف المجدية 
«طول القامة» و«النُوم» سواء كان مسندا إليها متناسب أو لا. 


ع - كمال الاتصال 


أى بين الجملتين كمال الاتّصال. وله هذه الموارد: 

ألف: كون الثّانية مؤكّدة للأولئ تأكيدأ معنويّاً لدفع توهّم تجوّز أو غلط أو 
تأكيدأً لفظياً. 

والمعنوىّ نحو «لارَيْبَ فيه» بالنّسبة الى «ذلك الكتاب»'(". اذا جعلت «الم» 
طائفة من الحروف أو جملة مستقلّة و«ذلكَ الكتاب» جملة ثانية و«لاريبٌ فيد» 
جملة ثالثة. 

واللفظى نحو «هدىٌ للمتّقين» بالتسبة الى «ذلك الكتاب» لأنّ المراد مته 
الكتاث الكامل فى الهداية المفهوم من «ذلكَ» الدَالة على التَعظيم لأنّه اسم الاشارة 
العيدة وف الألف واللام في «الكتاب» الدالة على انحصار الخبر في المبتداً. 


)١(‏ البقرة (؟) الآية ؟. 


.14 البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


و«هدىٌ للمتقين» مُقرررٌ («ذلك الكتاب» لاتفاقهما معنئ. بخلاف «لاريب 
قفيه» فانّه يخالفه معنىٌّ. 

ب: كون الثّانية بدلاً من الأولى لأنّ الأولى غير وافية والثّانية وافية والمقام 
يقتضى اعتناء بشأن المراد لنكتة ككون المراد مطلوباً فى نفسه أو فظيعاً أو عجيبأ 
أو لطيفأ فنرّل الثانية من الأأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال. 

فبدل البعض نحو «أمدّكم بما تعلمون # أُمَدَكم بأنعامٍ وبنين © وجنات 
وعيون4١".‏ فإنّ المراد التّنبيه على نِعَم الله تعالى والمقام نقتضي اعستناء بشأنه 
لكونه مطلوباً في نفسه وذريعة إلى غيره. والجملة الانية أعني «أمدكم بأنعام وبنين» 
بدل بعض. دن «ما تعلمون» يشمل الأنعام وغيرها, وهي أوفى ستأدية المراد 
لدلالتها على نعم الله بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين. 

وبدل الاشتمال نحو: 
أقول لهارحَل لاتُقَيمَثٌ عِنْدَنا وَإلا فَكنذ فى الس وَالجَهر مُسلماً 

فإنَ المراد ب«إرحل» كمال إظهار الكراهة لاقامة المخاطب و«لاتقيمرةٌ» 
أوفى بتأديته. لدلالة «لاتقيمنٌ» على إظهار الكراهة بالمطابقة!" مع التأكيد 


الحاصل من النون. 
و«لاتقيمنٌّ» لاتكون تأكيداً !«إرْحَل» لمغايرتها لها ولا بدل بعض لكونها غير 
داخل فيها 


ولم يُذكر بدل الكل لأنه إنْما يتميّز عن التأكيد بمغايرة اللفظين وكون المقصود 
هو الثانى: وهذا لايتحقق فى الجُمل لاسيّما التى لامحل لها من الاعراب!”. 


,١714 7757 الشعراء (51) الآية‎ )١( 

(1) باعتبار الوضع العرفي حيث يقال «لاتقم عندي» ولا يقصد كفه عن الاقامة بل مجرّد 
إظهار كراهة حضوره. 1 1 

(') فلا تكون الجملة الثانية تابعة للاولى في الاإعراب حتى تكون مقصودا بالنُسبه ولكن قال 
بعضهم بصحًّة بدل الكل في الجُمل سواء كانت لها محل من الأعراب أم لا. وقد مثّلوا بقوله 
تعالى «انّما نحن مستهزئون4 بأنّه بدل كل مِن طإنا معكم؟ البقرة (؟) الآية .١14‏ 


الفصل والوصل .... ١.6‏ 


ج: كون الجملة الثّانية بياناً للأولى لخفائها. نحو «فوسوّس إليه الشّيطان قال 
يا آدم هل أَدُلَكَ على شجرة الخُلّْد وملكِ لايئلئ4!" فتمام «قال يا آدم» بيانٌ 
لتمام «فُوسوّس إليه الشّيطان», وليس لفظ «قال» بيانأ وتفسيراً للفظ «وَسْوّسَ» 
حتئ يكون من باب بيان الفعل. 

6 _كالمنقطعة 

أي عطف الثانية على الأولى موهمأ لعطف الثئانية على غيرها ممما ليس 
بمقصود. 

وسّبّهَ هذا بكمال الانقطاع لعدم الاختلاف بين الجملتين ذاتاً. نحو: 
نعط مسلض انلتق السفو مها ابذلااراها فبى الال ني 

فبين جملة «نَظّدٌ سلمئ» و«أراها» مناسبة ظاهرة لانّحاد المسندين لأنّ 
معنى «أراها», «أظْئّهاه. وكونٌ المسند إليه فى الأولى محبوباً وفى الثّائية ممحياً. 
لكن ترك العاطف للا يتوهّم أنه عطف على «أبغي» ره مظنونات 
«سَلمئ». ويحتمل الاستيناف كانّه قيل: كيف تراها فى هذا الظّن؟ فقال: «أراها 
تَتحيّرٌ في أودية الصّلال». ْ 
١‏ -كالمتّصلة أو الاستيناف البيانى 

اذا كانت الجملة الثّانية كالمْئّصلة بالأولى لكون الثّانية جواباً لسؤال اقتضته 
الأولى فَترّلَ الأولى منزلة السَؤال لكونها مشتملة عليه فتفصل التَّانِيةِ عن الأولى 
كما يفصل الجواب عن السّؤال لما بينهما من الاتصال. والتّنزيل إنْما يكون لنكتة 
كإغناء السَامع عن السؤال أو مثل أن لايسمع منه شيء تحقيراً له وكراهةً لكلامه 
أو مثل أن لاينقطع كلامك بكلامه أو مثل القصد بتكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو 
تقدير السّؤال وتركُ العاطف أو غير ذلكٌ. ويسمّى الفصل لذلكَ استينافاً وكذا 


.17٠١ ةيالا)5١( طه‎ )١( 


الجملة الّْانِية نفسها تسمّى استينافاً'" ومستأنفة, نحو «وما أَبَدَئُ نفسى إِنّ النمَسَ 
لامارة بالسّوء»'" كأنّه قيل «هل النّفس أمّارة بالسّوء» فقيل: «إنّ الّفس لأمّارةٌ 
بالسّوء», ونحو «قالوا سلاماً قال سلاءٌ»4”" أي فماذا قال إيراهيم فى جواب 
نه فطل قال الات | 

وقد يحذف صدرالاستيناف فعلاً كان أو اسماً. نحو وِيُسَيَمٌ فيها بِالعُدرٌ 
والآصال # رجال4! فيمن قَرَأُها مفتوحة الباء”" كأنّه قيل: «مَنْ يُسَبَّحهه فقيل 
«رجال». 

وقد يُحذف الاستيناف كله إِمَا مع قيام شيء مقامه, نحو: 
ل الا 00 

كأنّه قيل: «أَصَدَفْنا فى هذا الرّعم أم كذبنا» فقيل «كذبتم» فحذف هذا 
الاستيناف كلّه وأقيم قوله «لهم إِلَْفٌ وليس لكم إلافٌ» مقامه لدلالته عليه. 

«إلفٌ» أي إيلافٌ في الرّحلتين المعروفتين لهم في التجارة. رحلة في الشّتاء 
الى اليمن ورحلة فى الصّيف الى الشّام. ْ 1 

أو بدون قيام شىء مقامه اكتفاءاً بمجرّد القرينة, نحو جفَنِعمَ الماجدون»0!4 أي 
«نحن» على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأً محذوف”" أي «هم نحن». 


)١(‏ أي استينافاً بيانيَاً في قبال الاستيناف التُحوي. 


(1") يوسف (5؟١)الآية‏ 67. () هود (١١)الآية‏ 319. 
(4) الثّور (5؟) الآية 77و57 (6) وهم جمع من القرّاء منهم عاصم وابن عامر. 


(1) الذّاريات )0١(‏ الآية 44. 
(/) بخلاف قول من يجعل المخصوص مبتدأ والجملة قبله خبره. 


السَؤال والتّمرين 


١‏ _ماالمراد من الوصل والفصل؟ 

-ما شأن هذا الباب فى البلاغة؟ 

*-_ما شرط الوصل؟ 2 

-ما المراد يمن الجامع؟ 

6 هل الجامع شرط بين المسندين أو بين المسند إليهما او بِينَ كليهما؟ 

1 -اذكر مواضع الفصل. 

بين مواضع كمال الانقطاع. 

4-اذكر مواضع كمال الاتصال. 

1-وَضصْحْ الاستيناف مع المثال. 

٠‏ -بيّنْ علل الفصل في هذه الأمثلة: 

ألف: وِوَصَرَبَ لنا مثلاً ونَسِىَ خلقه قال من يحيى العظام وهي رميمٌ # قل 
يُحييها الذي أَنْشَأّها اوّلَ دوه" 

ب: <فإنٌ مع العُشرٍ يُشرأ © إِنَّ مع الْعُسرٍ يُسرأ»*" 

ج: «إِنّ الذينَ كفروا سَواءٌ عليهم أأنْذَرْتَهُم أم لم تُنْذِردْهُمْ لايُوْمنونَ # حَتَمَ الله 


)١(‏ يس (1©) الآية 4لا وهلا (1) الانشراح (114) الآية 6 و1. 


على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة4”" 
د: (وَإِذا تُتلَى عَلَْه آيَمْنَا ول مُستَكْيرًا أن لم يَسْمَها كان في دنه و َر»'"ا 
م : وهم عن سيف برهي © إِذ كوأ عل الوأ تلام قال إن نكم 
وَحِلُونَ ‏ قاو لآتَوجَل إِنا َك يكلام عَلِمِ © قال بم تُعُونِي عَلَىْ أن مسَّنِىَ 
الكبد فم بد ونَ 8 قال وأ بَشَّرْنَنكَ بِالْحَقّ فاتك ين ألْقَانطِيت»”"" 
و: زَعَمَ المَواذِلٌ أنّي فى غَمْرَةٍ ‏ ضدَقوا ولكن غْمَرتي لَاتَنْجَلىي 
ز: «ونادئ نوح رَيّهُ فقال474. 


,,/ الآية‎ )5١( لقمان‎ )١( البقرة (؟)الآية 5 و/‎ )١( 
.46 ةيالا)١١( هود‎ )14( .66 8١ الآيه‎ )١6( الحجر‎ )'( 


مواضع الوصل 


وهى ثلااثة: 

الأوّل: التشريك فى الحكم. 

الثاني: التغاير بالإنشاء والاإخبار. 

الثالث: التوسّط بين كمال الاتصال والانقطاع. 
١‏ -التشريك في الحكم 

اذاكان للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد : تشريك الثانية معها فى حكم 
إعرابها”'! عطفت الثانية على الأولى ليدلَ العطف على التّشريك المذكور. نحو 
«الدّهر يخلق الأبدان ويجِدَّدُ الآمال ويقربٌ المنيّة ويباعد الأمنيّة»'". 

التّغاير بالانشاء والاخبار 

اذا كانت إحدى الجملتين إنشائيّة والأخرئ إخباريّة وكان الفصل موهماً 

لخلاف المراد : تعطف الجملتان ن لدفع تلك الخلاف. نحو «لا" وأيّدكَ اللّه». «لا» رد 


)١‏ الحكم الاعرابي مثل كون الأُولى خبراً لمبتداً أو حالاً أو صفةٌ أو نحو ذلك. 
(1) نهج البلاغة: الحكمة 6 اص ,.,١ 76١7‏ 
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للكلام السّابق كأنّه قيل «هل الامر كذلك» فقال «لا» أي ليس الأمر كذلك. وهى 
جملة إخباريّة و«أَيّدكَ الله» جملة إنشائيّة دعائيّة وبينهما كمال الانقطاع لكن 
عطفت عليها لأنّ ترك العطف يوهم أَنّه دعاء على المخاطب بعدم التأييد. مع أن 
المقصود الدعاء له بالتاسد. فايئما وقع هذا الكلام فالمعطوف عليه هو مضمون 
قولهم ردلا». 


 "‏ التّوسط بين كمال الاتّصال والانقطاء!"' 


اذا لم يكن بين الجملتين كمال الاتصال ولا كمال الانقطاع بل كانتا على حد 
وسطٍ بين الكمالين عطفت الثّانية على الأولى: وله مواضم: 

ألف: إذا كانتا خبر يتين لفظاً ومعنىّ نحو د يُخادغون 20 هه خادعهم»!". 
وإِنّ الفجّار لفى - 06 

ب: اذا كاتا إنشائيّتين لفظأ ومعنئ نحو «واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً»!"" 

فا »« لجملتان إنشائيتان والاختللاف نالامر واللهى. ونحو «وفادع و استقم كما 
٠. /‏ 6 
مرنسه» . 

ج: اذاكانتا إنشائيّتين معنىّ ومختلفتين لفظاً'") نحو «اذهب الى فلان وتقول له 
كذا»”"' أي «و قل له كذا». ونحو ؤواذ أخذنا ميئاق بنى إسرائيل لاتعيدُونَّ إلا الله 
وبالوالدينٍ إحسانا وذي القربئ واليتامئ والمساكين وقُولوا للنّاسَ حُشناً»80, 


)01 أي عدم كمال الانقطاح وعدم كمال الاتصال اذ مع كمال أحدهما يجب الفصل كما ذكرنا 
في «مواضع الفصل» ص .١14‏ (") التساء (1) الاية ؟1١.‏ 
ل لاو .١‏ (5) التساء (؛) الاية 75 
(5) الشّورئ (؟7]) الآية .١6‏ 
(1) وهو ثلاثة أقسام. ألف: كلتاهما إخباريّتان. ب: الأولى إخباريّة والثائية إنشائيّة. ج: عكس 
هذا. (/) الجملة الأولى انشائيّة والثّانية إخباريّة. 
(8) البقرة (؟) الآية 87. 


الفصل والوصل ١6‏ 


«لا تَْبْدونَ» أي «أَغْيّدوا». وعُطّف «قولوا» عليه. فالجملتان إنشائيّنان معن 
ولفظة اوليهما خبريّة واخراهما إنشائيّة. و«بالوالدين» متعلق بمحذوف وهو إمًا 
«أَحْسِنوًا» فيكون مطابقا إ«قولواء أو متُحْسِنُونَ» بمعنى «أَحْسِنُواء فيكون مطابقاً 
[«لاتعبدون». 

د: اذا كانتا إخباريّتين معنئٌ ومختلفتين لفظأ'" نحو «إِنّي أشْهدٌ الله واشْهدوا 
أنَى بَريءٌ ممّا تُشركوٌنَ4!" أي «أشهدكم». فتكون الأولى إخباريّة والثّانية إنشائية 
مع كونهما في المعنى إخباريتين. 


محسّنات الوصل 


عد لزاع عرو وه تسق ينبت نفك نوو ابوه ول باكر 

١‏ تناسب الجملتين في الاسميّة والفعلية. نحو «زيدٌ قائم وعمروٌ قاعد» 
و«قامٌ زيدٌ وقعد عمروٌ» إلا لمان مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفي الأخرئ 
التّبوت. نحو «قام زيدٌ وعمروٌ قاعد». 

١‏ - تناسب الفعليّتين فى المضيّ والمضارعة. نحو «قام زيدٌ وقعد عمروً» 
وديقوم زيدٌ ويقعد عمررٌ» إلا لمانع مثل أَنْ يراد في إحداهما المضيّ وفي الأخرى 
المضارعة فيقال «زيدٌ قام وعمررٌ يقعد». 

تناسب الجملتين فى الإطلاق والتقييد. نحو «قام زيد ويقومٌ عمروٌ» و«جاء 
تيكزاكا ربجو غترة راعلا إَِ لمانع مثل أن يراد في إحداهما الاطلاق وفي 
الأخرئ التّقييد بالشرط, نحو «وقالوًا لولا أنزل عليه مَلَكٌ ولو انزلنا ملكا لَقُضِىَ 
الأمر»!”", فجملة «أنزلنا ملكا...» مقيّد بالشّرط بخلاف «انزل». ونحو «اذا ا 
أجلهم لا يتستأخرونَ ساعةٌ ولايستقدمون6!*/ لأنّ «لايستقدمون» عطفت 
)١(‏ وهو أيضاً ثلاثة أقسام. ألف: كلتاهما إنشائيّنان, ب: الأولى انشائيّة والثّانية إخباريّدُ. 


ج: عكس هدذا. (7) هود (١١)الآية‏ 64. 
(؟) الأنعام (1) الآآية 8. (؛) الأعراف (7) الآية 54 
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على الشرطيّة قبلها فهى مطلقة غير مقيّدة بالشرط'". ولو كانت معطوفة على 
الجزاء أعنى «لايستأخرون» لكانت مقئدة بالشرط على نحو «لايستأخرون». 


الجمل الحاليّة 

الجمل «الحاليّة» تشبه ما فيه «الوصل والفصل» من جهتين: 

ألف: تارةً تقترن بالواو وتارة لاتقترن بها. 

ب: أصل الواو فيها العاطفة. 

فالجمل الحاليّة لاتخلو عن رابط لاستقلالها بالافادة. بخلاف الحال المفرد 
فَإنّه غير مستقل بالافادة فير تبط بصاحبه بلا رابط. 

والرّابط إِمَا واو أو ضمير أو كلاهما. والأصل الضّمير [مالم تمس حاجة الى 
زيادة ارتباط] لكثرة استعمال الصّمير في الرّبط. 

فهذه الجُمل تكون على خمسة أقسام: 

الاوّل: ما يتعيّن فيه الواو. 

الثانى: ما يتعيّن فيه الصمير. 

العالث: ما يجوز فيه الأمران (الواو والضمير). 

الرَابع: ما يترجّح فيه ترك الواوء فرابطها الضمير. 

الخامس: ما يترجّح فيه الواو. 
١-_مايتعيّن‏ فيه الواو 

وتكون فى هذه الموارد: 

ألف: كل جملة خلت عن ضمير صاحبهاء نحو «خرجْت وريد قائمٌ». 

ب: اذا كان المبتدأ فى الجملة الاسميّة ضمير ذى الحال سواء كان خبره 
فعلاً نحو «جاء زيدٌ وهو 110 أو اسمأ نحو «جاء زيدٌ وهو مُسْرع» كماقال 


(١)ذ‏ لا معنى لقولنا «اذا جاء أجلهم لايستقد موٌنَ4. 


الفصل والوصل 5-2 0570006ظ ١62‏ 


عبدالقاهر, لأن فى إعادة ذي الحال ظهورٌ فى قصد استيناف الخبر عنه. ولدفع هذا 
الظهور يجب إتيان الواو. ونحو «فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلّمون»7". 
ج: اذا كان المبتدأ صريح الاسم. نحو «جاء زيدٌ وزيدٌ يُسرع» و«جاء ريد 
وَرَاندٌ 0 وكذا «حاء 0 وعمرو يُسرع» و«جاءَ زيد وعمروٌ مُسْرع أفامة»: 
وهو الجملة الفعليّة المضارعيّة المثبتة. نحو «ولا تمنن تستكثر»”' أى 
ولا تعط حال كونك تعد ما تعطيه كثيراً. 
5-62 هم ألم 2 
وما جاد يع لواو لحو قب واصاك وجهاة: ولخو كوه 
3 أي قَصَيِبُ أظافيرَ "١‏ 0 وَأَمَ س مَالكااا 
الأوّل: ماقالهالشَيخ !”من أنَّالو او للعطف لا للحال والمضارع بمعنى الماضي'", 
والعدول عن لفظ الماضى الى لفظ المضارع حكاية للحال الماضية. ومعناها أن 
يفرض كان في امن الماضي 00 يعبر عنه بلفظ امضارع. 
أْصّكٌ» 09 ل الوا للحال. 
الثالث: :أن قدت واكك وعهدة كاد ولتحوت وأ رهنّهم» قرو 
 "‏ ما يجوز فيه الأمران 
وتكون فى هذه الموارد: 
ألف: المضارع المنفى ب«لا» أو «ما» نحو «فاستقيما ولا تتّبعان4١"‏ بتخفيف 


.3 البقرة (؟) الآية 7". (؟) المدّئّر (78) الآية‎ )١( 
(؟) أي أسلحتهم. (4) اسم شخص.‎ 


(6) والمقصود من «الشيخ» في هذا الفن «عبدالقاهر الجرجاني». 
(1) والأصل «قمثُ وصككتٌ» و«نجوثٌ ورَهَنْتُ». 
(/) يونس (١٠)الاية‏ 86. 
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التون فتكون «لا» للتفي. لثبوت التون دون النّهى. ويكون الواو للحال لعدم جواز 
عطفه على الأمر قبله. ونحو «ومالنا لانم نبا ش04" فالفعل المنفى حال بدون الواو. 

ب: الماضي المثبت. نحو (أَنَئ يكونٌ لي غلامٌ وقد بلغني الكبر4'" مع الواو. 
ونحو وأو جاؤوكم حَصِرّت صدورّهم4»!" بدون الواو. 

ج: المضارع المنفي ب«لم» و«لمّا» نحو دان يكون لى غلام ولم يَمْسَسْني 
2 يشر »(4) مع الواوء و«فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يَمْسَسْهُم وه عنو 2 4!"! يدون الواو: 
ووأ ش ا أنْ تدخُلوا الجَنّة ولبًا يأتكم مثل الِْينَ خَلَا من قبلكم4!" مع الواو. 

د: الجملة الاسميّة فى مثل «كلّمٌهُ قُوهٌ الئ فِيّ» أي «مشافهأ» مما بُوْ وَل إلى 
مقر لظهور الاستيناف فيها. ١‏ 
: - ما يترجّح فيه ترك الواو 

وتكون فى هذه الموارد: 

ألف: كل جملة اسميّة تقدّم خبرها وهو ظرف أو جار ومجرور. نحو «رأَيْتٌ 
زيداً على كتفه سيفٌ». قال الشّيخ: والأكثر فيها ترك الواو. وذلك لأنّ فيهاتراكيب 
أربعة, فعلى التقديرين تمتنع الواو. وعلى التقديرين لاتجب الوأو. 

أمَا امتناع الواو بناءاً على تأويله الى مفرد'" أو جملة فعليّة مقدّرة 


بالمضارع'*. 
وامًا عدم وجوب الواو لكونها جملة اسمية قدم خبرها!'او فعليّة مقدرة 
بالماضى'"", وكذا قوله: 
)١(‏ المائدة (6) الآية 44. )١١‏ آل عمران (") الآية .4١‏ 
(؟) النساء (4) الآية .6١‏ (4) مريم (19١)الآية .٠١‏ 
(6) آل عمران () الآية .١,/5‏ (1) البقرة (؟) الآية .5١4‏ 


(/) والتقدير: «رأيتُ زيداً مسيّفأه أو «مشتملاً على سيفف». 
(8) والتقدير: «رأيتٌ وَنَذ! يكون على كتفه سيفٌ». 

)3 والتّقدير: «رأيتٌ تاسيف على كتفه». 

)٠١(‏ والتقدير: «رأيتٌ زيداً كان على كتفه سيف». 


الفصل والوصل ١66‏ 


إذا أُنكَرَئي بَلْدهٌ أو نَكَرْتُها خَرَجْتُ مَمَ البازي عَلَىَ سوادٌ 
تمل بات سوادٌ» اسميّة قدّم خبرها وحال ترك فيها الواو. والأصل «سوادٌ 

الا والح ا لس ال 
للبازيّ الذي هو أبكر الطيور مشتملاً عَلَنَ شيء من ظلمة اللّيل غير منتظر لأسفار 
العم 
3 ب: الجملة الاسميّة سميّة التي دخل عليها حرف يحصل بذلك الحرف نوع من 
الارتباط, مثل كلمة «أو» في «فجاءها بأسُنا بياتاً أو هم قائلونَ4”' وكلمة 
«كأئما» فى قوله: 

فقلتٌ عَسَى أن تشري كاننا تنه شوالة الأسودُ الحوارة 

فتؤلف ؤي الأنوونتسيلة ابعرقة وقنك نالا دن فهر ل ا مر رقو لل 
دخول «كأنّما» عليها لم يحُسن الكلام إلا بالواو. 1 

وقوله «حوالَيّ» بمعنى أكنافي وجوانبي حال من «بَنٌ» لما فى حرف التشبيه 
«كأئما» من معنى الفعل لأنّه بمعنى «أَشَبّةه. 

ج: وقوع الجملة الاسميّة بعقب مفرد هو حال كقوله: 
وَافْهُ يُبقيكَ لنا سالماً | بؤرنَاكَ جيل وَتَعْظِيهُ 
فجملة «برداك تبجيل» حال. ولو لم يتقدمها قوله «سالمأ» لم يحسن فيها 


ترك الواو. 
© ما يترجّح فيه الواو 


وهى الجملة الاسميّة على قول بعضهم لدلالة الاسميّة على الثّبوت مع ظهور 
الاستيناف فيها. فحسن زيادة رابطة نحو هفلا تجعلوا له انداداً وانتم تعلمونت»!" 


(١)الأعراف‏ (7) الآية 4 . (1) البقرة (١)الآية‏ 77. 


السَؤال والتمرين 


١-_اذكر‏ مواضع الوصل. 
" -بيّن أقسام توسّط الجملتين بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع. 
7"-اذكر محسّئنات الوصل. 


غ-ما المشابهة بين الجُمل الحاليّة وما فيه الفصل والوصل؟ 

5-_بيّن المواضع التى رايطها الواو فقط. 

1 -ما المواضع التى يجوز فيه الأمران؟ 

-اذكر علل الوصل فى هذه الأمثلة: 

ألف: َتَلْيضْحَكُوا قليلاً وَلْيبَكُوا كتيراً»!' 

ب: ؤولا تجعل يدك مغلولة الى عُنقك ولا تبسطها كل البسط»'". 

ج: وفالذينَ آمَنوا وعملوا الصّالحات لهم مغفرة ورزقٌ كريم # والَذينَ سَعَوًا 
فى آياتنا معاجزينَ اولك اصحابٌ الجحيم؟'”. 

4-بيّن محسنات الوصل فى الأمثلة الآنية: 

ألف: ؤما اتَخْذَ افّْهُ من وَلَدِ وماكانّ مَعهُ مِنْ إلنده!/ 

ب: ؤقل للمؤمنين يَعُضُّوا مِنْ أنصارهم ويحفظوا فروجهم4!. 
)١(‏ التوبة (4) الآية 457. (") الاسراء )١7(‏ الآية 519. 


(؟) الحجّ (؟5) الآية ٠ةولة.‏ (8) المؤمنون (7؟) الآية .5١‏ 
(0) الثّور )١5(‏ الآية .,٠‏ 


ج: إن الذينَ كفروا ويَصٌدّونَ عن سبيل لم1" 

9-_ما الرّابط للجُمل الحاليّة فى هذه الآيات؟ 

ألف: «وجاؤوا أباهٌم عِشاءا يبِكونَ»"1 

ب: وَلِمَ تُؤْذُونَى وقد تعلمون أنّى رسول اللده'" أي «وأنتم قد تَمْلَمُونَه. 

ج: «وَمِن النّاس من يَقُولَ آمنا باه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنينَ # 
يخادعون انه»!2. 

د: «إذا تُنْلى عَلَيِهِ ياتا وَلَئ مُستكي رأ كأن لم يَسْمَْها كَأَنَّ في أَدْنيه وَفرأه!* 


.11 ةيآلا)١؟5( الآية 160 (') يوسف‎ )29١( الحجح‎ )١( 
الاية 6. (5) البقرة (؟) الآية 4و4.‎ )1١( (؟) الصّفٌ‎ 


(6) لقمان )7١(‏ الآية 7 


الدرس التّامن عشر 
الباب الثامن: المساواة والايجاز والاطناب 
عُّف كل منها بتعريفات ولكنّ الأقرب أن نقول: 
المساواة: كونٌ اللفظ بمقدار المراد. 
الإيجاز: كون اللفظ ناقصاً عن المراد وافياً به. 
واحترز بقيد «وافيأ» عن «الاخلال» وهو كون اللفظ ناقصأ عن المراد وغير 
واف به كقوله: 
وَااَيْسَ خَيْرٌ في ظلاا الوك مِمَّنْ عَاسٌ كذ 
«التّوك» أي الحمق والجهالة. «كدًا» أي مكدوداً متعوباً. 
والمراد أن العيش التاعم في ظلال النّوك خيرٌ من العيش الشّاق في ظلال 
العقل. ولفظه غير وافٍ به فلم يكن مقبولاً. 
الاطناب: كون اللّفظٍ زائداً على المراد لفائدة. 
واحترز بقيد «فائدة» عن «التطويل» وعن «الحشو». 
التطويل: زيادة اللفظ على المراد لا لفائدة ولايكون الرّائد متعيّناً. نحو 
«الكذب والمين» فى هذا البيت: 
ووقَدَّدَتِ الأديم لراهشيه وَألفئ قولها كذباأ وميا 
لأنّ كلاهما بمعنى واحد. 


المساواة والايجار والاطناب ١66‏ 


«قدّدت» أى قطعت. «الرّاهشان» العرقان فى باطن الذّراعين. والضمير 
فى «راهشيه» و«ألفئٌ» لجذ بمة الأبرش, وفي قدت و«قولها» للزياء. 
| والبيت في قصّة قتل الرَيَاءُ الجذيمة, وهي معروفة. 
الحشو: على قسمين: مفسِدٌ وغير مفسد. 
الحشو المفسد: الرّيادة المعيّنة لا لفائدة المفسدة للمعنى كلفظ «التدئ» 
في قوله: 
ولا فَضّل فِبِهَا للشّجَاعةٍ وَالنَدَئ وَصَبْرِ القتى لذلا لقاءُ شسعوبٍ” 
لأنّ عدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إِنْما يظهر فى الشّجاعة والصّبر لتيقن 
الصّابر بزوال المكروه وتيمّن الشّجاع بعدم الهلاك. بخلاف الباذل ماله اذا تين 
بالخلود و عرف احتياجه الى المال دائماً فإنّ بذله حينئذ أفضل مما اذا تيمّن 
بالموت و تخليف المال. 
الحشو الغير المفسد: الزّيادة المعيّنة غير المفسدة للمعنى كلفظ «قبله» 
في قوله: 
وَأعْلَمُ عِلْمَ الوم وَالأمسٍ قَبْلِهِ ‏ وَلكتّي عَنْ عِلْمِ ما في غَدٍ عَمِي 
لأنّ لفظ «الأمس» يفهم منه القبليّة. ونحو «صداع الرأس» إذ الصّداع لايكون 
إلا فى الرّأس. وهذا بخلاف ما يقال: «أَبْصَرْتُهُ بعينى» و«سَمِعْتّه باذنى» و«كتبته 
بيدي» في مقام يفتقر الى التأكيد. فإنّه لاحشو فيها. ونحو ذَقَّخَت عليهم السَقَفٌ من 
فوقهم6!". 


المساواة 
قُدَمَتْ على الإيجاز والإطناب لأنْها الأصل المقيس عليه, نحو «ولا يحيق 
المكرٌ السَيّئ إلا يأهله»0". 


)١(‏ «شُّعُوبٌ» عَلَم للمنيّة. صرفها للضّرورة. 
(1) التحل (11١)الاية‏ 51. (؟) فاطر (76) الآية 47. 


3 البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


فإن قيل: : في الآآية حذف المستثنئ منه فيكون إيجازأ لا مساواة. 

قلنأ: اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظيّ لايفتقر إليه في تأدية أصل المراد 
حتّى لو صرّح به لكان إطناباً بل تطويلاً؛ فلم يكن لفظ الآآبة ناقصاً عن أصل 
المراد. 


الاإيجاز: 


وهو ضربان: إيجاز القصر. وإيجاز الحذف. 

إيجاز القصر: وهو إتيان الكلام الذي معناهُ كثير ولفظه قليل ولا حذف فيه. 
نحو (في القصاص حياة04", فإنّ معناه أن الانسان اذا علم أنه اذا قَتَل قتل كان 
ذلك داعياً له الى أن لا يقدم على القتل. فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من 
قتل الناس بعضم لبعض وكان بارتفاع القتل حياةً لهم وليس فيه حذف شيء يؤدّي 
به أصل المراد. 

واعتبار الفعل الذي يتعلق به الآرف رعاية لأمر لفظيّ حتى لو ذكر لكان 
تطويلاً. ورجحان الآآية على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعني [وهو قولهم 
«القتل أنفى للقتل»] بهذه النّكات: 
وحروف «القتل انفى للقتل» اربعة عشر. اعنى الحروف الملفوظة, اذ بالقراءة 
يتعلق الإيجاز لا بالكتابة. 

؟ -النْصّ على المطلوب يعني الحياة. 

“ما بفيد تنكير «حياة» من التَّعظيم او النّوعيّة 

أمَا التَعظيم لمنع القصاص إيّاهم عمّا كانوا عليه مِنْ قتل جماعة بواحد فحصل 
لهم بالقصاص حياة عظيمة. 

أمَا النّوعية أي ولكم في القصاص نوعٌ من الحياة وهي حياة حاصلة للّذي 


.١ 7/9 ةيآلا)؟١‎ ةرقبلا)١(‎ 


المساواة والايجاز والاطناب ...... لحن 


يقصد قتله والذي يقصد القتل بالارتداع عن القتل لمكان العلم بالقصاص. 

4 باطراده, إذ الاقتصاص مطلقاً سبب للحياة بخلاف القتل فإنّه قد يكون 
أنفى للقتل كالذي على وجه القصاص وقد يكون أدعى له كالقتل ظلماً. 

© خلوّه عن الدّكرار. بخلاف قولهم فإنّه يشتمل على تكرار القتل ولايخفئ 
أن الخالى عن التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مُخلاً بالفصاحة. 

كد استكتازة عن تتدير معدو قلاف اقولهد.فآن تقذيرة الكل انق 


للقتل من تركه». 

المطابقة!", وهي الجمع بين معنيين متقابلين فى الكلام كالقصاص والحياة. 
إيجاز الحذف 

وهو ما حدذف فيه شىء. والمحدوف اما جزء جملة وإمّا جملة وإمًا اكثر من 
جرء الحملة 


وهو يمكن أن يكون عمدة أو فضلة كالمضاف نحو «واسأل القرية»'"ا أي 
«أهل القرية». والموصوف نحو «ومَنْ تاب وعمل صالحاً» ”ا أي عمل عملا 
صالحاً. والصّفة نحو «وكان وراءهم مَلِكُ يأخذ كل سفينة غصباً»!*) أي صحيحة 
بدليل ما قبله وهو قوله «فأردتٌ أن أعيبها»!" لدلالته على أنّ الملك كان لايأخذ 
المعيبة, والشّرط كتقديره في جواب التَمنّى والاستفهام والأمر والنّهى نحو «أَيْنَ 
بيتك أَزَّرْكَ» تقديره «إن تعرّفنيه أَزّرْكَ» أو جوابُ شرطٍ وحذفه يكون إِمّا لمجرّد 
الاختصار نحو «واذا قيل لهم انّقوا ما بين أيد يكم وما خلفكم لعلّك؛ يُدْحَعُونَم!0 
أي «أعرضوا» بدليل ما بعده «وما تأتيهم من آية من آياتٍ ربّهم إل كانوا عنها 
)١(‏ وهي من المحسّنات البديعيّة المسمى ب«الطباق». 
(1) يوسف (؟١)الآية‏ 81. (؟) الفرقان (0؟) الآية 7/١‏ 
(غو6)الكهف (18١)الاية‏ الا (1) يس (01)الآيه 16. 


مُعرضين "١4‏ أو للدّلالةٍ على أن جواب الشّرط شيء لا يحيط به الوصف أو لتذهب 
نفس السّامع كلّ مذهب. مثالهما «ولو ترئ إذ وُقَفُوا على النّار4”') او غير ذلك 
كالمسند إليه والمسند والمفعول كما مَتّ في الأبواب السّابقة كالمعطوف مع حرف 
العطف نحو «لايستوي منكم مَن أنْقَّقَ مِنْ قبل الفتح وقاتل4'" أي «ومَن أنقَقَ من 
بعده وقاتل» بدليل مابعده «اولئكَ أعظح دَرَجِةٌ من الْذ ين أنفقوا مِنْ بعدٌ وقاتلوا24. 
الحمله 

والمراد منها الكلام المستقل الذى لايكون جزءا من كلام اخر. وهو قد تكون 
مسيّبة عن سبب مذكور. نحو وِليْحِقَ الحَقَّ ويُبطل الباطل4!"! وهذا سبب مذكور 
حذف مُسَبّبِهُ أى «فَمَلَ مافعل», أو سببٌ لمذكور. نحو ؤفقلنا اضرب بعصاكً 
الحَجِرّ فانفجرت4'" إِنْ قدّر «فضربه بها». ويجوز أن يُقَدّر «فإن ضَرَبْتَ بها فقد 
انفجرت» فيكون المحذوف جزء جملة وهو الشرط. 

ومثل هذه الفاء تسمّى فاء فصيحة لافصاحها عن الجملة المقدّرة قبلها أو 
لأنها لاتدلٌ على المحذوف قبلها إلا عند الفصيح. أو غير السّبب والمسيّب. نحو 
ؤَفَنْعمَ الماهدونّ»”" فإنّه على حذف المبتدأ والخبر عند مَْن يجعل المخصوص 
خبر مبتدأ محدذوف أى اهم نحن ». 
أكثر من جملة 
فَأَرْسِلُونِ # يوسُّف4!" أي فأرسلون [الى يوسف لأستعبره الرَؤياء ففعلوا فأتاءُ 
)١(‏ يس (73) الايه 47. 
(1) الأنعام (1) الآية /0". أي «لَرَأَيْتَ أمرأً فضيعا». 
(' و ]) الحديد (67) الآية .٠١‏ (60) الأتفال (ه) الآية هم 


.44 الذّاريات (01) الآية‎ )/( .1١ البقرة (؟) الآية‎ )١( 
(لما يو سف ١7١)الآية 146 و43.‎ 


المساواة والايجاز والاطناب . ... يحل 


فقال له: يا يوسف] فحذف خمسة جُمل”' مع مالها من المتعلقات!". 

والحذق على وجهية: 

ألف: لايقام شيء مقام المحذوف بل يكتفى بالقرينة كالأمئلة المذكورة. 

ب: أن يقام شىء مقام المحذوف. نحو إن يُكذبوكَ فقد كذبت رُسل من 
قبلِكَ4!" فجملة «قد كُذّبت» ليست جزاءً للشّرط لأنّ تكذيب الرّسل متقدّم على 
تكذ يبه بل هو سبب لمضمون الجواب المحذوف أقيم مقامه أي «فلا تحزن واصبر». 
أدلّةٌ الحذف 

وهى كثيرة: / 

١-أن‏ يدل العقل على الحذف ويدل المقصود الأظهر على تعيين المحذوف. 
نحو وِحُرّمت عليكم الميتة والدّمٌ ولحمُ الخنزير...6! فإِنٌ العقل يدل على أن هنا 
حذفاً إذ الأحكام الشرعيّة إِنّما تتعلق بالأفعال دون الاعيان. والمقصودٌُ الأظهر 
من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولها الشّامل للأكل وشرب الألبان. فَدِلَ 
علق 3 الكدو ف قا كدر «خُرّمت عليكم تناؤل الميتة». 

- أن ندل العقق على الخدذف وتعيين المعذوق, انحن ونا رثك 1 
0 دل على امتناع مجي الوب ال ووه تعييه المراة أرياً 
أي «أمره» أو «عذابه». 

"-أن يد لَالعقل على الحذف والعادة على التعيين. نحو «فذالكر الذى لَميدّنى 
فيه4!' فإنّ العقل دل على أن فيه حذفاً. إذ لا معنى لِلوم فلل ذال الو 5 

وامًا تعيين المحذوف فإنّه يحتمل أن يقدّر «في حبّه» لقوله تعالى «قد شغفها 


)١(‏ وخامسها لفظة «يا» فإنّها نائبة عن جملة «أدعوا». 
() والمتعلقات «الى» و«له». (؟) فاطر (56) الآية 8. 
(؛) المائدة (0) الآية *. (6) الفجر (84) الآية 77. 


(1) يوسف (17١)الاية‏ 57 


حُبَأ04", أو فى «مراودته» لقوله تعالى «تراودٌ فتاها عن نفسه4'". أو «فى شأنه» 
حتى يشمل و«الغيته و«المراودة» والعادة دلت على «مراودته» 2 الحتّ 
المُفرط لايلام صاحبه عليه في العادة لغلبة الحبٌ المفرط على صاحبه فلا يجوز 
أ يقدر «فى حبّه» ولا «فى شأنه» لكونه شاملا له. ويتعيّن ان يقدر «فى مرأودته» 
نظراً الى العادة. 1 1 

؛-أن يدل العقل على الحذف والشّروع في الفعل على تعيين المحذوف, نحو 
عافن د العقل دَلّ على أن الجار والمجرور لايد أ ن يتَعلقَ بشيء والشروع 

في الفعل يدل علق أنه الفعل الّذي شرح فيه. ففي الكتابة يقدّر «بسم الله أَكْتُبُ» 
وفى الأكل ((يسم الله أأكلُ» وعلى هذا القياس. - 

1 -ان يدل العقل على الحذف والاقتران بالفعل على تعيين المسحذوف. 
كقولهم للمُْرس «بالدّفاءِ والبنين» فإنّ مقارنة هذا الكلام لأعراس المخاطب دل 
على تعيين المحذوف أي «أَعْرستَ». والّفاء هو الالنئام والاتّفاق. والباء 
للملابسة. 


5٠١ ةيالا)١؟(‎ فسوي)؟91١(‎ 


السَوؤال والتمرين 


١-عَكف‏ كلاً من الايجاز والاطناب والمساواة. 

”-ما الفرق بين الحشو والتّطويل؟ 

"-لِمَ قدّم المساواة على الايجاز وَالاطناب؟ 

-ماالفرق بين إيجاز الحَذف وَالقَصْر؟ 

بين أدلّة الحذف. 

1 بين كلاً من الايجاز والاطناب والمساواة فى هذه الأمثلة: 

ألف: وسَبّح اسم ربّكَ الأعلى © الذي 000 © والذي قَدَّرَ فهدئ؟'",. 

ب: ل فَألهّمها فُجورَها وتقوامًا»!". 

ج: وقد فلم م مَنْ زكاها # وقد خاب مَنْ دَسَاهَاه!5. 

د: لفن شرح اقهُ صدرَه للإسلام فهو على نورٍ من ربّهِ4'*, والتقدير «كمن 
لم شرح صدرهة)». 

ه: «وجاهِدوا في الله حَقَ جهاده»'" «أي في سبيل اللهِ». 

و: «وواعدنا موسئ ثلائين لَيْلَهَ وأَتْمَمناها يشر 74" أي «يعشر ليْالٍ». 


.٠١ الآية وو‎ )4١( (؟ و5) الشمس‎ 5-١ الأعلى (/اه) الآية‎ )١( 
(1)الزّمر (9) الآية 07". (0) الحج (9؟؟) اللابة 4لا‎ 


(1) الأعراف (7) الآية ,١17‏ 


١0‏ ... البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


ز: «فزادتهم رجساً الى رجسهة»!", أي «مضافاً الى رِجْسِهم». 

ح: (إنّبعوني يُحْيِكُمْ امه4'", أي «فَِن تتّيمُوني». 

ط: ولايُسأل عمًا يتفعل وهُمْ يُسْأْلونَ»!". أي «عمًا يَعْمَلوٌنَ». 

ي: «كان النَاسٌ أُمَةٌ واحدة قَبَعَث اله اللَبتِينَ04, أي «فاختلفوا فَبَعَتَ». 
ك: وِلَكُم ديِنُكُم وَلِيَ دين1*!4 

ل: لكل امرِي بما كَسَبَ رهينٌ»!7 


.5١ آل عمران () الآيه‎ )'( ١76 التوبة (8) الآية‎ )١( 
77 الآية 71. (؛) البقرة (؟) الآية‎ )1١( (؟) الأنبياء‎ 


(6) الكافرون )٠١9(‏ الأية 5. )١(‏ الطور (67) الآية ."١‏ 


الاطناب 
وهو يحصل بهده العبارات: 
؟-_ذكر الخاصٌ بعد العام 
اد التحوس. 
؛الاايغال. 
6 -التذييل. 
1_التكميل. 
١٠-التتميم.‏ 
4-الاعتراض. 
ونذكرها بالتفصيل. 
الإيضاع يعد الإبهام 
وله فوائد: 
الأولئ: يُرى المعنى في صور تين مختلفتين, احداهما مبهمة والأخرى مُو ضحة. 
الثانية: يتمكن فى النّفس فضل تمكن لما خلق اللَهُ النّفوس عليه مِنْ أن الشَىءَ اذا 
كر شبهما كد بن كان أوقع عندها. 


الثّالئة: تكمل لذَّة العلم بالمعنى لأنّ نيل الشَّىء بعد الشّوق والطّلب ألذٌ نحو: 
وربٌ اشرح لي صدري»'" فإن «اشرح لي» يفيد طلب الشسرح الشيء 
و«صدري» يفيد تفسير ه. 

ولل[يضاح بعد الاابهام موردان: 

ألف: التوشيع. وهو في اللْغةِ لف القطن المندوف, وفي الاصطلاح أن بُؤتئ 
فى عجز الكلام بمثنّى مُفَسَر باسمين ثانيهما معطوف على الأوّل, نحو: «يشيب ابن 
أدم وكيك فيه خصلتان: الحر ص وطول الأمل»!". 

ب: يباب ((نعم )) على قول مَن يجعل المخصوص عن امندا متحدذوف لحو: 
«نعم العيد»””) أى اهو الوك وكذا عند من يجعله مبتداً محذوف الخبر أى 
«أيُوبُ ممدوس»!. بخلافٍ مَن يجعله مبتدأ قدّمٌ عليه خبره لأنّ الكلام يكون 
حينئد حملة وأحدة. 

ووجه حسن باب «نعم» سوى الا:يضاح بعد الاربهام إبراز الكلام فى معرض 
الاعتدال!* أوّلاً. وإيهام الجمع بين المتنافيين7" ثانياً. ولاشكٌ أنّ إيهام'" الجمع 
من الأمور المستغربة التى تستلذها النّفنس. 
ذكر الخاصٌ يعد العا 

وهو لا يأتى إلا بالعطف!" ويكون للتّنبيه على مزيّة الخاصٌ حبّى كأنه ليس 


١١)عطه‏ ١١٠)الآية‏ 506,. 
(1) بحار الأنوار: ج لاص ؟7 في ذيل الحديث .١١‏ 


(0) ص (28) الآية 7٠‏ 0 لو أريد المساواة لقيل «نعم أَيُوبُ». 
(6) من جهة الإطناب والإيجاز. الاطناب بالإإيضاح بعد الإبهام والإيجاز بحذف المبتدأً. 
)١‏ اي الاطناب والايجاز. 


() لأنّ حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتئع اجتماعهما على 
شيءٍ واحد في زمان واحد من جهة واحدة وهو محال وهنا ليس كذلك لاختلاف الجهتين 
إذ الايجاز من جهة حذف المبتدا والاإطناب من جهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمّه. 

(4) لأنّ العطف يقتضي المغايرة فيكون ذكر الخاص فيه لأجل التّنبيه على مزيّة الخاصٌ. > 


المساواة والايجاز والاطناب لك 


من جنس العامٌ. نحو «حافظوا على الصَّلّواتِ والصّلاة الوسطى»'' أي «الوسطى 
مِنَ الصّلوات» أو الفضلئ من قولهم للأفضل: «الأوسط». وهي صلاة العصر عند 
الأكثر أو كلّ صلاة لأنّه وسطى بالنّسبة الى ما قبله وما بعده. 


التكرير 
تعلمون74". وفى «ثمّ» دلالة على أن الانذار التَاني أبلغ من الأوّل تنزيلاً لبعد 
المرتبة منزلة بعد الزّمان. 
الإيغال 
وهو ختم البيت أو غيره بما يفيد نكتة يتمّ المعنى بدونها كزيادة المبالغة 
فى قولها:!؟' 
وإنّ صخرأ لَتَأَتَءُ الهداءبهي كأنْهعَلَمٌ في رأسهنار 
فجملة «كأنّه عَلَهّه واف بالمقصود وهو التّشبيه بما يهتدئ به إلا أن في قولها 
«فى رأسه نار» زيادة مبالغة. وكتحقيق التشبيه في قول امرىٌ القيس: 
كأنَّ عُيونَ الوحْشٍ حَوْلَ خبائنا ‏ وَأرْخُلنَا الجَرْعٌ الذي لَم يُنَقّبُ 
«الحرع» ؟ بفتح الجيم الحرز اليماني الذي فيه سواد وبياض شيّه به عيون 
الوحش. وأتئ بقوله «لم يثقّب»!"! تحقيقاً للتَشبيه لأنّه اذا كان غير مثقوب كان 
أشبه بالعيون والمراد كثرة الصّيد. 
د أمًا غيره من التّوابع فإنّ ذكر الخاصٌ بعد العام فيه يكون للإيضاح فيكون من النوع السّابق 
5 الي 0 
التكر ار تقر و عي (©) التكائر (7. 00 
(؛) الضمير للخنساء الشاعرة. والبيت مما قالته في رثاء أخيها «صخر». 
(0) المقصود منه دفع المخالفة بين طرفي التشبيه فيكون لتحقيق التَشْبيه لا لزيادة المبالغة. 


وفى غير البيت كالحثٌ على الاتباع في قوله تعالئ «يا قوم اتَبمُو المرسلين 
في ا ا لومي ا و ار 
المعنى بدونها لأنَّ الرَسُولَ مُهْدٍ لا محالة إلا أنَّ فيها زيادة حَثّ على الاتباع 
وترغيب في الرّسل. 


التذييل 

وهو تعقيب الجملة بجملة أخرئ تشتمل على معناها للتّأكيد. وهو ضربان: 

ألف: ضربٌ لم يخرج مخرج المثل. بأن لم يستقل بإفادة المراد بل يتوقف 
على ما قبله, نحو «ذلكَ جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الْكَقُور4!" على وجه 
وهو أنْ يراد «وهل تُجازي ذلكَ الجزاء المخصوص إلا الكفور» فيتعلق بما قبله. 
وأمَا على الوجه الآخر وهو أن يراد «وهل يعاقب إِلَآ الكفور» بناءاً على أن 
المجازاة هي المكافاة إِنْ خيراً فخيراً وإِنْ شرا فشرًأً. فهو مِنَ الضّرب الثّاني. 

ب: ضربٌ أخرج مخرج المثل, بأن يقصد بالجملة الثّانية حكمٌ كي منقصل 
عمّا قبله جار مجرى الأمثال في الاستقلال وَقُسْوٌ الاستعمال. نحو «قل جاء الحق 
وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان زّهوقاً»'". 


الأوّل: لتأكيد المنطوق. كالاية المذكورة, فان زهوق الباطل منطوق فى قوله 
تعالى «زهق الباطل». 


الثاني: لتأكيد المفهوم, كقوله: 
ولَّئْتَ بِسمُستَبت أخأ لا تَلْمُهُ على شَّعَثِ أي الرّجال المُهدّبُ 
لا «لاتَلمَهُ» حال من «أخأ» لعمومه أو من ضمير 
المخاطب في «لَستَ». «على شَّعَثْ» أي تفرّق الحال وذميم الخصال فهذا الكلام 


.١0/ سبأ(4؟) الآية‎ )0( .5١و‎ ٠١ يس (05) الآية‎ )١( 
.4١ الآية‎ )١7( (؟) الاسراء‎ 


1 بمفهومه على نفى الكامل من الرّجال. وقد أكده بقوله «أىّ الوّجال الْمُهرتُ» 
وهو استفهام , بمعنى الانكار, أى ليس في الرّجال مُنَقَمٌ الفعال, مَرضيٌ الخصال. 


التكميل 

ويسمّى «الاحتراس»'' أيضاً. وهو أن يُؤْتئ فى كلام يوهم خلاف المقصود 
بما يدفع إيهام خلاف المقصود, وذلك الدّافع على قسمين: 

ألف: يكون فى وسط الكلام, نحو «غيرَ مفسدها» فى قوله: 

تعبش داز ده فلييها تلت انتم وديقة تيص 

«غير مفسدها» منصوب على الحال من فاعل «سقئ» وهو «صوب الرّبِيع» 
أي نزول المطر ووقوعه في الرّبي. و«ديمة تهمى » أي تتيل: 

فلمًا كان المطر قد يؤول الى خراب الدّيار وفسادها أتى بقوله «غيرٌ 
مفسدهأ» دفعاً لذلكَ. 

ب: يكون فى آخر الكلام, نحو قوله تعالى «أعرّة على الكافرين؟ بعد قوله 
دأذلّة على المؤمنين4'" فإنّه لمَا كانَ يوهم أن يكون ذلكَ لضعفهم دفعه بقوله 
«أعرّةِ على الكافرين» تنبهاً على أن ذلكَ تواضع منهم للمؤمنين, ولهذا عُدَيَّ الذّل 
ب «على» لتضمّنه معنى العطف مع أنه يتعدّى باللام. يقال «ذل لَهُ». 
التتميم 

وهو أن بُْتئ في كلام لايوهم خلاف المقصود بفضلة مثل المفعول أو الحال أو 
نحو ذلك ممّا ليس بجملة مستقلّة لنكتة كالمبالغة. نحو و يطعمو نّالطُعا م على به 
على أن يكون الضمير في «حبّه» للطعام أي «يطعمونه مع حبّهِ والاحتياج إليه» 
وإن جعل الضمير لله تعالى أي يطعمونه على حب اله تعالى فهو لتأدية أصل المراد. 


)١(‏ لأنّ فيه الاحتراز عن توهّم خلاف المقصود. 
(1) المائدة (6) الآية 64. (؟) الدّهر (1/) الآية 8. 


فد البليغ فى المعانى والبيان والبديع 
الاعتراض 

وهو أن يوْتئ في أتناء الكلام أو بينَ كلامين متّصلين معنيئٌ. بجملةٍ أو اكثر 
لامحلّ لها من الإعراب لنكتة سوى دفعالاإيهام. والمراد يانّصالالكلامين أن يكون 
الثانى بيانا للأوّل أو تأكيدا أو بدلاً. كالتنزيه فى قوله تعالى «ويجعلون له البنات 
سبحانه ولهم ما يشتهون74', فقوله «سبحانه» جملة لأنه ممصدر بتقدير الفعل 
وقءت فى أثناء الكلاء لأنّ قوله «ولهم ما يشتهون» عطف على قوله «لله البنات». 


وكالدعاء فى قوله: 
د َِ 1 007 5 0 7 ا ٠‏ - 


«يرْجُمان» أي مُفْسّر ومكرّر. فقوله «وبُلغتهاء اعتراض فى أثناء الكلام لقصد 
الدّعاء. وألواو فى مثله تسمّى واوا اعتراضية ليست بعاطفة ولا حالية. 

وكالتنبيه في قوله: 

واعْلْمْ فَعِلمْ المرء يَنْفْمَهُ أن سوف يأنى كل ما قُدرا 

«فعلم المرء ينفعه» اعتراض بين «إغلن» ومفعوله وهو ات شو ف «أ» 
مخقفة من التّقيلة. وضمير الشَّأن محدوف يعني «أَنّ المقدور اتِ وإن وقع فيه 
تأخير مأ». 

ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين متّصلين وهو أكثر من جسملة قوله 
تعالئ: «فانتُوهُنَ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهّرين4'" 

فهذا اعتراض اكثر من جملة لاله كلام يشتمل على جملتين وقع بين كلامين 
اوَلهما قوله «فانتُوهنٌ من حيث أمركم الله» وثانيهما قوله ونساؤكم حرثٌ لكم»'"ا 
والكلامان متّصلان معن لأنّ «نساؤكم حرثٌ لكم» بيان لقوله «فَائتُوهُنٌ من حيث 
أمركمالله» وهو مكان الحرث. فإنّ الغرض الأصلي من الإتيان طلب النّسل لاقضاء 


.577 البقرة (؟) الآية‎ )1١ التحل (17) الآية /اة.‎ )١( 
. 397 البقرة (؟) الأية‎ )*( 


المساواة والايجارز والاطناب ١/1‏ 
الشّهوة. والّكتة فى هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والدّتفير عمًا نُُوا عنه. 
غير ذلك 

والاطنابُ قديكون من غير الأقسام المذكورة, كقوله قال والدية تعملون 
العرش ومن حولة يُسَبّحونَ بحمد رهم ويؤمئُونَ به»”' فاته لو ترك الإطنئاب لم 
يذكر «ويوْمنون به» لأنّ إيمانهم لابنكره من يثبتهم. فلا حاجة الى الإخخبار به 
لكونهِ معلوماً. وحَسَّنَ ذِكْرّه إظهارٌ شرف الاإيمان ترغيباً فيه. 
الإطنابٌ سبي 

واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإإيجاز والاطناب باعتبار قلة حروفه وكثرتها 
بالنّسبة الى كلام آخر مساو له في أصل المعنى فيقال للأكثر حر وفاً: إِنّه مطنب. 
لاقل مو 8 جر" 
الله تعالى. 


/ الآية‎ )]١( غافر‎ )١( 
ذيل «إيهام الجمع بين المتنافيين».‎ ١18 (؟) كما مر في ص‎ 


السَوؤْال والتمرين 


؟ -بيّن فوائد الإإيضاح بعد الإبهام. 

-ما الفائدة لذكر الخاصٌ بعد العام؟ ويم يحصل؟ 

-عَرففٍ الايغال وبيّن أقسامه. 

1-بيّن التّذييل واذكر أقسامه. 

7 ما التكميل وأقسامه؟ 

9 كيف يكون كلّ من الإيجاز والاطناب نسبياً؟ 

٠‏ -بيّن نوع الإطناب فى هذه الأمثلة: 

ألف: دَوَأْصْمُمْ يَدَكَ الى جَناجك تَخْرّج بَنْضَاءَ مِنْ غير سُوءِ»ه7", 

ب: «ويؤئرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة»'". 

ج: لوم ارا دالآخرةوسعى لها سّعيها وهومؤيِنٌفاولئك كا نّسعيُهم مشكورا»'". 
)١(‏ طه١١٠)الاية‏ 59. (1) الحشر (65)الآية 4. 
(؟) الاسراء )١7(‏ الآية .١5‏ 


المساواة والايجاز والاطناب ١6‏ 


د: (فإنٌ مع العسر يُسْرأً # إن مع العسر يُشراً0". 

ه: «ووصضّينا الانسانّ بوالديه حَمَلَنْهُ أمّهُ وهنأ على وَهِنٍ وفصاله في عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير»'". 

و: ؤِوَأَنهُ لَفَسَعٌ لو تَعْلّمُونَ عظيم»'". 

ز: «والله يَرْرْقُ مَنْ يشاء بغير حساب4!4. 

ح: ؤيا أتها الذينَ آمنوا هل أَدلَكُمْ على تجارَة تُنْجِيكُمْ مِن عَذابٍ أليم * 
ُؤمنون بالله وَرَسُولِهِ وَتجاجِدونَ في سبيل الله بأموالكم وَأَنْقسِكمْ0*/ 

ط: ويا قوم اتّبعونِ أهدكم سبيل الرَشادٍ * يا قوم إِنّما هذه الحياءٌ الدّنيا ماع 
وإِنَ الآخرة هى دارٌ القرار6". 

ي: قرأتٌ الكتاب بابا بابأ. 

ك: ومن كان عدوأ به وملائكته ورُسله وجبريل وميكال فإِنَّ الله عدوٌ 


للكافرينَ»!". 

.١4 الاية‎ )١( الشرح (15) الآية 6و1. (1) لقمان‎ )١( 
.5١7 الواقعة (61) الآية 9/1 (5) البقرة (؟) الآية‎ )1( 
,59 الآية 748و‎ )4١( غافر‎ )3( .١١و‎ ٠١ الآية‎ )1١( الصف‎ )6١ 


(/) البقرة (؟) الآية 44. 


الدرس العشرون 


تعريف علم البيان وأبوابه 


نعر يقه: 

«البيان» لغةً الكشف والوضوح, واصطلاحاً «أصول وقواعد يعرف بها إيراد 
المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة العقليّة وخفائها على ذلك المعنى». 

وتقييد الاختلاف ب«الوضوح» ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في اللفظ والعبارة بالمترادفات كالتّعبير عن الحيوان المفترس ب«الأسد» و 
«الغضنفر» وكالتّعبير عن كرم زيد بقولنا «زيد كريمٌ» و«زيد جواد». 

واللام في «المعنى الواحد» للاستغراق العرفي أي كل معنىّ واحد يدخل 
تحت قصد المتكلّم وإرادته. فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا «زيدٌ جوادٌ» بطرق 
مختلفة لم يكن بمجرّد ذلك عالماً بالبيان بل يجب أن يكون قادراً على كل 
معنى أراد. 

7 ا اد من «الدّلالة العقليّة» في هذا العلم الدّلالة على جزء المعنى أو الخارج 

بعني الدّلالة التَضمّنيّة والالتزاميّة كدلالة الإنسان على الحيوان أو النّاطق أو 

دلالة الانسان على الضّاحك. لأنَ دلالة اللفظ على كل من الجزء أو الخارج إِنّما 
هي من جهة حكم العقل بن حصول الكل 0 3 يستلزم حصول الجزء أو 
اللازم. ويتحقّق إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ي«العقليّة» من الدّلاللات دون 


0 البليغ في المعاني والبيان والبديع 


«الوضعيّة» لجواز أن تختلف مراتب لزوم الاجزاء للكل في «التضمّن» ومراتب 
لزوم الأّوازم للملزوم في «الالتزام». 

أمَا في «الالتزام» قلانه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعدّدة بعضها أقرب اليه 
من بعض وأسرع انتقالاً منه إليه لقلّة الوسائط. فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ 
الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة الدّلالة عليه وضوحاً وخفاءا كما يقال «زيدٌ كثير 
الرّماد» أو «مهزول الفصيل» أو «جبان الكلب». وكذا يجوز أن يكون للازم 
ملزومات لزومها لبعضها أوضح منه لبعض الآخرء فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ 
الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحاً وخفاء كالحرارة فانٌ له ملزومات 
كالشمس والتّار والحركة الشديدة, ولزوم الحرارة لبعض هذه الملزومات أوضح 
من لزومها لبعض الآخر. 

وأمَا في «التضمّن» فلن يجوز أن يكون المعنى جزءاً من شيء وجزء الجزء 
من شىءٍ آخر, فدلالة الشَّىء الذي ذلك المعنى جزءٌ منه على ذلك المعنى أوضح 
من ولالة الشىن الذي ذلك المعنى جزءٌ من جزئه. مثلا دلالة الحيوان على الجسم 
أوضح من دلالة الإنسان عليه. ودلالة الجدار على الثّرابِ أوضح من دلالة البيت 

أمَا فى «الوضعيّة» ‏ أى الدّلالة المطابقة فلا يتحقّق فيها «إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة» لأنّ السَامع إن كان عالمأ بوضع الألفاظ لذلك المسعنى لم 
يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض. وإن لم يكن عالمأ بوضع الألفاظ لم يكن 
كل واحد من الألفاظ دالاً عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع. فالواجب البحث 
فى الدّلالة «العقليّة» لا سيّما «الالتزام» فنقول: 

ْ شرط دلالة الالتزام أن يكون اللّزوم ذهنيًّ. أي كون المعنى الخارجي بحيث 

يلزم من حصول الموضوع له في الدّهن حصوله فيه إِمَا على الفور كلزوم الرّوجِيّة 
للأربعة ولزوم البصر للعمئ أو بعد التَأمَل في القرائن والوسائط كلزوم كثرة الرّماد 
للكرم ولزوم الحدوث للعالم. فاللّزوم الدّهني هنا يشمل اللزوم الغير البيّن. 


تعريف علم البيان 4١‏ 

وأمًا اللزوم الخارجي لم يشترط وجوده. بمعنى أنّ وجوده لا بشرط. فلو 
وجد لم يضرٌ. 

فالملخُص من تعريف علم البيان أنه «علمٌ يُستطاع بمعرفته إبراز المعنى 
الواحد بصوّر متفاوتة وتراكيت مختلفة فى درجة الوضوح مع مطابقة كل منها 
لمقتضى الحال». مثلاً تقرأ فى بيان فضل العلم هذا البيت: 

ليس الجسمال بأسواب تريها إن الجمال جنال الملموالأرية” 

م تقرأ في المعنى نفسه قوله تعالى: وهل يستوي الَّذَينَ يعلمونّ والدين 
لا يعلمون»'". 

ُمَ تقرأ أيضاً كلام النبي َوةُ: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكتر 
مما يصلح»!". ١‏ 

وفي الآخر تقرأ كلام أميرالمؤمنين طقة: «يا كميل. ما من حركة إلا وأنت 
محتاج فيها إلى معر فة»!4". 

فتجد أنّ بعض هذه التراكيب أوضح من بعض. فالمتكلم إذا استطاع أن يختار 
من فنون القول وطرق الكلام ما هو أقرب لمقصده وأليق بعرطه اويحن في مقينة 
التعقيد المعنوي لقدرنه على رفعها بسبب إيراد ما عنئ بعبارات بعضها اوضح من 


بعض فيختار ما هو الأوضح. 
فائدة علم البيان 

ومن هذا ظهر الفائدة والغاية من علمالبيان وهوالاحتراز عن التعقيد المعنوي. 
مو ضوعه 

موضوعه «الألفاظ من حيث المجاز والكناية» لأنَّ فى كل دلالة عقليّة 


. نشر يبيام اسلام سنة 137 ه. ش‎ ١7١ ديوان أمير المؤمنين ية: ص 51 البيت‎ )١١( 
.4 (؟)الرّمر (9) الاية‎ 
ان‎ ١1771 ('"'و1) تحف العقول: ص لا5 و9١7١ مؤشسة النشر الاإسلامي مسنة‎ 


إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له من ألفاظها تكون مجازاً ولا فكناية. 
الفرق بين المجاز والكناية 
والمجاز مقدّم على الكناية لأنّه هو اللازم أو الجزء فقط ولك الكناية نجوه 


أن يكون هو اللازم والملزوم ‏ جميعاً. والجزء مقدّم على الكل طبع فيقدّم المجاز 
على بحث الكناية وضعاً. فمن هنا تكون أبواب البيان: المجاز والكناية. 


الاحتياج إلى التّشبيه 
ونحتاج إلى بحثٍ آخر وهى التشبيه لأنّ من المجاز ما يبتنى على التَشبيه 
وهى الاستعارة النى كانت أصلها التّشبيه, فتعيّن التعرض له قبل التعرض للمجاز. 
مقصدأً برأسه فانحصر المقصود من علم البيان فى ثلاثة أبواب: التَشبيه والمجاز 
والكناية. 
الباب الأوّل 
70 


اتبيه روعة وجمال وموقعٌ حسّن في البلاغة وذلك لإخراجهٍ الخفيّ إلى 
الجلىٌ وإدنائه البعيد إلى القريبء يزيد المعانى رفعة ووضوحاً ويُكسيها عمال 
وفضلاً ويكسوها شرفاً ونبلاً. فهوفنَ واسعالتّطاق متشعبّالأطراف دقيق المجرى. 


تعريفه 


هي الدّلالة على مشاركة أمرٍ لأمر آخر في معنى, ونش الآمر الأول مفتها 
والآخر مشيّهاً بها, وذلك المعنى «وجه الشّسبه» والدّال عسلى المتساركة «أداة 
التشبيه» والأربعة المذكورة «أركان التشبيه». ولكل متها أقنياء: وهئا بحت آخر 
اروس ع التتسية تعره ددن 


التشْبيه ما 


طرفا التشبيه 
وهنا النفشه:والتفتهية ويأتي الأول ثمَالتّاني لأنّ حكمالأوّل يعرف بالنّاني. 
تقسيم التشبيه باعتبار طرفيه 


للتشبيه باعتبار طرفيه ثلاثة تقسيمات: 
الأوّل: وله هذه الأنواع: الحسشي, العقلىّ. المختلف. الخياليَ. الوهميّ 


الثَانى: المفرد والمركب. 


الثالك: باعتبار تعدّد المشبّه والمشبّه به. 


١‏ -الحسّىّ 


وهو ما كان الطرفان فيه مدركاً باحدى الحواسٌ الظاهرة من الباصرة نحو 
«أنت كالشّمس فى الضّياء» والسامعة نحو «الصوت الضّعيف كالهمس» والشَّامَّة 
نحو «النّكهة كالعنبر» والذائقة نحو «الرّيق كالخمر» واللامسة نحو «الجلد النّاعم 
كالحرير». 
العقلىّ 


وهو ما كان المشبّه والمشبّه به فيه مُدْركاً بالعقل. نحو «العلم كالحياة». 
المختلف 

وهو ما كان أحد طرفيه حسّيّاً والآخر عقليّاً نحو «المنية كالسّبع» و «العطر 
كخلق رجل كر يم». 
الخيالي والوهميّ والوجدانيّ 

قد يكون أحد الطرفين خياليًاً أو وهميّأً أو وجدائياً. 


الخيالى: هو المعدوم الذي فرض مجتمعاً من أمور كل واحد منها يدرك 
بالحسٌ, نحو: 

وَكَأنّ مُحْمرٌ الَقي إذا تَصَوبَ أ تَصَمُد أعلام ياقُوتٍ تُشِرْنَ على رماح ب. 03 

إن كلا من التلم والياقوت والامع. و زتريه يسصيوس لكن الم كب الذي 
هذه الأمور مادته د بمحسوس لانه ليس بموجود. والحسٌ لا يدرك إلا ما هو 
موجود فى المادة حاضر عند المُدّْرِك على هيئة مخصوصة. 

الوهميٌ: هو الذي غير مُدْرَك بإحدى الحواس ولكنّه لو أدرك لكان مدركاً 


بها. نحو: 
يي والعشرفي ممضاجمي 2 ومشتؤنة رق كياب أغوال 
فإ «أنياب الأغوال» مما لا يدركه الحم لعدم تحقّقها. مع أنه لو أدركت لم 
دوك ليصف اضر 


الوجداني: هو الذي يُدرَك بالقوى الباطنة كالشّبع والجوع والغمَّ والغنضب 
والخوف فإنها ليست من العقليّات الصّرفة لكونها من الجرئيّات المستندة إلى 
الحواسٌّ, ولا من الحسّيّات لأنّ إدراكها ليس بشىء من الحواسّ الظاهرة. 

المفرد والمركب 

التَشبيه باعتبار طرفيه أيضاً إمّا تشبيه مفرد بمفرد وإمّا تشبيه مركب بم رككب, 
وإِمّا مختلفان أي تشبيه مفرد بمركّب أو بالعكسء فهنا أربعة أقسام. 

والمفردان أيضاً أربعة أقسام لانهما إِمّا مقيّدان أو غير مقيّدين أو المشبّه مفرد 
والمشبّه به مركبٌ أو بالعكس. 
أقسام المفرد 

١-المفردان‏ غير مقيّد ين نحو «خذه كالورد». 

؟-المقيّدان. نحو «أنتٌكالرّاقم على الماء» فالمشبّه «السّاعى الذي لا يحصل 


اتبيه 86 


من سعيه على شىء» والمشبّه به «الرّاقم المقيّد بكون رقمه على الماء» ووجه 


الثبه «التسوية بين الفعل وعدمه». 
"'-المشبّه غير مقيّد والمشبه به مقيّد, نحو تشبيه الشّمس بالمرأة فى كف 
الأصلٌ”" فى هذا البيت: 


السَّمِسٌ كالمراًة فى كف الأمّل لَمَا رَأيتها بََدَنْ فَوْقَ الجَبَل 
وعكسه. نحو تشبيه المرآة بالشمس فى كفّ الأشل. 


أقسام المرككب 
المراد من التركيب الكيفيّة الحاصلة من مجموع أشياء قد تضامّت وتلاصقت 
حتّى صارت شيئاً واحداً. 


تشبية الفركببالمركب :مفلا عفنيه حنة الشيوفة وق كلك مين أغمادها 
سوم رحد يوي حي سيو ار 
تواقعا وتداخلا واستطالة لاشكالها فى هذا البيت: 

كأنّ مُثارَ التقع فؤْقَ روْوسِنا وأسيافنا لَيْلْ تهاوئ كواكبه 

«تهاوى» أى تتساقط بعضها اثْرَ بعض. والأصل «تتهاوى». 

لم يقصد تشبيه الليل بالنّقع والكواكب بالسّيوف بل قصد تشبيه الهيئة 
المذكورة في جانب المشبّه بالهيئة المذكورة فى جانب المشبّه به. 

والعركت بالمفرد. نحو تشبيه نهار مُشمس' قد خالطه زهر"'" الرص بئ” *ا بلِيلٍ 

قرا" في بيت «أبي تمام»: 


)١(‏ أى من ترتعش يده. (1) أي ذوشمس. 
(؟) أي النور. (؛) أي التلال. 


باصاحبيٌ تَمَصَّيانَظْرَيْكُما 2 تَرَيا وُجُوهَ الأرضٍ كَيْفَ تَصَوْرُ 
ترّيائهارا مَشْيِساقَدَْعَابَهٌ زهرٌ الرُبئ فكأنّما هُو مقي 
والمفرد بالمركب, نحو تشبيه الشّقيق بأعلام ياقوت تُشِرنَ على رماح من 
ُخ لقي إذا تَصَرّبَ أَوْ تَصَعدْ أغَلامٌ ياقوتٍ شرن على رماح من رَبَرْجَدْ 
 *‏ تعدّد المشبه أو المشبّه به 
ينقسم طرفا التشبيه باعتبار تعدّدهما أو تعدّد أحدهما إلى «ملفوف, مفروق. 
تسو ية, ا 
الملفوف 
هو أن يُؤْتى أوَلاً بالمشّتهات على طريق العطف أو غيره ثم بالمشبّه به كذلك. 
فالمشبّه والمشيّه به متعدّد. نحو نشبيه قلوب الطير رَطْسباً”" بالعئّاب'" ويابساً 
بالحشف ااي في بيت أمرىئ القيس: 
فكان لوت الطَيْرٍ رَطْبأ وَيابسأ لدئ وَكرها العنّابُ وَالحَشَفُ البالى 
المفروق 
هو أن يُؤتى بمشبّه ومشّه به ثم بآخر وآخر كذلك, نحو تشبيه الرّائحة 
بالمسك والوجوه بالدّنانير والأصابع بعَنّم فى قوله: 
التعد يسك وَالوعُوَة ناك رُوَأْطْرافٌ الأكفٌ عَنَمُ 
«التشر» أي الرّائحة, و«العَنّم» شجر أحمرٌ لِيّنء أغصانها تكون مثل الأصابع. 


)١(‏ المقصود قلوب الطير الذي صيد جديداً والمراد من اليابس الذي صيد قديماً. 


هو أن يتعدّد المشيّه دون المشبّه به. نحو تشبيه الصّدعْ والحالة بالليالي؛ وكذا 
تشبيه التغر والأدمع باللالي في هذا البيت: 
صُدْغْ الحبيب وَحالي كلاهُما كَاللْيالى 
وَتَغْرُهُ في صَفاءٍ وَأدضمعي كاللالي 
«الصّدغ» بضمّ الصّادا". و«الحالة» أي حالة الشّاعر المغموم للفراق. 
و«التغر» اي اسرد 


الجمع 
وهو أن يتعدّد المشبّه به دون المشبّه. نحو تشبيه التُغر باللّؤلو وحبّ الغمام'"ا 
الووه الباتوه الى هذا البيت: | 
كانما يَنْسَم عَنْ لوو مُنَضَّدٍ أو بَرَدٍ أوْ أقاح 
«مُتَضّد» أي مُنَظُم, و«البرّد» هو حب الغمام. و«الأقاح» جمع 1 
وَرْد له نَوْرٌ ينفتح ويسمّى بالبابونج, ولون ورده في الأغلب أبيض. 


)١1(‏ أي شعرات من الرّأس الواقع بين الأَدْنِ والعين. 


)١(‏ أي قطرات المطر. 


السَوال والتّمرين 


١-_عرّف‏ علم البيان وبيّن موضوعه وغايته. 

” -ما المراد بالدّلالة العقلئة؟ 

"'-كيف يتحقّق إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالعقليّة دون الوضعيّة؟ 

؟ -ما شرط دلالة الالتزام؟ 

7-_عدآف التّشبيه وييّن فائدته وأركائها. 

8 بين أقسام التّصْبيه باعتبار طرفيه. 

9 -بيّن فى هذه الأمثلة أقسام التَصَبيه باعتبار طرفيه: 

ألف: دهن لباسٌ لكم وأنتم لياس لَهمّ74". 

ب: المؤمنُونَ هينُونَ لينُونَ كالجمل الأيف!". 

ج: العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا يُنفق منه”". 
)١(‏ البقرة (؟) الآية /ا14. حذف أداة التشبيه من «لياس». 


(1) بحار الأنوار: ج غ4 ص 700الحديث 08. 
() بحار الأنوار: ج ؟ ص 77 الحديث 00 


ع بخضل الرجال كقبر ميت نت 
هه يه شههيلاً والتّجوم وراءهة 
و: تبكي فتذْري الدّرَّ مِن نوجس 
لبجل وعذة :وَعسطن 
خغل سير ودُرٌ ووردٌ 

بطل ارك نوق لانتو يعر قد 
5 د والإنسان وَالدّنيا هم 
ي: الخد وَرْدٌ وَالعَذَارٌ رياض 
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أعرَّ شَيْءٍ ولا يَعْطِيكَ تَمُويضا 
صَفوف صلاةٍ قامّ فيها إمامُها 
وت مح الوزد عئاب 
شطلبيبعيرٌ ووجسة وقد 
ريك وتغوٌ وخدٌ 
كواقد الشمع في بيتٍ لِعَمْيانٍ 
كَالظلٍ في الإقبال وَالإدبارٍ 
وَالذْرف لَيْلُ وَاابِياضٌ نهارٌ 


الدرس الحادي وا لعشم ون 

وَجَهُ الشبه 

وجه الشّبه هو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه. نحو «الشّجاعة» في 
مثال «زيدٌ كالأسد». فالشجاعة هي المعنى الذى قصد اشتراك الطرفين فيه وال" 
ذ«أسد وزيلك) بد بشتركان فى كير من الذاتئات كالحيوانية والجسميّة والوجود 
وغير الداتيّات كاللون والوزن والحجم مَعْ أن شيك منها لسن يوعفة القبة 
تقسميم التشبيه باعتبار وجهه 

ولوجه الشيه هذه التقسيمات: 

١‏ «الحمع والتخييليٌ. 

: الا والعرضيٍ 

0 والمتعدّد. 

6-التضاد: التمليحي والتّهكَميّ. 

الم ل. 


الكل واليعدز. 
6_-القريب والبعيد. 


5-_البليغ. 


٠‏ _المشروط. 
ا 3 35 5 والد : ميلى 5 


«التحقيقي» ماوجد قرف لقاع في نحو زززيدٌ كالأسد»؛ و «التخييليٌ» 
ما وجد في أحد الكرفين أو كليهما على سبيل الُخييل. 0 
وجا : ار 0006 0 بيهر ا 

فهذه الهيئة في المشيه تحقيقيٌ لوجودها في الخارج. وفي المشبّه به أعني 
التق يي الابتداع!") تخييليٌ'". ومثال الآخر تشبيه النتجوم ببياض شن ظهرت 
فى سواد الشباب”", وكذا تشبيه النجوم بالأزهار اللامعة بين الثبات الشديدة 
الخضرة حتّى تضرب إلى السّواد. فوجه الشّبه في المشبّه به تخييليٌ أي تخييل ما 
ليس بمتلوّن متلونا. 

الذاتيّ والعرضي 

الذاتيّ ما لم يكن خارجاً عن حقيقة الطّرفين. وهو النَوعَ والجنس والفصل. 
والعرضيّ ما كان خار عن تهنا وهو أن يكون صفة حقيقيّة أو إضافيّة, 
والحقيقيّة حسّيّة أو عقليّة. ونذكر تفصيلها: 

0 تدا عام الارريى كل قناقن ريه 
كعمر و»؛ والجنسيٌ ما يكون جزء ماهيّتهما مشتر كا تهنا رعرع شالفة اخرى قل 


ل لبدعة كل ما هو هل تبعل صاحها من بمشي في ال و ا 
(©) أي ا ا 4 0 5 


الحيوانيّة فى «زيد كالفرس». والفصلي ما يكون جزء ماهيّتهما مميّزاً لهسما عن 
غيرهما 5 الناطقيّة فى ند كم 
 '"“‏ الحقيقيّة والاضافيّة 
والحقيقيّة الحسّيّة أي المدركة بإحدى الحواسٌ الظاهرة كالكيفيّات المختصّة 
بالأجسام مما يدرك بالبصر أو بالدّوق أو بالشّمَ أو بالّمس أو بالسّمع. وبالتّرتيب 
مثل تشبيه فاكهة بفاكهة فى لونها وطعمها ورائحتها ولينها ومثل تشبيه زيد بعمرو 
فى صوته. ' 
والحقيقيةالعقليّة كالكيفياتالنّفسائيّة من العلم والغضب والحلم فى «بكر كأبى 
على سينا» و«عمرو كالحجّاج» و «خالدٌ كحسن بن علي عْية » ذكةاسائر الفرائر. 
والإضافيّة ما لا تكون له هيئة متقرّرة في الذات بل تكون معنىٌ متعلقا 
بشيئين: مثل «إزاثة الحجاب» فى مثال «هذء الحجّة كالشّمس» فإنٌ الازالة ليست 
هيئة متقرّرة فى ذات الحجّة والتعين. 
المركب والمتعدّد 
«المركّبُ» ما يكون ملتثماً من أمور مختلفة!". وهو إِمّا حقيقيّ أو اعتباري. 
والحقيفيٌ ما يكون حقيقة ملتئمة من امور مختلفة. والاعتباريّ ما يكون هيئة 
انتزعها العقل من عدّة أمور. وكلّ منهما حسّيّ أو عقليّ. فالمركّب الحسّيّ مثل 
الهينة الخاضلة مع تقارن الضون البيضن الستديرة السفار المقافير ف المترأئ 
علق الكففة النغضوصةاحتفة إلى البقذار التتخسوون ا "الى بعس رقن 
الثّريَا''" بعنقود الملاحية!"" حال إخراج نوره في قوله: 1 


. ١946 وهي المسمّى بتشبيه التّمئيل كما سيأتى فى ص‎ )١( 

(1) والهيئة المذكورة في المشبّه اعتباريّة لأثها انتزعها العقل من عدّة كواكب تسمّى مجموعها 
الثَريًا. (؟) وبالفارسى يقال له «يروين». 

(5) بضمٌ الميم وتشديد الام عِنَيُ أبيض في حيّهِ طول. ‏ ' 


اللشيمة و ١‏ 


وَقَد لاح في الصّبْح الثرًا كما ترئ كَكْئقُودٍ ملاحيّة جين توّرا 

والطرفان مفردان لان المشبّه هو التَريا والمشبّه به هو العنقود الملاحيّة مقيّدا 
بكونه في حال إخراج نوره. 

والمركب العقلى كحر مان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمّل التّعب باستصحابه فى 
قوله تعالى «مثل الذين حُمَلوا التوراة ثُمّ لم يحيلوها'" كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً»!" فإنّهِ أمد عقليٌ منتزع من عدّة أمور لانه رُوعىَ من الحمار فعل 
مخصوص هو الحمل وإن يكون المحمول أوعية العلوم وأنّ الحمار جاهل بما 
فيها. وكذا في جانب المشبّه أي الذين كانوا حَمَلة العلم ولم يعملوا بعلمهم من قوم 
اليهود. والطّرفان عقليّان لأنّ المراد وصفهم بالأوصاف المذكورة فى وجه الشّبه 
وَإن كان متعلتاتهما من الأنسان والجحمار والكتب حكية: 
المتعدد 

وهو ما ينظر إلى عدّة امور ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحدٍ منها ليكون 
كل منها وجه الشّبه بخلاف المركب. وهو إمّا حسّيّ أو عقليّ أو متعدّد. فالحسّيّ 
مثل اللون والطعم والرّائحة في تشبيه فاكهة باخرى. والعقلىّ مثل حدّة النّظر 
مثل حسن الطّلعة'' ونباهة الشّأن'؟) في تشبيه زيد بالشّمس. 
تذكران 

الأول 

إذا كان وجه الشّبه مركباً يشترط فيه أن يلاحّظ جميع مفردات ذاك المركّب 
)١(‏ أي لم يعملوا بها. والتعبير بالحمل للمشاكلة مع «حُمّلوا». 


(؟) الجمعة (؟1) الآية 0. والأسفار جمع السفر بمعنى الكتاب. 
(؟) أي حُّسن الوجه وهو حسّيٌ. (:) أي الشّرف والاشتهار وهو عقلىٌ. 


9 البليغ في المعاني والبيان والبديع 


حتّى لو سقط واحد منها يسقط التّسْبيه كما فى الآية فإنّه اذا لوحظ الحمار بدون 
حمل الأسفار يفوت الغرض من التشبيه. وكذا يجب انتزاع وجه الشّبه من جميع 
البيت الثانى فى قوله: 
ليذ أ ل بالوصال تيسمأ وَبَعْدَ انتظاري أَصْرَضَت وَتَوَلَتْ 
كما 5 قؤماً عطاشا عَمامةٌ"'"5 فلا رََوهَا قْشَعَتْ كاري" 


الثانى 


من بديع المرككب الحسّىّ وجه الشّبه الذي تقع عليه الحركة سواء اقئرنت بها 
أوصاف الجسم كاللون والشّكل أو لم تقترن, والأوّل مثل ما مََ فى «الشّمس 
كال اكت 31ل سر 9 وى نهو قولة فى وسطبينا يك ْ 
60 بِسَرْوٍ كَالقيانِ للد تَلخَرَمْ “ا ا متدل 
تكالنها رادي مردأة مانا تبغي السعائق 7 شيا شور 

وقد يقع التَركيب في هيئة السّكون. مثل تداوم التَمطَي مع اللوئة والكسل فى ' 
تشبيه مصلوب بالمتمطي '" بعد القيام من التعاس في قوله: 

كَأنّه عاشق قدْ مد صَفْحَبَه؛ (١‏ يَْمَ الوداع إلئ توديع مُرْتجِلٍ 

أو قائِمٌ من نُعاسٍ فِِهِ لوثَنْه م مُواصِلٌ"٠"التمطيه‏ مِنَ الكيل 

فَالتمطّي سكون لكن رُكَّبٍ مع المواصلة حال كونه بعد الكسل واللّوثة فَلطْفَ 


الث 00 5 

)٠١‏ أي السّحاب. (1) أي تفرّقت. 

(*) أي انتكشفت. (؛) مر في ص 180. 
)60( أي أحيطت بأشجار الصرة: ا( أى الجوارى. 
(/ أي تَلَقْفَت. (8) أي القامة. 


(5) أي المتمدّد يداه وعنقه بعد التّعاس. (١٠)أي‏ جانب العنق. 
)١١(‏ أي مداوم. 


١66 .... التَشْبِيه‎ 


التضاد: التّمليحيّ والتَهكميّ 

قد جرع وج العفين هي الضاد 7 شتراك الصّدين فيه : ثم ينزّل التضاد 
منزلة التناسن: بواسطة تمليح أو تهكم: فيقال للجبان «مأ أشبهه بالأسد» وللبخيل 
«هو حاتم». والفرق بين التّمليح والتَّهكّم بحسب المقام, فإن كان القصد إلى ملاحة 
وظرافة دون استهزاء وسخريّة فتمليح وإلا فتهكم. 
1 -الشفيل 

وخنه اليه إذاكان وهفا متتدعا فق اموين أو امون شق ناكعز كنات د 
من تشبيه الثريًا بالعنقود المالاحيّة. وغير التَمثيل ما لا يكون وجهه منتزعاً من 


” 


متعل د. 


بالنتفل بوالتجمل 

المفصّل ما ذكر فيه وجه السّبه أو ما كان لازماً أ وتابعاً له. والاول انحو فو يذ 
كالأسد في الشجاعة». والثاني كقولهم للكلام الفصيح «هو كالعسل في الحلاوة»: 
فوجه الشّبه ليس الحلاوة لعدم اشتراكه في الطرفين بل تابعها ولازمها وهو ميل 
الطبع. فهو وجه الشّبه. والمجمل ما لا يذكر فيه وجه الشّبه نحو «زِيدٌ كالأسد». وله 
هذه الأأقسام: 

١_ظاهبٌ‏ وجهه يفهمه كلّ أحد. نحو «زيدٌ كالشّمس». 

١‏ - خفيٌ لا يدركه إلا الخاصّة ٠‏ كقول م 91 يلت عن ينها ا بهم أفضل ؟: «هم 
كالحلقة المُفْرَ غة'" له دوف ١‏ نَ طرفاها» أي هم متَناسِبُونَ في الشّرف يمنتنع 
تعيين بعضهم فاضلاً وبعضهم أفضل منه كما أَنّ الحلقة المُفْرغة متناسبة الأجزاء فى 
)١(‏ فى ص 167. 


(1) وهي «فاطمة الأنماريّة بنت خرشّب» على قول الرّمخشري. 


الصّورة يمتنع تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطأ لكونها مُفْرغة مُصّمْنَة الجواني!" 
كالدائرة. 
يُذكر وصف المشبّه به وحده أي الوصف المشعر بوجه الشّبه. نحو 
«لا يُدرئ أَيْنَ طرفاها» فى المثال المذكور. 
1 ار وم اف روكت لالز بر 
صَدَفْتٌ'" عَنْهُ وَلَْمُ تتضدف'"امواهبه !“ا عي وَعناودة ظَنْي فلم يَحْبٍ 
كَالعَيْثِ إن 2 حئته وافاك”6 ره كا 001 اي عنة لي فى الطلب 
رمت المقئة أ نزوت 8 ل 5500 
وكذا وصف المشبّه به أعنى الغيث - بأنّه يصيبكَ إن جئته أ تَرخَّلتَ عنه. 
والوضفان تشعران يوج الشية أعتن الاقاقة قاض الطان و علمة وبعال 
الإقبال عليه والإعراض عنم 00000000000 ش 
- لم يذكر فيه وصف أحد الطّرفين أي الوصف الذي فيه إيماء إلى وجه 
الشبه. نحو «زيد امد 


القريب والبعيد 


القريب: ما ظهر فيه وَجْهُ الشّبه وانتقل الذّهن من المشبّه إلى المشبّه به من غير 
تدقيق نظرء نحو «وجهه كالقمر». وظهوره يكون لجهات: 

١‏ - وجه الشّبه مد مجمل لا تفصيل فيه إن الإجمال أسبق إلى النّس من 
التفصيل, نحو «زيد كالأسد». 

؟ - وجه الشّبه قليل التّفصيل مع غلبة حضور المشبّه به في الذهن عند حضور 


)١(‏ أي لا جوف له. (1) أي أعرضتُ. 
(0) أي أتاك. (1) أي أحسنه. 


() أي قَرَرْتَ. (4) أي أصَّرَ. 


١ التنَشبيه‎ 


المشبّه لقرب المناسبة بين المشبّه والمشبّه به, إذ لا يخفى أن الشّىء مع ما يناسبه 
أخهل عورا مله عا ل انيم سيره الدذة الكقيره سالكور فين الفستداز 
والشّكلء فإنّه وإن كان فى وجه الشّبهِ تفصيل ما أعنى المقدار والشّكيل إلا أن 
الكوز غالب الحضور عند حضور الجرّة فى الذَّهن. 

ابوه القبواقليل اتتصيل معطلا نوا كان عند ضور المتة أو اغير ومع 
غلبة حضور المشبّه به في الذذهن أيضأ لتكرّره على الحسّ, فإنَ المتكرّر على 
الحسى أسهل حضوراً مما لا يتكرّر. نحو «الشّمس كالمرآة المجلوّة في الاستدارة 


والاستنارة». 
إن في وجه الشّبه تفصيلاً مالك المثّه به أعني المرآة -غالب الحضور 


البعيد: البعيد أو الغريب ما لم يظهر فيه وجه الشّبه ولا ينتقل من المشبّه به 
إلا بعد فكر وندقيق نظر. وعدم ظهور وجه الشبه يكون لهذه الجهات: 
الف: كثرة التفصيل فى وجه الشّبه. نحو «الشّمس كالمراة فى كفّ الأشل». 
وذ دوك حشور اله ينعن فور الحقته [بعد لكا تنو قولة لين 
روعت التدس: 1 
ولا رَوَرْدِيّة!" تزهوا" بزرقتها" بين الرّياض على حمر ما 
كأنها فوق قاماتٍ ضَعْفْنَ بها أوائل الار ذ في أطرافٍ كبريتٍ'" 
فعند حضور البنفسج في الذهن لم يحضر صورة ة انصال الثار بأطراف 
الكبريت. 
ج: نُدور حضور المشبّه به مطلقاً سواء كان عند حضور المشبّه أو غيره لكون 
المشبّه وهميّا 5«اتياب الاغوال» او مركبا خياليًّا 5«اعلام ياقوت نشرن على 


)١(‏ أي وردالبئة لبنفسج. )١(‏ أي تتكبّر. 
(؟) أي لونها الأزرق. (؛) أي اليواقيت الحمر والمراد الشّقايق الحمر. 


)6 أى حين اشتعاله. 


١‏ 10000 5000 ........... البليغ فى المعاني والبيان والبديع 


رماح من زر بر جد » أو مركباً عقليّاً نحو «كمثلالحمار يحم ل أسفاراً»!' أولقلّة تكرّر 
المشبّه به على الحسّ مثل «تشبيه الشّمس بالمرأة فى كف الأشل» فانّ الآجل 
ربّما ينقضي من عمره ولم يتّفق له أن يرى مرأة في يد الأشل. 


١‏ البليغ 
بعض البيانييين يطلقون التشبيه البليغ على التشبيه الذي حذفت أداته مثل 
«زيدٌ أسد» و«صوٌ بك عبن وهذا الاإطلاق وان كان شائعاً ولكن كان خللاف 
الاصطلاح لأنّه تشبيه مُؤْكّد بل تشبيه البليغ يكون من البعيد الغريب الذي في 

وجهه كثرة التفصيل كما مَرّ دون القريب المبتذل. 
والمراد من التّفصيل أن بنظر في أكثر من وصف واحد لشيءٍ واحد. 
ويقع التّفصيل على وجوه كثيرة أعرفها أن تأخذ بعض الأوصاف وتدح بعضأ 
كما في قوله: 
حَمَلَتٌ رُدَينيًاً"" كأنّ سِنائهُ! 1 بتصِل بدّخان 
اغتير في «اللهب» الشكل واللون واللمعان وعدم الاتصال بالدّخان. 
وقد تعتبر جميع الأوصاف كما 52" من :تشنية التر يا بالفتقوة المنوز يا عفار 
اللون والشكل وغير ذلك. وكلّما كان التركيب من اموز أكثر كان التشبيه أبعد. 
وَالبليغ ما كان من هذا الضّرب لغرابته ولأن نيل الشيء بعد طلبه أَلْذّ وموقعه 
في النّفس ألطف. 
٠‏ _المشروط 


تشبيه المشروط ما تصرّف فيه بنحو يخرج به عن الابتذال كما فى قوله: 


١م الجمعة (؟11) الآية 0. (0) البقرة (؟) الآية‎ )١( 
(؟) أي رُمْحا منسوباً إلى رُدَينة. (4) أي حديدته التي في طرفه.‎ 
أي الضوء. () أي ضُوءُ الثار.‎ )0( 


(/) فى ص 197. 


التشبيه . ١014‏ 
واموسيي د د 0 بِوَجْهِ ليس فيه حَياءٌ 


وك 
عَرَمائّه7"'مِثْلٌ النّجوم تواقباً!"" ْم يكن للتاقبات أقُول””" 
فتشبيه العزم بِالنّجم مبتذل إل أن اشتراط عدم الأفول أخرجه إلى الغرابة. 
ع ل ل ل ا 
وجوديّ أو عدمي يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام. 


)١(‏ جمع العزم بمعنى الإرادة. (1) أي لوامعاً. 
(5) أي غروب. 


السوّال والتثّمرين 


١-_عراف‏ وجه الشيه. 

؟ -ما الفرق بين «التحقيقيّ والتخييليٌ»؟ 

و0 «البليغ والتمثيل» وكذا والنشروط والتضاد». 

غ -ماالفرق بين «الحقيقي والإضافيٌ» وكذا «المركب والمتعدد»؟ 
#درك «الذاضة بوالفرضى وهم اقتعامهما: 

1 _ماالفرق بين «التمليحيٌ والتهكمي»؟ 

بين علل البعد والقرب في «البعيد والقريب». 

/-بيّن «المجمل» وأقسامه. 


0١0 
كئ اعلا»‎ 7 7-6 
ب: الْنَاسٌ مَعادِنَ كمعادن الذهب وَالفضّة!".‎ 


5 م 1 70 5 .ى أاء إفل 
ج: الناس بامرائهم اشبه مِنْهُمْ بابائهم!". 


؛ ؟) بحار الأنوار: ج 64 ص 50 الحديث .0١‏ 
١؟)‏ بحار الأنوار: ج هلاص 5 الحديث 67. 


١ التشبيه‎ 


د: شَبِيهُ البذرِحْسنا وضياءاً ومنالا 2 وَشبيةٌالقُصنٍ لِينأ وَقُواماً واغتدالا 

ه: وَالبَدْرٌ في كَبِدٍ التماء كبزهم مُلْقى عَلى ديباجة رَذْقَاءٍ 

و: لا تعجبوا من خاله في خَّدِّهِ ‏ كل الشّقِيقٍ بنَقْطَةِ سوداء 

ز: المستجيرُ بعمرو عند كُوْبَتهِ ١‏ كالمستجير من الوّمضاء بِالنَارٍ 

ح: هذا أبُو الهيجاء في الهيجاء ‏ كالسيفب في الرُونِقٍ والممضاءِ 

ط: : (مَلهمْكَمَقلِ الذي استو قد ناراً فلّما أضادت ما حوله ذهبَالَه بنورهم»!2 

ي: وممل الذين يقن أموالهُمْ في سبيل الله َمل حَيٍْ أنبِتَتْ سَيْعَ سنايل في 
كل سنبلة مأ نه حبّة» 7" 

ك: فَمئلُ كمثل الكَلْب إِنْ تَحْملٌ عَلَيْهِ يَْهَتُ أو تَدْدُكُهُ ث4 

ل: مَل الْمُوْمِن كَمَئل السنبلة تخ مرّة وتستقيم مرّة, ومَثَلُ الْكافِرٍ مَل الأررَةٍ 
لا يَزالَ مُشتقيماً لا يَشْعُو 4 

م: إن الرّرِع يَنْبْتُ في السّهلٍ وَلَآ ينبت في الصّفا فكذلكَ الحِكْمَةُ تَمْمْرُ في قَلْبٍ 

المُتَواضع وَلا تَعْمُر في قَلْبٍ المتكبّر الججّار!*. 


.51١ (؟) البقرة (؟) الآية‎ .١1/ البقرة (؟) الآية‎ )١( 
.58 (؟) الأعراف (7) الآية 771. (4) تحف العقول: ص‎ 


(0) بحار الأنوار: ج ١‏ ص ١61‏ الحديث ٠‏ 


الدّرس الثاني والعشرون 


أداة التشبيه 
وهى ما تدلّ على المشابهة بين الطرفين, مثل «الكاف» و «كَأنٌّ» و «مثل» وما 
فى معناها مِن الممائلة والمشابهة. 


والأصل فى الكاف ونحوه أن يليه المشيّه به لفظاً. نحو «زيدٌ كالأسد» أو 
تقد يرأ نحو وأو كصيّب من السّماء4'" أي كُمَثل ذوي صيّب. 

وقد يلى الأداة غير المشبه بد تقو وواطرت ليَع يل الشتاة الدّنا كتماء 
أنزلنا»”" إذ ليس المراد تشبيه حال الدّنيا بماء بل المراد اتبيه بهيئة مخصوصة 
أي تشبيه حال الدّنيا في نضارتها وبهجتها وما يتعقّبها من الهلاك والفناء بحال 
التّبات الحاصل من الماء يكون أخضر ناضراً شديد الخضرة ثم ييبس فتطيّرة 
الرباح كأن لم يكن. و. اماه 

وقد يذكر فعل ينبئ عن حال التّشبيه كما في «علمتٌ زيدا اسدا» ان قرب 
التَشبيه وادّعى كمال المشابهة. و«حسبتٌ زيداً أسدأ» ! ن يعد التشبيه. 


تقسيم التشبيه باعتبار أداته 


ينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى «المؤقدٍ والمرسل». 


.46 ةيآلا)١8( الكهف‎ )١( .19 البقرة (؟) الآية‎ )١( 


المُؤْكد 

ما حذفت أداته, نحو «هي تمر 06 مع السّحاب»7 أي مثل مر الشّحاب. 

ومن المؤكدٍ ما أضيف المشبّه به إلى المشبّه بعد حذف الأداة. نخو 
والرريح تعبّث 3 نعبّث بالغصونٍ وقد حرى ذَهَبُ الأصسيلٍ إلى جين الماء 

أي الأصيل كالدَّهَب في الصَفرة والرّونقء والماء كاللجين في الصّفاء 
والبياض. 

«الأصيل» هو الوقت بعد العصر يوصف بالصّفرة لضعف شعاع الشّمس فيه كما 
يشبّه الماء الصّافى بِاللّجَيْن أي الفضّة. 

«تعبث» أي تميل الرَيحُ الأغصانٌ إلى الأطراف والجوانب والحال أنَّ الشعاع 
الضّعيف من الشّمس قد سقط على الماء الذي كالفضّة في الصّفاء. 
المرسل 

ماذكرت أداته فصارت مرسلاً عن التأكيد المستفاد من حذف الأداة المشعر 
بحسب الظاهر بأنّ المشبّه عين المشبّه به. 
جواز ذكر الأركان وحذفها 

قد يحذف الوجه وقد تحذف الأداة وقد يحذفان معأ وقد يحذف معهما 


المشبّه أيضاًء نحو «أسدٌ» فى مقام الاخبار عن «زيد». فالأقسام سنّة. 


قواة قوة التشبيه وضعفها 
أعلى مراتب التَّسْبيه في قوّة المبالغة باعتبار ذكر بعض أركانه أو حذفه اثنان: 
الأوّل: حذف وجه الشبه وأداته بدون حذف المشئّه, نحو «زيد أسد». 


الثاني: حذف وجه الشبه وأداته مع حذف المشبّه. نحو «أسد» عند الااخبار 


.88 التمل (97؟) الآية‎ )١( 


4”,. البليغ فى المعاني والبيان والبديع 


عن «زيد» ونحو وٍصُوٌ بكم عَم .١76‏ وعند بعضهم يكونُ هذان الوجهان «التشبيه 
البليغ» كما ذكرنا", ْ 

ثم الأعلى بعد هذه المرتبة أيضاً اثنان: 

ألف: حذف وجهه مع ذكر الأداة سواء كان مع ذكر المشيّه أو مع حذفه, نحو 
«زيد كالاسد» او «كالاسد» عند الاإخيار عن «زيد». 

ب: حذف أداته مع ذكر الوجه سواء كان مع ذكر المشبّه أو حذفه. نحو «زيدٌ 
سد فى الشجاعة» أ «أسدٌ فى الشجاعة» عند الإخبار عن «زيد». 

والاتنان الزاقياق لقره لين يحتى ذكر الأداة والؤا جه يحسيعاً. نوا كان افع 
ذكر المشبّه أو بدونه, نحو «ز يد كالاسد في الشجاعة» ونحو «كالاسد في 
الشجاعة» اا عن «زيد». وذلك لأنّ القوّة ؛ إِما بعموم وجه الششبه ظاهراً أو 
بحمل المشبّه على المشبّه به بأنّه هو هو. فما اشتمل على الوجهين جميعاً فى غاية 
الج :وما كلذ عنهها لاقوة لقرزوما اتدل عا الحدهما تيو جر عط" 


الغرض منه 
الغرض من التشبيه قد يعود إلى المشبّه وقد يعود إلى المشبّه به. والأوّل أغلب 
ويسمّى بالمستوي كما يسمّى الآخر بالمعكوس والمقلوب. 


المستوي 


وهو يأتي لهذه الجهات: 
القدينات إمكان النفتة ولك إذا كان أمرا قربا مسكن أن فكأ لاقن 
ويدعى امتناعه:. كما فى قوله: 
إن تَنِقَ الأنام وأنْتَ مِنْهُم َِنَ المسْكَ بعضٌ دم القَزالٍ 


فانّ الشاعر لمّا ادّعى أن الممدوح قد فاق النّاس حتّى صار أصلاً برأسه 


.1598 البقرة (؟) الاية 18. (؟) في ص‎ )١( 


وجنسأً بنفسه وكان هذا في الظاهر كالممتنع بيّنَ إمكانها بأن سَّبّها'' هذه الحال 
بحال السك الذى هو من الدّماء ولكن لا يعد من الدّماء لما فيه من الأوصاف 
الشّريفة التي لا توجد في الدّم. 

ب: بيان حال المشبّه أنه على أيّ وصفيٍ من الأوصاف. كما في تشبيه ثوب 
بآخر في الّواد إذا علم الشامع لون المشئه به دون المشبه. وفي كلا القسمين (ألف 
وب) يشترط أن يكون وجه الشّبه في المشبّه به أشهر ليصمٌ القياس في الأُوّل 
ويعلم الحال في الثّاني. 

ج: بيان مقدار حال المشبّه في القوّة والصّعف والرَّيادة والتقصان, كما في 
تشبيه التَوبٍ الأسود بالغراب في شدّة السّواد. وفي هذا لا يشترط الأشهريّة ولا 

الأتميّة بل يشترط أن يكون المشيّه به على حدّ مقدار المشيّه لا أزيد ولا أنقص 
لشن مقزان النعته على ساهو عليه 

د: تقرير حال المشبّه فى نفس السّامع كما في تشبيه مَّن لا يحصل من سعيه 
فائدة بمن يرقم على الماء فَإِنْكَ تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا 
تجده فى غيره لأ الإلف بالحسّيّات أتمّ منه بالعقليّات لتقدّم الحسّيّات وفرط إِلَفِ 
التنفمس بهاء ويشترط في هذا القسم كون وجه الشّبه فى المشبّه به أشهر وات 

ه: تزيين المشّه في عين السّامع, كما في تشبيه وجه اسود يمقلة الضبي, ونحو: 

لَهُ خَالُ عَلى صَفَحاتٍ خَدٌ ١‏ كنطَةِ عَنْْر في صَحُنٍ مَرْمَر 

وألحناط كأسباف تناد خلن غاص القرئ انه أكير 

و: تقبيح المشبّه فى عين السامع نحو «طلعها كأنه رؤوس الشّياطين4!", 
ونحو: 

واد قاد مكرما فكتانه قِرَدٌ يُمَهْقِهُ أو عَجُورٌ تَلطْمُ 


.7-7 هذا التّشبيه ضمنيّ ومكنيّ عنه. وسيأتي بيانه في ص‎ )١( 
.16 الصّافات (/9؟) الآية‎ )1( 


المعكوس 

أي التّشبيه العائد غرضه إلى المشبّه به. و بأتى لجهتين: 

ألف: ايهام أنه أتية من المشبّه فى وجه اله فتعدل الناقص مشتهاً به قصداً 
إلى ادَعاءِ أنه أكمل فتعود فائدة التّشبيه إلى المشبّه به. كما فى قوله تعالى حكاية 
عن الخلا لبا نما البيمٌ مثل الرّبا4'" أي إِنّ الا مثل البيع. عكسوا ذلك 
لايهام أن الرّبا عندهم أَحَل من البيع لأنَّ الغرض الرّبح وهو أث تبث وجوداً في الرَبا 
منه في البيع فيكون أحقّ بالحلّ عندهم. ' 

ب: بيان الاهتمام بالمشبّه به كتشبيه الجائع. وجهاً كالبدر في الإشراق 
والاستدارة بالرّغيف. ويسمّى هذا «إظهار المطلوب» نحو: 

وَعَالِمٌ يُغْرَفَ بالسّجْزي أشهئ إلى النّفْسِ مِنَ الحُبر 

الشّاهد في المصراع الثّاني! " وذلك لأنّ قاضي «سجستان» قد دخل على 
«الصّاحب””» فَأَحْذَ الصّاحبٍ يمدحه حنّى قال «وعالمٌ يُعرف بالسّجزي» وأشار 
إلى التدماء أ ن ينظموا على أسلوبه حتّى قال أحدهم' «أشهئ إلى النَفْس من الحُبز» 


ددا 

الأمور من غبر قصد إلى كون أحدها نات والآخر زائدأأسواء وجدت الزباد: 
تشابَهَ دمعي إذ جرئ ومُدامتي فَمْنْ مِثْل ما في الكاس عيئي تُشْرَبُ 
)١(‏ البقرة (؟) الآية 57/6. (1) في أفعل التفضيل دلالة على التشبيه. 

() هو من الأدباء الكبار. 


١. التشْبيه‎ 


فَوَاسَهِ ماأدري أبِالخَئْرِ''أسْبَلَتْ جُهوني أَمْ من عِبْرَتي كنت أَشْرَبُ 
لما اعتقد التساوي بين المع والخمر ترك التّشبيه إلى الحكم بالتشابه. 


المقبول والمردود 

«المقبول» التسبيه الوافي بإفادة الغرض. كأن يكون المشبّه به أعرف شسيء 
بوجه الشّبه فى بيان الحال؛ أو يكون المشبّه به أتمٌ فى وجه السّسبه فى إلحاق 
تافص بالكامل, أو يكون المشبّه به مسلّم الحكم في وجه الشّبه معروف عند 
المخاطب في بيان الإمكان. ١‏ 

والمردود ما يكون قاصراً عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط المقبول. 


|2 55 الم . 
وهو الذي لا يوضع فيه المشبّه والمشبّه به فى صورة من صور التشبيه بل يُفهم 
كلاهما من المعنى ويكون المشبّه به برهاناً على إمكان ما اسند إلى المشيّه. نحو: 
مَنْ يَهْنْ يَسْهَل الهوانُ عَلَيْه مالجزح بميت إيلام 
أى إِنّ الذى اعتاد الهوان يسهل عليه تحمّله ولا يتألم له. وليس هذا الادّعاء 
باطلاً لأنّ الميّت إذا جرح لا يتألم. 


(١)الباء‏ في قوله «أبالخمر» للتعد بة ولبيت بزائدة. 


السَوْال والتمرين 


١-ماهى‏ أداة التشبيه؟ 

؟ -ما معنى المرسل والمُؤكّد؟ 

"'-بأيّ شىء تكون قوّة التشبيه وضعفه؟ 
؛ -ما معنى التشبيه المستوى والمعكوس؟ 
© -بيّن أقسام المستوي والمعكوس. 
ما الفرق بين التشبيه والتشابه؟ 

ما المراد بالتشبيه المقبول والمردود؟ 


4-ما هو التشبيه الضَّمنى؟ 
9 - بين المؤكّد والمرسل وكذا المستوى والمعكوس وكذا التشبيه الضَمنى 
وغيره فى هذه الأمثلة: 


ألف: العلمٌ حَياة والايمانُ نّجاة7". 

ب: «والذين يَدَعُونَ مِنْ دونه لا يستجيبون لهم بشيءٍ إلا كباسط كفيه إلى 
الماء لِيَبْلعَ فاه وما هو ببالغه»"". 

ج: مَمَلٌ الذينَ انَخذوا مِنْ دُون الله أولياء كَمَثل العَنْكُبِوْتٍ اتَخَذّتْ بيتاًة". 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: ص "7 الحديث ١‏ نشر مكتب الاإعلام الإسلامي. 
(؟) الرّعد )١1(‏ الآية .١4‏ (7) العنكبوت (5؟) الآية .4١‏ 


(1) الانسان (77) الآية 19. 
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د: المؤْمِن لِلْمُوْمِنِ كَالبْيانِ يَشْدَ بَْضّهُ بعضأً!". 


ه: وَمَا المَالُ وَالأهلونّ إلا وَدائِعٌ 
و: ويلا إنْنظَرتَْإِنْ هِي أَعْرَضّتْ 
: إذا قامَت لحاجّتها تثنت 
ح: لا ينل المَجدُ إلا في مَنازِلها 
ط: ترجوالئجاة ولم تسلكمسالكها 
ي: وَطولُمقامالتزوفي الي مُخلِقَ 


ما 


ك: فَاقْضُوا مآربكم عِجَالاً إنما 
ل: كأنّ القّرَيًا تَشْيِدُ الذجئ 
م: كم إذا لبِسُوا التروع حَسِبتَها 


ن: «إذا رأيتهم حسبتهم ولوأ منثوراً»!". 


ولد تؤما أن كيو الردافة 
وَقفْعٌ اهام وَنَرْعْهِنَ أليِمٌ 
كان عظامها من خَْيْرَرانٍ 
كالنّوم لَئِسَ لَهُ مَأوىّ سوى المُقِلٍ 
إن السّفينة لا تجري على اليبْسٍِ 
اعتنماذ كوش يز الأشفاد 


تنظرَ طالّ اليل أَهْ قَدْ تَعَوضا 


فيا زود عحلن افتمار 


س: «حورٌ عين # كأمثال الولو المكنو 1 


ع: كن مشينها مِن بَيْنِ جارّتها 
ف: فيها انْتَنَانٍ 00 حَلْوَبة 
ص: إن الْقُلُوتَ إذا تتنافر وُكها 
ق: علا فما يستقر المال في يده 
ر: وَبدىَ الصَباح كَأنَّ عُوَته 
ش: : تر ىأُنامُلهادَ بتْعلى مِرْمارٍها 
رن 67 0 0 


4 ث2 


العتضاب له ويث ولا عجل 
وذ كخافية الغراب الأْحُم 
مِثْل الرّجَاجَةٍ كشرها لا يُجْبَرْ 
وكيف تمسك ماءٌ قُلَةَ الجبل 
كختافس دَبَْ على اؤتارٍ 
فحتتاتها تسيا كنل الأف+ه 
وكاليعيا دح ٌوَلاخَسٍُْ 


)بغار الأنوار: بج /0 ص في ذيل الحديث 5؟. 


(؟) الواقعة (07) الآية 7١‏ و78. 


الدّرس الثّالث والعشرون 
الباب الثانى: الحقيقة والمجاز 
المقصود الأصلى بالنظر إلى علم البيان هو المجاز إذ به يتأنّى اختلاف الطرق 
دُون الحقيقة, إلا أنّ الحقيقة لما كانت كالأصل للمجاز _إذ الاستعمال فى غير ما 
وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أوَلاً. وقد 
يقيّدان باللَغويّين ليتميّزا عن الحقيقةٍ والمجاز العقليّين اللّذين هما في الإسناد. 


هي في الأصل فعيل بمعنى الفاعل أو يمعنى المفعول مِنْ حَقّ الشّيء إذا تبَتَ 
اروك تحنس إذا أَنْبنَهُ. نقل إلى الكلمة الثّابتة أو المثبتة فى مكانها الأصلى. والنَاءُ 
فيها للنّقل من الوصفيّة إلى الاسمئة. | ش 

وفي الاصطلاح «الكلمة المستعملة في معنى وضعت له فى اصطلاح به 
التتخاطب». 

فاحترز «بقيد المستعملة» عن الكلمةٍ قبل الاستعمال وبعد الوضع لأنها لا 
تداك نحقيقة ولا مجازا. وبقيد «معنى وضعت له» عن الغلط. نحو «خذ هذا 
الكتاب» مشيراً إلى فرسء وبقيد «في اصطلاح به التخاطب» عن المجاز 
المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الذي وقع به التَخاطب كلفظ 


الحقيقة والمجاز 1100 ل 


«الصّلاة» إذا استعملها المخاطب بعرف الشّرع في الدّعاء فإِنّه يكون مجازاً وإن 
كان حقيقةٌ بهذا المعنى في اللّغة لأنُّها وضعت في اللَعْةِ بمعنى الدّعاء وفي الشّرع 
للأركان المخصوصة. 

و«الوضع» تعيين اللفظ للدّلالة على معنى بنفسه لا بقريئة تنضمٌ إليه. 

فخرج من تعريف الحقيقة «المجاز» دون «المشترك» انه قد عيّن للدلالة 
على كل من المعنيين بنفسه. 
المجاز 

وهو في الأصل «مفعل» من جاز المكان يجوزه إذا تعدّاهً. نقل إلى الكلمة 
الجائزة أي المتعدّية مكانها الأصلي, ويكو. على قسمين: مفرد ومركب. 
المجاز المفرد”) 

هو «الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب على 
وجه يصمٌ مع قرينة عدم إرادة الموضوع له» . 

وبقيد «في اصطلاح به التخاطب» دَخِل المجاز المستعمل فيما وضع له في 
اصطلاح آخر كلفظ «الصّلاة» إذا استعمله المخاطب بعرف الشّرع في الدّعاء 
مجازاً فإنّه ليس بمستعمل فيما وضع له في اصطلاح الذي وقع به الشخاطب اي 
الشرع. وقولنا في التعريف «على وجِهِ يصح» اي مع العلاقة. 

والعلاقة هى الأمر الذى به الارتباط بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى 
كالمشابهة فى الاستعارة وكالسّببيّة والمسيّبيّة فى المجاز المرسل. 1 

ويهذا القه حرج الفلظ تعن تتريث السجار كقولنا ونفذ بهذا اومن وامتسبيراً 
إلى كتاب لأنّ هذا الاستعمال ليس على وجِهِ يصح. 


. 592 وتعريف المركب 5 فى ص‎ )١( 


1" 0 . البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


وبقيدٍ «مع قرينة عدم إرادة الموضوع له» خرج الكناية لأنّها مستعملة في غير 
ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له. 


أقسام المجاز 


وكلّ من الحقيقة والمجاز لفويّ وشرعيّ وعرفي خاصٌ وعرفيّ عامٌ. 

والمراد من العرفىٌ الخاصٌ ما يتعيّن ناقله كالتحويٌ والصّرفىٌ وغير ذلك 
ومن العرفيّ العام ما لا يتعيّن ناقله كاستعمال «حاتم» في الكريم والجواد 
و«رستم» في الشجاع. 

والمقصود بن «اللغويّ» و«الشّرعيَ» واضعه. ففي الشّرعِيّ الشّارع. وفي 
اللَغويّ أهل اللغة. 

والمجاز فى كلّ من هذه المذكورات باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال 
في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح, فإن كان في اصطلاح اللّغة فالمجاز لغويّ. 
وإن كان في اصطلاح الشرع فشرعيّ, وكذا فى العرفيّ العام والخاصٌ. 

فمن اللّغة ك«الأسد» للسّبع المخصوص والرّجل الشّجاع فإِنّهِ حقيقة لغويّة في 
الأوّل ومجاز فى النّانى. 

وخ الشّرع ك«الصّلاة» للأركان المخصوصة والدّعاء فانها حقيقة شرعيّة في 
الأول ومجاز شرعيّ في الثّاني. 

ومن العرفي الخاصٌ كلفظ «الفعل» لما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة راموك فا لوقف صر لد خاصّة أي نحويّة فى الأول ومجاز فى 
الثاني. ْ ْ 1 

ومن العرفي العام كلفظ «حاتجٌ» فى رجل من قبيلة طيّ وفى الجواد. فانّه 
مجاز في الأوّل وحقيقة في القاني" . 0 


)١(‏ وبالعكس في الاصطلاح اللغوي أي حفيقة في المعنى الأوّل ومجاز في المعنى الثّاني. 


الحقيقة والمجاز ول 


تقسيم للمجاز 
المحاز المفرد على قسمين: المرسل والاستعارة. 


المجاز المرسل 

وهو ماكانت العلاقة فيه غير المشابهة كاليد الموضوعة للجارحة المخصوصة 
إذا أستعملت فى النّعمة لكونها بمنزلة العلّة الفاعليّة للنّعمة فانّ التّعمة منها تتصدر 
وتصل إلى المقصود بها وكاليد فى القدرة لأنّ بها تكون الأفعال الدّالة على القدرة 


علاقات المجاز المرسل 


وهي كثيرة أهمّها: 

١‏ -الجزئيّة. وهي نسمية الشّيء باسم جز ئه كالعين في الرّبيئّة. الرّبييئةٌ شخص 
الرّقيب والعينُ جزءٌ منه. ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون 
له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل فلا يجوز إطلاق 
اليد أو الاصبع على الرّبِيئة. 

 "‏ الكليّة. وهي تسمية الجزء باسم الكل كالأصابع المستعملة في الأنامل 
النى هي أجزاء من الأصابع في قوله تعالى (يجعلون أصابعهم فى آذانهم»'". 

١‏ بت السسنة: وهى تسمية الشىء بأسم سسبية » نحو «رعينا الغسث» أى النبات 
الذى سببه الغيث. 
رزقأ4'" أي غيثاأ يكون الرزق مسبّباً عنه. 

6-_ماكان. وهو تسمية الشىء باسم ما كان هو عليه لكنّه ليس عليه الآن. 


.١ الأية‎ )1١( البقرة (؟) الآية 19. (؟) غافر‎ )١( 
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نحو «آتوا اليتامئ أموالهم»١"‏ أي الْذِينَ كانوا يتامئ قبل ذلك. إذ لا ينم بعد البلوخ. 

1-ما يكون, وهو نسمية الشّيء با سم ما يَؤول ذلك الشّيء إليه في الزّمان 
المستقبل, نحو «أني أرا: ني أعصر خمراً»'" أي عصيراً يَوولَ إلى الخمر. 

المحليّة. وهي ميية التي راع عله تحن « وليل انادية 6" أى أهل 
ناديه الحال فيه, والنّادى بمعنى المجلس. 

4الحاليّة. وهي تسمية الشّىء باسم حاله أي باسم ما يحل في ذلك الشّيء. 
نحو (وَأُمًا الذي ابيضّت وجوههم ففى رحمة الله4! أي في الجنّة التى تحل فيها 
الّحمة. 

9_الالية, وهى تسمية ة ألشّيء بأسم الته. نحو «واجعل لي نان صدق فى 
الآخرينَ»!* أي ذكراً حسناً. واللّسان اسم لآلة الذكر. 

التقييد. وهو إطلاق المقيّد على المطلق. نحو «مَدْ سن زَيدٍ مجروح». 

«المَرْسِنٌ» يفتح الميم وكسر الْسّين مكان الرّسن من البعير أو الدَابّة. فالمرسن في 
الأصل أنف البعير. فإذا أطلق عن قيده واستعمل في أن الاتنما د كان هجازا مرسلاً. 
الاستعارة 

هي في اللّغة من قولهم «استعار المال إذا طلبه عارية». وفي الاصطلاح 
«استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه 
والمستعمل فيه مع قرينة صارفة عن ! رادة معنى ما وضع له». 

والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصراً لكثنّها أبلغ منه كقولك «رأء بت أسداً في 
المدرسة», فأصله «رأيت ولا شجاعاً كالاسد فى المدرسة». فحذف المشبّه 
والأداة والوجه أي «الرّجل والشّجاعة والكاف». ولفظة «في المدرسة» هي 
)١(‏ النساء (])الاية ؟. )١(‏ يوسف (7١)الاية‏ 51. 


(؟) العلق (15) الآية .١0/‏ (غ) آل عمران (؟) الآية .٠١/‏ 
(6) الشعراء )١1(‏ الآية 814. 


الحقيقة والمجاز 06" 


القرينة المانعة لتدل على أن المراد من الأسد «الوّجل الشجاع». 
فَالتَسْبِيه في علم البيان مقدّمة للاستعارة وبحثه آلِىّ لا استقلاليٌ ولكن لكثرة 
مباحثه المفيدة جعل بابأ مستقلاً. 


أركان الاستعارة 

هي «المستعار منه» أي المشبّه به. و «المستعار له» أي المشبّه. و «المستعار» 
أي اللفظ المنقول كلفظ «الأسد» فى المثال السّابق. 

ولابد في الاستعارة من عدم ذكر وجه السشّبه وأداة التُشبيه وتناسي التَشبيه 

فلتكن الاستعارة في اسم الجنس أو عَم الجنس ولا تَتَأتَى في العَلم الشخص 
لعدم إمكان التعدد في الحقيقة الشخصيّة وعدم دخول شي ء فيها إل اذا أفاد العلم 


وضقا بذ يصح اعتباره كلي. جح وجام» منان السواد و ارشع ميتي 
الشجاع, فيقال: «رأء بت الوم حاتماً ورستمأ» أي جواداً وشجاعاً. 


بَيمْنَ الاستعارة والمرسل 

قد تكون كلمة واحدة بالنسبة إلى المعنى الواحد استعارة ومجاراً مسرسلا 
لاختلاف العلاقة فيها مثل إطلاق كلمة «مِشَفْدٌ»ه على «شفة الانسان». فإن قصِد 
تشبيه شفته بمشفر الابل فى الغلظة يكون استعارة. وإن قصد أنه من إطلاق المقيّد 
على المطلق من غير قصد الى التَشبيه يكون مجازاً مرسلاً. وكذا إطلاقّ «المَدْسَن» 
على الأنف. 


لما علم أن الاستعارة لابدَ لها من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له 


ف .. البليغ في المعاني والبيان والبديع 


لكونها مجازاً فنقول: قرينتها إِمّا أمر واحد أو أكثر. أي أمران أو أمور يكون كل 
واحد منها قرينة أو معان ملتئمة يكون الجميع قريئة لكل واحد. ونذكر الأقسام 
مع المثال: 

ألف: الأمر الواحد. نحو «رأيت أسداً يرمى» فكلمة «يرمى» تدلّ على أن 
المراد من الأسد الرّجل الشّجاع لأنه هو الرّامي لا الحيوان المفترس. 

نن: الأمران أو الامورء نحو 

فَإنْ تَعَافو|١١)‏ العدل والايمانا!") فَإن فى اسان نيران( 

فتعلّق قوله «تعافوا» بكلّ من العدل والايمان قريئة على أن المراد من 
«التّيران» السّيوف. وجواب الشّرط محذوف أي «تحاربون». والمصراع الثاني 
علة لذلك الجواب واقيمَ مقامه. 

ح: المعاني الملتئمة. نحو: 
وَصاعِقَةٍ ِن نَضْلِها" تَنْكَفِنْ بها عَلئ أَرْؤوّسٍ" الأقرانٍ خَمِسٌ سحائب 

استعار الشاعر «السحائب» لأصابع المَلِك الممدوح. بقرينة مجموع هذه 
المعاني: ذكر الصّاعقة. وكونها ناشئة من حد سيفه. وانقلابها على أرْؤس الاقران, 
وكونٌ المنقلب بها خمساً. 

«الواو» بمعنى «رّبّ» والمراد من «الصّاعقة» الثّار. «من نطله» أى من نصل 
سيفن الممدوح. «تلكفئٌ» أى «تنقلبٌ» والباء للتعدية. «خمس سحائب» شاع 
«تنكفئٌ» وهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف. والمقصود منها أصابعه الخمس 
اّني هي في الجود وعموم العطايا كالسّحائب. والمراد من الأقران سائر الملوك. 
والمعنى: رب نار أخرجّت من حدّ سيف الممدوح وأوقعها على رؤوس سائر 
)١(‏ أي تكرهوا. (؟) بكسر الهمزة أي الاعتقاد بالتّبي 802. 
("') بفتح الهمزة جمع يمين والمراد بها الجارحة المعلومة. 
(؟) جمع «ثاره والمقصود منها سيوف تلمع كشعل الثيران., 
(6) أي حده. (1) جمع الرّأس. 


الحقيقة والمجاز ام 


الملوك أصابعهٌ الخمس التى تكون كالسحائب فى الجود. وفيه «استتباع»”" لأنّه 
استنبع الشجاعة للجود. ْ ْ 
الفرق بين الاستعارة والكذب 

الاستعارة يفارق الكذب من جهتين: 

١-بالبناء‏ على التأويل أي فى دعوى دخول المشبّه في جنس المشبّه به بأن 
تجدل. اثراه النشكة يه سمس كفا رقا واعيوى كنا فين زور نكاسمو تروف اول 
تأويل فى الكذب. ْ 1 

خضب التريقة فلن إزاذة خلاف الظاهر لأنّ المجاز لابدٌ له من قريئةٍ مانعة 
عن إرادة الموضوع له بخلاف الكذب. فإنّ الكاذب لا ينصب قرينة على إرادة 
خلاف الظّاهر بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره. 


)١(‏ وهو من المحسّنات المعنويّة. ويأتي إن شاء الله في ص 7511 من علم البديع. 


السَؤال والتمرين 


١‏ -المقصد الأصلي في علم البيان هل يكون الحقيقة أو المجاز؟ 
؟ عدف كلا من المجاز والحقيقة. 

"ما معنى العلاقة فى المجاز؟ 

عرف كلا من المرسل والاستعارة وبين الفرق بينهما. 
1-_ماهى علاقات المجاز المرسل؟ 

-ماهي أركان الاستعارة وشرائطها؟ 

8 بين قرائن الاستعارة. 

٠-بَيْن‏ في هذه الأمثلة المجاز المرسل ونوع علاقته: 
ألف: «وَلا يَلِدُوا إلا فاجراً كَقَاراًي!0", 

ب: «يقولون بافواههم ما ليس فى قلويهم»'". 

ج: إن الابرار لفي نعيم»”". 

د: ؤوَاركحُو ا مَعْ الرّاكعين»!4. 


.151/ نوح (1/) الآية /1؟. (؟) آل عمران () الآية‎ )١( 
.87" (؟) الانفطار (87) الآية 77. (؛) البقرة (؟) الآية‎ 


الحقيقة والمجاز 3#ر7_772727232 ” ””>7إ11117إإ_مجيي2#7يبيج_<“مر]جلهعلسحل لل 0000000 


ه: كيب عَلَيِكُمْ القِصاصٌُ في القَْلى 14" 

و: وما مِن يدٍ إلا يَدُ لله قوقّها 2 نَقَْكَ القوادي بِربَعاً تُمَ مِرْبعا 

١‏ ساذكر مثالاً يصلح للاستعارة وللمجاز المرسل. 

١١‏ بين نوع الاستعارة فى الامثلة الاانية: 

ألف: «كتابٌ أنزلناء إليك لتُخرج النّاسَ من الظّلماتٍ إلى النور»”, 

ب: «قأذاقها اله لباس الجوع والْخُوفٍ»4!". 

ج: «واخفض لهما جَناح الذَّلَّ مِنَ الرَحْمَة!4 

د: إِنّ هذا العلم عليه قُقْلُ ومفتاحٌة المسآلة!0. 

ه: المُؤْمنٌ مراة المؤمن". 

و: ذم أعرابيّ قوماً فقال: أولئكَ قَوْمٌ يَصُومُونَ عن المعروف ويَفطُرُونَ على 
الفحشاء. 

٠١‏ حول هذه الاستعارة إلى التشبيه: 

قأمطرت أُؤْلوَاً بن نرجس وسَقَتْ 2 وردا وعضّت على العئّاب بالبردٍ 

حول هذا التشبيه إلى الاستعارة: 

ِوَلَهُ الجوار الْمُنسَمئاتُ في البحر كالأعلام»!". 


.١ الآية‎ )١5( (؟) إبراهيم‎ .١7,4 البقرة (؟) الآية‎ )١( 
.55 الآية‎ )١7( الاية 7؟١١. (:) الاسراء‎ )١11( التّحل‎ )( 


(6) الأصول من الكافي: ج ١‏ ص ٠‏ ؛ الحديث انشر دار الأضواء. 
(1) بحار الأنوار: ج لاص 14 الحديث .١‏ 
() الرّحمن (60)الآية 14؟. 


الدرس الرَابع والعشرون 

أقسام الاستعارة 

تنقسم الاستعارة يمن جهة الطرفين -أى المستعار منه والمستعار له وكذا 
الجامع وغير ذلك _بهذه التقسيمات: 

.ةّيحيرصتلا-١‎ 

"-التخييليّة ويالكناية. 

“"' الوفاقيّة والعنادبة. 

؟ التّهكميّة والتّمليحيّة. 

6_الخارجيّة والدّاخليّة. 

5دالناعة والقاضة. 

+*-العقليّة والحسّيّة والمختلفة. 

8-الأصليّة والبعيّة. 

4_المطلقة والمرشحة والمجرّدة. 

وتليها شرائط حسن الاستعارة. 

ونذكرها بالترتيب المذكور مع التفصيل والتوضيح. 


١‏ -القصريحيّة 
إذا ذكر فى الكلام لفظ «المستعار منه» فقط وأريد منه «المستعار له» ستّى 


الشقعة واليفاة ااا م_ ممم لم 0 اي 


الاستعارة لمر او عه تحقيقيّة لتحقّق المستعار لدبحقا أ عن فالحسّيّ نحو 
استعارة «الأسد» للّجل الجاع في هذا البيت: ٍ 
لدئ أسد شاك اللا '" مُمَدّفٌ0"ا له لبَرُ"أظفاره لم تقل 
فالمقصود من لفظ «الأسده لجل الشجاء وهو اهو لوت . والعقليٌ مثل 
استعارة «الصّراط المستقيم» للدين الحق في «اهدنا الصّراط السدت 4 
فالمراد من «الصّراط المستقيم» أي معقول وهو «الدّين الحقٌّ». وكل من الّجل 
الشجاع والدين الحقّ مستعار له. 
 "‏ التخييليّة وبالكناية 
كلاهما متلازمان لأنّ «بالكناية» عبارة عن ذكر لفظ المستعار له وحذف 
المستعار منه. والتخييليّة عبارة عن ذ كر لازم من لوازم المستعار منه مع المستعار 
له مثل ذكر «المنيّة» مع رالأظفار» وحذف «ألسبع» في هذا البيت: 
وَإِذا المنيةُ أَنْسَبَثْ(0 أظفارَها!”) ألْفَيْتَ كل تميمةاةا له تفع 
فالشاعر شبّه «المنيّة» بالسبع بجامع الاغتيال ثم حدذف «الصّبع» وذكر 
«المنيّة» مع «الأظفار» التي تكون من لوازم السّبع. 
هذا :مسي التحيلئة وبالكناة عند التكاكه !"1 ولكن فيهنا ميان ا خران: 
أجذهنا للشلف ومتهم المخكرئ وثانيهما للخطيب القرويير 801 
مذهب الرُمخشرى 
إنّه ذكر «بالكناية» فقط وقال: : «من أ سرار البلاغة ولطائفها أن سكو ره 


)١(‏ أي تام الشلاح. (؟)أي نسب إليه كثير من الحروب. 


2 أي الشّعر الذي على كتف الأسد. (؛) أي أظفاره لم تقطع. 
(0) الفاتحة )١(‏ الآية 1. (1) أي عَلَقَتْ. 
(/) أي مخالبها. (4) أي الطلسم والتّعويذ. 


(1هوماتن النظدل والمكتض, 


يفف البليغ في المعاني والبيان والبديع 


ذكر الشيء المستعار''' ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه'" فينهوا بذلك الرمز 
على مكانه. نحو شجاع يفترس أقرانه. ففيه تنبيه تت 

فلم يذكر «التخييليّة», وكلامه صريح في أن «المستعار» هو اسم المشبّه به 
المتروك صريحاً المرموز إليه بذكر لازمه. 
مذهب الخطيب 

نه قال: «الاستعارة المكنيّ عنها عبارة عن إضمار التَشبيه فى النّفس وعدم 
التصريح بشىءٍ من أركانه. والاستعارة النَخْييليّة أن يذكر المشبّه ويذكر معه أمر 
مختصّ بالمشبّه به» فعلى هذا تكون التّخْيبليَة قرينة وعلامة للاستعارة بالكناية 
وهما متلازمان. ومثل بما ذكرنا في قول السكاكي'". 
على مناسبة لغوية. 

 “‏ الوفاقيّة والعنادية 

إذا أمكن اجتماع المستعار منه والمستعار له فى شسيء تسمّى الاستعارة 
«وفاقيّة» نحو ؤَأَوَ مَن كانّ مينأ فأحييناه»!؟ أي ضالا فهديناه. استعار الاحسياء 
للهداية وهما قابلان لأن يجتمعا فى شخص واحد. وكذا استعار الميّت للضَّال 
وهما مما لا يمكن اجتماعهما في شيء!". 

واذا لم يمكن اجتماع المستعار منه والمستعار له فى شىء تسمّى الاستعارة 
)١١‏ أي لفظ المشبّه به أو المستعار منه 
)"١‏ في المثال الذي ذكره أراد من «المستعار» لفظ «السّبع» ومن روادفه لفظ «يفترس». 
(؟) أي «واذا المنيّة أَنَْبَتْ أظفارها ...». (4)الأنعام (1)الآية ؟؟١.‏ 


(0) إذ الميّت لا يوصف بالضّلال لأنّ المراد بالشّلال الكفر وهو جحد الحق, والجحد لا يقع من 
الميّت لانتفاء شرطه وهو الحياة. 


الحقيقة والمجاز وفف 


فى شىءٍ واحد ممتنع'", وكاستعارة الموت للضّلال في الآية. 
- التَهكميّة والتّمليحيّة 
«العناديّة» قد تكون 7 مسحت تمليحيّة وقد تكون تهكميّة وكلاهما بمعنى واحدء. 


والفرق بالاعتبار. فالعنادبّة داه عن امتشال الاك العو سرع لمتى ريف بن 
نقيضه أو ضدّه. كقولك «رأيتٌ أسدأ» إذا رأيتَ إنساناً جباناً. فَإِنْ أردتٌ به التمليح 
والظّرافة فالاستعارة تمليحيّة, وإِنْ قصدت التهكّم والسّخريّة فالاستعارة تهكّميّة, 
وكلاهما عناديّة لامتناع يه الجبن مع الشجاعة. ونحو «فُبشرهم يعذاب 
أليم4!" استُّعيرت البشارة التي هى الاخبار يما يأتي بالسّرور للإنذار الذي هو 
ضده بادخال الانذار فى جنس البشارة على سبيل النَّهَكم والاستهزاء. ولا يخفى 
امتناع اجتماع التّبشير والانذار من جهة واحدة. 
الخارجيّة والدّاخليّة 

هذا التّقسيم باعتبار الجامع. والجامع في الاستعارة بمنزلة وجه الشّبه في 

الَتُشْبيه, ا شتراك الطرفين فيه. 
ينقسم الجامع إلى خارج وداخل: 

«الخاري» ماكان خارجاً عن مفهوم الطرفين» نحو «رأيت أسداً في المدرسة» 
أي رجلاً شجاعاً. فالجامع وهى الشّجاعة أمرٌ خارجٌ عن مفهوم الأسد والرّجل. 

و«الدّاخل» ما كان داخلاً في مفهوم الطرفين. مسثل استعارة «التقطيع» 
الموضوع لازالة الاتصال بين الأجسام الملتصق بعضها ببعض لتفريق الجماعة 


)١(‏ وكدلك استعارة | سم الموجود لمن عدم وفقد لكن بقيت آثاره الجميلة الني : تحيي ذ كره 
وتديم فى الناس اسمه. )١(‏ آل عمران (”) الآية ١"؟.‏ 


في (وقَطْمناهُم في الأرض أمماًه". والجامع إزالة الاجتماع وهي داخلة في 
العامة والخاصّيّة 


هذا التقسيم أيضأً باعتبار الجامع. لأنّه قد يكون واضحأ وظاهراً وقد يكون 
مبهمأ وغريباً لا يطّلع عليه إلا الخاصّة الّذين أوتوا ذهناً به ارتفعوا عن طبقة العامٌة. 
فِالأوّل هي الاستعارة «العامّيّة» أو «المبتذلة» نحو «رأيت أسداً برمي». والتاني 


هى «الخاصية». 
والغرابة تحصل من وجهين: 


أل مسى ننس التبو درن ركون عسسييا عنة قوع رابك سل لمارا 
للمعروف لأنّه يصون ويستر عرض صاحبه كستر الرّداء ما يلقى عليه في هذا 
البيت: 
عَمْمْ الّداء!" إذا تبسَمَ ضاحكاً غَلِقَتْ'" لِضِحْكْتِه رقابٌُ المال 
وأضاف إليها «العُمْره ليكون قرينة على عدم إرادة معنى النّوب إذ الغمر من 
صفات المال لا من صفات التّوب. 
ب: بتصرّف فى الاستعارة العاميّة. نحو 
أخذنا بأطر اف الأحاديث كنا 'وسالت بأعناق المطئ الأباطية! ا 
استعار سيلان السشيول الواقعة في الأباطح لسير الابل سيراً حثيثاً. والشّسبه 
فيها ظاهر عامىّ لكن قد تصرّف فيه بما 0 اللطف والغرابة بإسناد «سالت» 
إلى الأباطح دون المطى أو أعناقها. حنّى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل. 


.١174 الآية‎ )/( فارعألا)١١(‎ 

(؟) الغمر: الكثير. والّداء: الَتَوبٍ وهنا بمعنى العطاء. 

١‏ أي علقَت. 

(4؛) هي جمع «أبطح» بمعنى مسيل الماء فيه دقاق الحصئ. وتكون فاعلاً [«سالَتْ». 


الحقيقة والمجاز ا ل وا م 1 ص<(غظ>ت»2»> 


كما فى قوله 0 فصر الرّأس شيأ" 0 أن اخري اله 


١٠-العقليّة‏ والحسّيّة والمختلفة 


أقساء: لأنّه إذا كان أحد الطرفين عقليّاً فلا محالة يكون الجامع عقليّاً لا غير؛ لما 
سبق فى التشبيه فيصير ثلاثة!'! وإذا كان الطرفان حسيّين يكون الجامع ثلاثة7". 
والأمثلة هكذا: 
١_الجامع‏ عقلى والطّرفان عقليًا يان نحو «مّن بَعَتّنا من مرقدنا»! 22 فان 
الا ا والمستعار له «الموت» والجامع «عدم ظهور الفعل» 
هاه ومع فإن المستفار 0 59 حسّىّء والمستعار له التبليغ, 
والجامع التَأثير, وهما عفليان. 
 "‏ الجامع عقليٌ والطرفان مختلفان والحسّيّ هو المستعار له. نحو «انَا لمّا 
طغئ الماء حملناكم في الجارية74"/ فإنّ المستعار له كثرة الماء وهو حي 
والمستعار منه التكبّر. والجامع الاستعلاء المفرط؛ وهما عقليّان. 
-الطرفان والجامع حسّيّان. نحو «قأخرج لهم عجلاً جسداً لَهُ خُوار»!”, 
فإنّ المستعار منه ولد البقرة, والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلىّ 
القبط. والجامع الشّكل. 


.4 مريم (19)الاية‎ )١( 

(؟) وهي عبارة عن كون الطرفين أو أحدهما عقليًا. 

() وهي كون الجامع حّيَا أو عقلياً أو مختلفاً. 

(؛) يس (35”) الآية 67. (6) الحجر (6١)الاية‏ 51. 
(1) الحاقة (15) الآية .١١‏ (/) طه )٠١(‏ الآية 84. 


شف البليغ في المعاني والبيان والبديع 


الطرفان حسّيّان والجامع عقلىّ. نحو ؤوآيةٌ لهم اليل نسلخ منه 
التّهار4”". فانَ المستعار منه كشط الجلد عن الشَّاة ونحوه. والمستعار له كشف 
الضّوء عن مكان الليل. وهما حسّيّان, والجامع ما يعقل من ترتّب أمرٍ على لخر 

1 الطرفان حسّيّان والجامع مختلف. كقولك «رأيت شمسأ». تريد إنسسانا 
كالشّمس في حسن الطلعة''' ونباهة الشّأن'". 


)١(‏ يس (23) الآية 3717 (1؟) أي حُسن الوجه وهو حسّي. 
() أي رفعة المقام وهو عقليٌ. 


السَوؤال والتمرين 


١-اذكر‏ أقسام الاستعارة. 

؟"-ماهى الاستعارة التصريحيّة؟ 

؟-بيّن مذهب السّكاكي في التَخبيليّة وبالكناية. 

؛_ماهى الوفاقيّة والعناديّة؟ 

عرف التَهكميّة والتمليحيّة. 

بين أقسام الاستعارة باعتبار الجامع. 

دنا المقضوة هن الفقلتة والحدحة؟ 

1-بِيّن نوع الاستعارة في الأمثلة الآآنية: 

ألف: «فأنشرنا به بلدةٌ ميتاً»١".‏ 

ب: ولق عن سم ال 

ج: : «الذيت 0 

1 وأو مر* كار ميتاً فأحييناءٌ وَجِعَلنا له نوراً يمشي به في الناس4١4.‏ 

ه: قال الصادقعقةٍ لأبي جعفر محمّد بن ان الأحول: رحم الله عبداً سمع 
بمكنون علمنا فدفنه تحت قَدَمبْه!0. 


.١614 الأعراف (/) الآية‎ )١( .1١ الرخرف (5؛) الآية‎ )١( 
.١77 (؟) البقرة (؟) الآية /7؟. () الأنعام (1) الآية‎ 


(0) بحار الأنوار: ج هلاص 187 الحديث ؟. 


الدرس الخامس والعشرون 

-_الأصليّة والتبعيّة 

«الأصليّة» هى الاستعارة التى يكون لفظ المستعار فيها اسم الجنس. 
ك«الأسد» للشّجاع. و«القتل» للضّرب الشّديد. و«الأصليّة» مأخوذة من الأصل 
بمعنى الكثير. و«التّبعيّة» هى التى يكون لفظ المستعار فيها الفعل وما يشتق منه'" 
أو الحرف. 00 

والتَشبيه في الفعل وما يشتقٌّ منه لمعنى المصدر. وفي الحرف لما تَعلَقَ به 
معنى الحرف. ْ ١‏ 

والمراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها مثل 
قولنا «مِث» معناها ابتداء الغاية, و«دفى» معناها الظرفيّة. نحو «زيد فى نعمة», شبّه 
«زيد» و«التعمة» بظرف ومظروف عقاقة واستعير لفظة «فى» والظر فيه لها. وكدا 
الام فكاع الدلنة والك نيم نيحو نوفا لنقطة ال افتوعون للكتون لوم عندذاً 
وحَرّنا'". «المشبّه» تريب العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط. و«المشبّه 
به» ترتّب المحبّة والتَبئّي الحاصلين بعد الالتقاط. ثمّ استعمل في المشبّه اللام 
)١(‏ مثل اسم الفاعل والمفعول والصّفة المشيّهة واسم التتفضيل واسم الرّمان والمكان والآلة. 


ويلحق بها المصفْر والمنسوب باعتبار معنى الصّغير والمنسوب. 
)١(‏ القصص )١8(‏ الاية 8. 


١‏ لحقيقه والمجاز احرف 


الموضوعة للمشبّه به. لأنّ علّة الالتقاط حقيقة المحبّة والنّبي لا غيرهما. واللام 
وَضعت اللعلكة الشقفتة واتتضماله فيها ننه الم كي «استعارة» وكذا «تبعيّة» 
لأنّ أصل الاستعارة للعلّية والغرضيّة ثم بتبعها'') جرت الاستعارة فى اللام فصار 
حكم «اللام» حيث استعيرت لما يشبه العليّة حكم بوالأسد» فى قال «رأيت 
ا ومو 1 

والاستعارة فى الفعل نحو «نطقت الحال بكذا» المشيّه دلالة الحال, والمشبّه 
به نطق النّاطق. ووجه الشبّه إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذّهنء ثم حذف المشبه 
أي الدّلالة وأقيمت المشبّه به أي «نطقت» مقامها. ومعنى «التبعيّة» أنّ الاستعارة 
في الأصل للمصدر أي التَطق. وجرت في الفعل بتبع المصدر. 

وإذا أطلق التَطق على الدّلالة لا باعتبار التَشبيه بل باعتبار أنّ الدّلالة لازمة 
للتّطق يكون مجازاً مرسلاً. وقد عرفت أنه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد 
بالنّسبة إلى المعنى الواحد استعارةً ومجازأ مرسلاً باعتبار العلاقتين. 


القرينة فى الاستعارة التِّعيّة 


وقرينتها في استعارة الحرف هي المجرورء نحو «فبشرهم بعداب النويه”. 
فإ ذكر العذاب قرينة على أن «يَشّر» استعارة تبعيّة تهكّميّة. فإنّ التَبشير إخبار بما 
يَسِرٌ فلا يناسب تعلّقه بالعذاب. فعلم أنَّ المراد به ضدّه وهو الإنذار أعني 
الاخبار يما يعون دقة تل التضاد منزلة الاست تهكما. 

وقرينتها فى استعارة الفعل وما يشت يشتقّ منه هي الفاعل أوالمفعول. فالفاعل نحو 
«نطقت الحال بكذا» لأنّ التُطق الحقيقي لا يسند إلى الحال, والمفعول نحو: 


جُمِعَ الحَقّ لنا في إمام قتل الدُخْل وأحيا السّماحا 
فإنٌ القتل والإاحياء الحقيقيّين لا يتعلقان ن بالبخل أو الجود. ونحو:. 
َتَريَيق لهدميات تكد نها ما كا شاط قله كل زا 


.؟5١ أي بتبع الاستعارة في العليّة. (0) آل عمران (”) الآية‎ )١( 


«#الا ا البليغ في المعاني والبيان والبديع 


«اللَهدَّمه القاطع من الأسنّة, فأراد «بلهذميّات» طعنات منسوبة إلى الأسنَّةٍ 
القاطعة أو أراد نفس الأسنّة. والنّسبة للمبالغة كالأحمريٌ. و«القَدّ» القطع و«زرد 
الدرع» نسجها. فالمفعول الثاني داعني «لهدميات» ‏ قرينة على أن «نقربهم» 
استعارة تبعيّة تهكميّة. 

وقد تكون القرينة حاليّة, نحو «قَتَلْتُ زيدأ» إذا ضربته ضرباً شديداً. 


-المطلقة والمرشّحة والمحددة 

«المطلقة» هى الاستعارة التى لم تقترن بصفة'", نحو «عندى اسةة: والمراد 
مِنَ الصضّفة الوصف المعنويّ الذي هو معنى قائم بالغير لا النَعت النَحويّ الذي يكون 
إحدى التوابع. 

و«المرشّحةٌ» هي الاستعارة التي قرنت بما يلائم المستعار منه. مثل وصف 
«فما اح تجار تهم» في تشبيه «اختيار الصّلالة أو الهداية» بالاشتر غرا » في قوله 
تعالى <أولتك الَذين ا* شترًوًا الضّلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم»!". فهذا الوصف 
ملائم للمستعار منه منه أي «الاشتراء» 2 فيه الربح وعدمه. 

و«المجرّدة» هى الاستعارة التى قرنت بما يلائم المستعار له. ممثل وصف 
«القمر»'" للعطاء في قوله: ْ 

غمر الرّداءِ إذا تبَسّم ضاحكاً عَلِقَتْ لِضِحكته رقابٌ المالٍ 

يد للنطاء 3 النطاء تكو عودن شاعيه كما هوق الدواء 
ما يلقى عليه. ثُمّ وصفه «بالغمر» تجريدأً للاستعارة. وقد يجتمع التّجريد 


والترشيح نحو: 
لدئ أسَدٍ شال السّلاح مُقَدْفٍ لَهَُلِبَرٌ أظَفَارُهُ لم ل ام 


١)أي‏ وصف مناسب للمستعار له أو المستعار منه 

.١1 البقرة (؟) الآية‎ )١( 

(؟) بمعنى الكثير. وهو وصف مناسب للمستعار له دون المستعار منه. 
(4) مضئ معناه فى ص الخ 


الحقيقة والمجاز لوف 


استعار لفط اش لرجلٍ شجاع : م ذكر للمستعار له وصف «شاك الشلاح» 


وللمنتعاز مه وضت :وله كَ أظفاره لم تقلّم». وصف الأوّل تجريد والثّاني 
تر شييح. 

و«التّرشيح» أبلغ من «الاطلاق والتجريد» لاشتماله على تحقيق المبالغة 
وتئاسي التشبيه وادّعاء أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء شبيه به. كما في 
قوله: 

وَيَضْعَدَ حَتَى يَظُنُّ الجَهُول أن لَهُ حاجة فى السّماء 

استعار لفظ «الصّعود» لعلوَ القدر والارتقاء في مدارج الكمال, نه بلى عليه ها 
يُبنى على علو المكان والارتقاء إلى السّماء من ظنّ الجهول بأنّ له حاجة فى 
السّماء. وهذا الوصف ترشيح. وفي لفظ «الجهول» زيادة مبالغة في.المدح لما فيه 
من الاشارة إلى أن هذا إِنْما يظنّه الجهول؛ وأمّا العاقل فيعرف أنه لا حاجة له فى 
السشماء لاتّصافه بسائر الكمالات. وكقوله: 1 

ل تحتو ا من يلى 7" غلالته!؟ا , "ار زافة على الفهر 

ادّعى أنّ محبوبه ذات القمر لا شبيهُ به. واستدل لادّعائه بأنّ غلالته النى ل 
جنس الكتّان قد بلئ كما يبلى القّوب الكثّان المقابل لشعاع القمر. 1 

فقوله «لا تعجبوا من بلى غلالته» ترشيح ويدل على تناسي التُشبيه. 

وكقو له: 

قامت تُظَلني وَمِن عَجَبٍِ ١‏ مَمس تُظللي مِن الشّمْسٍ 

ادّعى أن محبوبته التي قامت هي الشّمس لا كالشّمس, ثم ترثّبَ عليه تعجّبه 
من تظليل شمس من الشمسء وهدا يدل على تناسي التشبيه 
)١(‏ أي الاندراس. )توس رقق تليق تحت الثنات: 


0 أي شد 
(4) ما يربط به الثوب. وبالفارسى يقال له «دكمه». 


ضف البليغ فى المعاني والبيان والبديع 
المجاز المركب 

هو على قسمين: المجاز المركب المرسل والتّمئيل على سبيل الاستعارة. 
تمهيد 

كما أن المفردات مثل «زيد» و «رجل» مسوضوعة بوضع شخصيّ كذلك 
المركبات ك«ضَرَبَ زيد» مثلاً موضوعة بحسب النّوع فإنّ «ضَرَّبَ» موضوعٌ للفعل 
الحادث فى الرّمن الماضى. فاذا استّعمل فى الاستقبال كان مجازا لخروجه من 
وضعه النّوعيَ الأوّلى. فالجّمل المستعملة فى غير ما وضعت له إذا كانت علاقتها 
ا المشابهة تسكى مجازاً ين «اذا وقعت الوانعة»!' وهاذا السَماءٌ 
انشَقّثْ06". وإذا كانت علاقتها المشابهة تسمّى تمثيلاً أو التَمثيل على سبيل 
الاستعارة. لكون وجهها منتزعاً من متعدّد, نحو «إني أرَاكَ تقدّمٌ رجلاً وتؤخّر 
أخرى» لمن تردّد في فعل. شب صورة تردّد الإنسان المتحميّر في فعل بصورة مَن 
تَرَدْد ليذ هب», فتارة يريد الذّهاب فيقدم رجلا وتارة لا ريه قيزر أخرئ, 
فذكرت جملة المشبّه به وأريد المشبّه كما في الاستعارة الّصريحيّة. 

فكل مَثَلٍ وى لسان جاء تمثيل, لهذا قالوا: «ا!أمثال لا تَتَغيّر» لأن 
الاستعارة هي اللّفظة المشبّه به المستعمل في المشبّه. فلو غُيّر المئل لما كان لفظ 
المع يه عمقلا كن اسار قاذ ل كه مثلاً. ولهذا لا يلتفت إلى الأمثال 
من جهة مضاربها تذكيراً وتأنيثاً وإفرادأً وتثنيةً وجمعاً؛ بل ينظر إلى مواردها كما 


)١(‏ من أمثلتها استعمال الماضي في المستقبل وبالعكس أو الانشاء في الأخبار وتالفكيئن: 
وكذا ما قلنا في إخراج الكاوم على يوتسي الجاليين احر ترجدل الفتحر بره غير ف 
ص 40. وما قلنا في الخلاف لمقتضى الظاهر من نحو الالتفات وغيره في ص 64 فَإنٌ كل 
هده المباحث من المجاز المركب المرسل. 

") الواقعة (01) الآية .١‏ 
(؟) الانشقاق (84) الآية .١‏ والفعلان في الآيتين ماضيان استعملا في الاستقبال. 


١‏ لحقيقة والمجاز وضرف 


يقال ارجل متخلف: : «في الصَّيفِ ضُيْعَتٍ اللبنّ» بكسر الثّاء لأنه في الأصل 
لامرأة! ١‏ فيورؤه التخض المتخلف حنواء كان رخلاً أو امرأاة وائعدا أو اتنين أو 
جماعة بلا تغيير فى العبارة. 


حُسن كل من الاستعارات برغاية جهات حُسن التّشبيه. كأن يكون وجة 
الشّبه شاملاً للطرفين والتنّشبيه وافياً بإفادة ما عُلّقَ به من الغرض. وبأن لا تح ٌ 
التحقيقيّة والتمثيل رائحة التَشبيه من - ال اذ م الاستعارة ل اي 
التشبيه وادعاء دخول المشبّه في المشبّه به. ولذلك يوصى ان ان بكرن اليه نين 
الطرفين جلياً نلا تصير الاستعارة ألغازاً وتعمية كما لو قيل في الاستعارة 
التحقيقيّة «رأيت أسدأً» وأريد إنسان أأبخرا"" لذن الشّبه بين الطر فين خفيّ زه (؟) . وفي 
التمثبل «رأء بت ابلا مائة لا تجد فيها راحلة» واويذ الاب 6 من كلام ,الي عل 
الّاس كإبل مائة نّة لا تجد فيها راحلة واحدة'*. «الرّاحلة» الجَمل التَجيب أو الثّاقة 
الكمة نهدا رها الّجل لركوبه. يعني أنّ المرضيّ المنتخب من النّاس في عرّة 
وجوده كالنجيبة المنتخبة الي لا توجد في كثير من الابل. 


تعين الاستعارة 


إذا كان الشبه بين الطرفين قويّاً حنّى اتحَدَ كالعلم والتّور والظّلمة والتّسبهة 


وقرىّ «فى الصّيف» و«بالصّيف» أيضاً. فل سيئ الرائحة. 

(؟) فلو أريد الشّجاع لم يكن ألغازاً لكون الشّبه جليّاً إذ الأسد ظاهر في الشّجاعة لا في 
الأبخرية. 

(؛) يعني لا توجد في مائة إنسان شخص نجيب. وعلة ألغازه كون الشّبه بين الطرفين خفيّاً إذ 
الابل بين العُرف عُرف بالصّبر والاستقامة, ولم يكن فى الحديث ألغاز لأنّه تشبيه لااستعارة. 

(6) بحار الأنوار: ج 64 ص 11 الحديث 07. 


ا" 50 البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


لم يحسن التّسْبيه وتعيّنت الاستعارة لتلا يصير كتشبيه شىء بنفسه. فاذا فَهِمْتَ 
مسألة تقول: «حَصّل في قلبي نور» ولا تقول: «عِلمٌ كالّور» وإذا وَقَمْتَ في شبهة 
تقول «قد وقعت فى ظلمة» ولا تقول «فى شبهة كالظّلمة». 

المجاز في الإعراب 

كللذ يب عدف لفط اد ونادقه الال عدر تعالى ا 250 والقاني 
كقوله تعالى «ليس كمثله * شى »4 !"ا أى «جاء أمر ربك» و «ليس مثله * شيع 
ويسمّونه والععاد قن ارات لأنّ حكم الأصلى «للرّبّ» الجر وقد تَغْت تَغْيّرٌ إلى 
الرّفع. و«للمثل» الرّفع وقد تغيّر إلى الجرٌ. 


.١١ الشورى (؟]) الآية‎ )١( الفجر (89) الآية ؟؟.‎ )١( 


السَؤال والتمرين 


١-بيّن‏ الأصليّة والتّبعيّة. 

".ما هى قرائن التَبعيّة؟ 

7" وضّح المطلقة والمرشّحة والمجرّدة. 

4 -ما هو المجاز المركب؟ 

6-بيّن التمئيل على سبيل الاستعارة. 

"-اذكر شرائط حسن الاستعارة. 

ما المراد من المجاز فى الاعراب؟ 

4 -بيّن الاستعارة الأصليّة فى هذا البيت: 

فَأْمطَرَث لُوْلُواً من نوجس وسَقَّتْ ‏ وَزْدَأْ وعَضَّتْ عَلَى المَنَاب بِالبَرد 
9 وَضّح الاستعارة التَبِعيّة التي جاءت في الحرف: ْ 

ألف: «قالوا تاش إِنْكَ لفى ضَلالِكَ القديم»0", 

ب: (َإنْكَ لعلى خُلّقٍ عظيم»”" 

٠‏ بين الاستعارة التّبعيّة النى تكون فى المشتق: 

ألف: وكين تَطَنْتبسْكْرٍ بك مُفصِحَأ 0 فَلسانُ حالي بالشكأيةٍ أَنْطَقُ 
ب: دَقَاتٌ قَلْبٍ الصَوءٍ قائلةٌ لَهُ إن الغقيةً دَقَائِقُ وتوانٍ 


.4 القلم (18) الآية‎ )١( .46 ةيالا)١7( يوسف‎ )١( 


ف البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


ج: «ضريّت عَلَيهم الذُلّهُ وَالمَشْكنةٌ»00, 

١ ١١‏ بين ن الإطلاق الث شيع 0 3 في هذه الأبيات: 

ب: ف كنا قاضن يوق قديلة” “ذم جك عل اأحادث ولك 

5 م لكو الود 
الاستعارة: 

ألف: ورب إِنَى وضَعْتُها انتئ»”". 

ب: هوما لي لا اعبد الذي فَطَرَني وإليه مُرْجعُون» 7" 

ج: وقل هو افْهُ أحد»!2. 

د: ما كُلَّ ما يَتَمئّى المَؤءٌ يُذْرِكُهُ 2 تجري الرَياحٌ بما لاتشتهي السُمُنُ 

ه: لوقل جاء الحقّ وَرَهَقَ الباطل إِنَّ الباطل كان رّهوقاً»!". 


.51 آل عمران () الآية‎ )"( .1١ البقرة (؟) الآية‎ )١( 
.١ (؟) يس (735) الآية 517. (4) الاخلاص (5؟١١) الآية‎ 
.4١ الأية‎ )١07( الاسراء‎ )6( 


الباب التالث: الكناية 

وهى فى اللّغة مصدر «كنيت بكذا عن كذا» أو «كنوثٌ» إذا تركت التصر يح. 

وفي الاصطلاح لفظّ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة الملزوم معه. وبهذا 
القيد ال ا ل 
كناية عن طول القامة. وقد : تمتنع إرادة المعنى الأصلى في الكناية لخصوص 
5 ل بيه الو والقسيدة على العرض 
استوئ»!' كناية عن القدرة والاستيلاء. 
0 الكناية 


2 


من هذه ٠‏ اللاي اهنا أ 57 بالتفصيل: 


الكناية عن الموصوف: 
ولها قسمان: 
الأوّل: أن يكون للموصوف صفة مختصّة فتذكر الصّفة لتكون كناية عن ذاكَ 


5 


(١)الوّمر‏ (29) الآية /ا3. (1) طه (١7)الاية‏ 6. 


ليف البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


الموصوف. مثل «مجامع الأضغان» كناية عن «القلب» ا مجمع الضغن أى 


الحقد فى قوله: 
الضّاربين ِكل أبيض مُخْلِم وَالطاعِنِينَ مَجامِح الأضْغانٍ 


ونحو ؤْأَوَ مَنْ يُنسّأْ فى الجلية4١)كناية‏ عن البنات والنّساء. 

الثانى: أن يكون للموصوف صفات مختصّة بموصوف واحدء فنذكرها كناية 
عن ذاك الموصوف. مثل «الحي, المستوي القامة. عريض الأظفار» كناية عن 
الانسان. ونحو «وحملناه على ذات ألواح ودٌسر4'"كناية عن السفينة. ويشترط 
فى كلا القسمين اختصاص الصفة بالمكنّى عنها ليحصل الانتقال. 

ولها أقسام ثلاثة. وتسمّى بالواضحة والخفيّة والبعيدة. 

«الواضحة» ما يحصل الانتقال فيها بلا واسطة وبلا تأمّل ونظر. كقولهم «هو 
طويل نجاده» كناية عن طول القامة, ونحو لَفَأْصْبَحَ بُقلْبُ كفده '"كناية عن النّدم. 

«الخفيّة» ما يحصل الانتقال فيها بلا واسطة ولكن يحتاج فهم المعنى 
والانتقال إلى المقصود باعمال فكر لكونها غير واضحة بين العرف. نحو «زيد 
عريض القفا» كناية عن الحماقة واثيله. 

«البعيدة» ما يحصل الانتقال فيها بواسطة,. وبحسب قلّة الوسائط وكثرتها 
تختلف الدّلالة على المطلوب وضوحاً وخفاءا. فكلما كانَ الوسائط أكثر كان 
الوضوح أقل وبالعكس. نحو «زيذ كثير الرّماد» و«زيد جبان الكلب» كنايتين عن 
جوده مع التفاوت في الخفاء والظهور. 
الكناية عن التسبة 


الكناية عن النّسبة بمعنى أنّ المطلوب بالكناية إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه 


١7 القمر (04) الآية‎ )1١ .١8 الرّخرف (75]) الآية‎ )١( 
.47 (؟) الكهف (18)الآية‎ 


الكناية اضف 


وهي قد تكون مع ذكر الموصوف أو حذفه. فالأوّل مثل «المجد بين ثوبيه والكرم 
بين بُرَدَيُهِ» حيث لم يصرّح بثبوت المجد والكرم له بل كني عن ذلك بكونهما بين 
ثوبيه وبرديه؛ والموصوف مذكور. ومثل: 
إِنَّ الَمَاحَة وَالمُرُوّةَ والنّدى في قُبْةِ صُرِبَتْ عَلَى ابْنٍ الحَشْرج 

اراد الشاعر ان يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصّفات ولكن ترك 
التُصريح بالاسم بأ يقول «ابن الحشرج مختصٌ بها» بل نسب إلى مكانه وهو 
القبّة١'‏ المضروبة عليه. والانتقال من جهة أنّه إذا أثبت الأمر فى مكانه فقد أثبت 
له. ونحو «أولئك مي مكاناًة'" أى شد ذاتا . 

والثاني - أي حذف الموصوف _مثل أن يقال لمن ,يؤذي المسلمينَ وهو 
عنك الس عسل المتلدو من لتسا نهب ويود» !"فاته كائة عن الى ناه 
الإسلام عن «المؤذي». وهو غير مذكور في الكلام. ْ 


اصطلاح السَكاكىٌ 
أقسام الكناية على اصطلاح السكاكي أربعة: التّعريضءالتّلويح, الرّمز, 


الايماء. 
وهذا التقسيم باعتبار الوسائط في الكناية عن النّسبة والصّفة فإنه لم يذكر 
الكناية عن الموصوف. 


التعريض 

هو في اللغة الإشارة إلى جانب مع إرادة غيره. وعند السّكاكيّ «إثبات أمر 
لآخر أو نفيه عنه مع حذف الموصوف» نحو «المسلم مَنْ سلم المسلمونّ من لسانه 
)١(‏ القبّة جسم كروي من الذّهَّب أو الفضّة أو غيرهما يجعل فوق خيمة الرّؤساء. 


(؟) المائدة (6) الآية .1١‏ 
2( بحار الأتوار: ج 4 اص 1" الحديث لضوة 


ويدذة». تعريضاً بالمؤذي بأنّه ليس بمسلم فكأتّكَ أَشَْتَ ت به إلى جانب وتريد به 
جانباً آخر. ونحو« لئن اشركتٌ ليحبطنٌّ عملكَ ١١4‏ خطابا للنّبِي يَِةْ والمقصو دغيره. 


التلويع 

هو في اللغة الإشارة إلى الغير من بعيد. وعند السَكاكيّ «الكناية التى كثرت 
الوسائط فيها مع الخفاء فى اللّزوم». مثل «كثير الرّماد». «جبان الكلب» و«مهزول 
النضيل »كتايد عن الننوة. والكزم :لسر لاتسيقند عشدلة باخياق» 1" كناب عن 


الرّمز 

هو في اللغة الاشارة إلى القريب بالشّفة أو الحاجب على سبيل الخفية وعند 
السكاكيّ «الكناية التي قلت فيها الوسائط مع الخفاء : في اللّزوم» ك«عر يض القفا» 
و«عريض الوسادة» كناية عن الحمق. ونحو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط4”"كناية عن التوسّط بين البُخل والإسراف 


الايماء 

هو فى اللّغة الاشارة. وعند السكاكي «الكناية التى قلت فيها الوسائط بلا 
خفاء فيها» كما فى قوله: 

أوَ ما رأيت المَجَدَ ألقى رَحْلَهُ ‏ في آل طَلْحَة ثُمَّلَمْ يَتَحوّلٍ 


«إلقاء الررحل» فسي ال طلحة كناية عن إثباته لهم. ونحو «فالان 
نوه !*/ كناب عن الجماع لما فيه من القاء البشرتين. 


(١)الثمر‏ (9©)الآية 16. )١(‏ القصص (8؟) الآية 56. 
() الاسراء )١7(‏ الآية 58. (1) البقرة (") الآية /ام١.‏ 


الكناية 1" 


بينَ التعريض والمجاز 

عند السّكاكي التَعريض قد يكون مجازاً. كقولك «اذيتنى فستعرف» دالهً 
على تهدننا المخاطب :و رازم مقه تهد يد كل مو سبد غنة الآ بذ ادقن اسستسيائه 
وأزدت به تهدبد التخاطب وغيره من امود بن كان كناية وتعيضا. وان ازوثابة 
تهديد غير المخاطب بسبب الايذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب فى الايذاء تحقيقاً 
أو فرضاً وتقديراً مع قرينةٍ دالة على عدم إرادة المخاطب. كان مجازاً. 
المجاز والكناية أبلغ 

افق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والقصر بح لأنَ الانتقال 
فيهما من الملزوم إلى اللازم. فهو''' كدعوى الشّيء بالبيّنة لأنّ وجود الملزوم 
يقتضى وجود اللازم ويصير دليله, فإذا قلت «زيدٌ كثير الرّماد» كأنّك قلت زيذ 
كريجٌ لكثرة رماده. وإذا قلت «رأيت أسداً فى المدرسة» فكأنَكَ قلت: رأيت 
شجاعاً لأنّه كالأسد. ١‏ 

واتفقوا أيضاً على أنّ الاستعارة أبلغ من التَصشَبيه لأأنها نوع من المجاز. 


)١١‏ أي الانتقال المذكور. 


السَوؤال والتّمرين 


١-ماهى‏ الكناية؟ 

١-ما‏ الفرق بين الكناية والمجاز؟ 

“'_اذكر أقسام الكناية باعتبار المكنّى عنه وباعتبار الوسائط. 

-لِمَ تكون الكناية والمجاز أبلغ من التصريح والحقيقة؟ 

-اذكر مثالاً لتعريض يمكن أن يكون مجازا. 

1-عَيّن الكناية عن الموصوف والضّفة والنّسبة فى هذه الأمثلة: 

ألف: وَمَنْ في كَهَهِ مِنْهُمْ قُناةٌ كَمَنْ في كَلَهِ مِنْهُمْ خِضابُ 

ب: ؤإِنّ الذينَ يُنادونكَ من وراء الحُّجٌرات أكثذهم لا يعقِلونَ»!2. 

ج: <كأنْهم لؤلوٌ مكنون»". 

د: «عليهم نارٌ مؤصدة»!". 

ه: أنا أفصح مَن نطق بالضّاد!, 

مي التّعريض عن غيره من التّلويح والرّمز والايماء فى هذه الأمثلة: 
)١(‏ الحّجرات (1]) الآية ؛. () الطور (01) الآية 54. 
(؟) البلد )١(‏ الاية .٠١‏ 


(4) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة: ص ١١7‏ الحديث 
١186‏ نشر دار الكتب العلميّة. 


الكناية .... 
ودف 


ألف: ؤفإنَ يشا لله يختم على قلبك»0". 

ب: وفلا يكن فى صدرك حَرّج»!". 

ج: «اجل لكم ليلة الصّيام الرَفْتٌ إلى نسائكم»”". 
: وَوَاضنَع الفْلْكَ بأَعْتنا»40, 


١ الأعراف (7) الآية‎ )١( ."5 الشّورئ (؟7]) الآية‎ )١( 
ا‎ .١81/ (؟) البقرة (؟) الآية‎ 
.١ ١ به‎ 


الدرس السّابع والعشرون 


تعريف علم البديع 
بعر ف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال''' وبعد 
رعاية وضوح الدّلالة'", 


وجوه تحسين الكلام ضربان: معنويٌ ولفظي. فالأوّل راجع إلى تسحسين 
المعنى أوّلاً وبالذات وإن كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ أيضاً. والثّانى راجع 
إلى تحسين اللفظ أوّلاً وبالذات وإن كان بعضها قد يفيد تحسين المعنى أيضاً. 

المحسّنات المعنوية 

قُدَّمتْ المعنويّة لأنّ المقصود الأصلى هو المعانى, والألفاظ توابع وقوالب لها, 
وهى تسعة وعشرون ا 
١-المطابقة‏ 

وتسمّى الطباق والتَضاد أيضاً. وهى الجمع بين متضادّين أي معنيين متقابلين 
ولو كان تقابلهما فى بعض الصّور. وتكون على وجوه ثمانية: 

الأوّل: المتجانس. وهو التّقابل بين الاسمين أو الفعلين أو الحرفين. 


)١(‏ أي بعد رعاية علم المعاني. (") أي بعد رعاية علم البيان. 


4خ" .. البليغ في المعاني والبيان والبديع 


ي,/5١‎ 


فالاسمين مثل «الإيقاظ والرّقود»'' في «وتحسيُهم أيقاظاً وهم زقودة 
والفعلين نحو «يحيى ويميت» فى «إذ قال إبراهيم ربّي الذي يحيي ويميت4!". 
والحر فين نحو «اللام» و «علئ» في لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4!* فَإِنَّ في 
«اللام» معنى الانتفاح وفي «على» معنى التضرّر. اي لا ينتفع ولا تتطرّر غس 
التّاني: غير المتجانس. وهوالتّقابل بين التّوعين كالاسم والقعل في «أوَ مَن 
كان ميتأ فَأَحْبَيْناهُ4!* فإنَ الموت والحياة متقابلان. وقد دل على الأُوّل بالاسم 
وعلى الثاني بالفعل. 
الثالت: الايجاب, وهو التُقابل بين الايجابين كما مرٌ في «يسحيي ويميت» 
وكذا في «الايقاظ 0 
ال 00 لغ َيَأ النّاسَ 
وَاحْشُونِ)»!", والفعلين نحو «ولكن أكثر النّاس لا يعلمون # يعلمون ظاهراً يِنَ 
الحياة الدّنياه!”. 
الخامس: التّدبيج. وهو في اللغة بمعنى التّزيين. وفي الاصطلاح ذكر ألوان! 
فالتدبيج المشتمل على الكناية نحو كلمات «الحمر'' والخضر''"» في هذا 
3-6 
ترذى الاأقياث العوت كرا فنا أتى2 لهااللَيلإلاوهي مِنْسُندس'""حْضْرٍ 


(١)مفردهما‏ «يقضٌ» و «راقد». فق الكهف (18) الاية ١18‏ 
(*) البقرة () الآية 504؟. () البقرة (؟) الآية 187. 
(0) الأنعام (1) الآية 7؟١, )١(‏ المائدة (6) الآية 44. 
(/) الرّوم (70) الآية 1 و/7 (8) المراد اثنان أو أكثر. 

(4) كناية عن الدّم والقتل. )٠١(‏ كناية عن الجنّة وأثوابها. 


)أي اتَحَذْ رداءاً. (؟1) أي الحرير. 


المحكّنات المعنوية . يدي 


والتدب بيج المشتمل على التّورية مثل كلمة «الأصفر» في «المحبوب الأصفر» 
بمعنى الذهب! ''في كلام الحريرى! '" «فمذ اغبرَ اليش الأخخطر 521 
المحبوب الأصفر | سود يُومي الأبيض وابيضٌ فودي!*الأسود حتّى رثئ لي العدو 
الأزرق فيا حمّذا الموت الأحمره». فألفاظ «اغبة, الأخضر. الأبيض. الأسود. 
الأزرق والأحمره كنايات لا توريات. وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتصى أن 
يكون في كل لون تورية كما توهمه بعضهم. 

ذ«اخضرار العيش» كناية عن طيبه وسعته. و«اغبرار المسيش» عن ضيقه 
ونقصانه. و«اسوداذ اليوم» عن كثرة الهموم. و«ابيضاضه» عن السَّرور والفرح. كما 
أن «ابيضاض الفَؤد» كناية عن ضعف بنيته من كثرة الهمّ. و«العدوٌ الأزرق» كناية 
عن كل عدر لجوج. و«الموت الأحمر» كناية عن الموت الشَّاقَ أو القتل. 

السّادس: الملحق بالطباق. وهو اثنان: 

ألف: الجمع يبن معنيين يتعلّق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلّق مثل السببّة 
والّزوم. نحو لَأْشِدَاءُ على الكقّار رحماء بينهم4* إن الرّحمة وإن لم تكن مقابلة 
للشدّة لكنّها مسبّبة عن اللّين الذي هو ضدّ الشّدة. 

الا تنجبي يا سَلْم بين 2 ضَّحِكَ المَشيبٌ برأسِه فُبكىئ 

ف نْ للضحك معنيين: أحدهما حقيقي وهو المابل لبكاء وم يقصده الشاعر. 
وثانهما المجازي وهو «ظْهَر» وقد قصده الشاعر. فالطباق والمقابلة فى المعنى 
الحقيقيّ الذي لم يَقْصّدْ لا المجازي الذي قصد, ولذا سمّي «إيهام النضاده لان 
المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التَضادٌ ظاهراً. 

)١(‏ هذا معناه البعيد عن الذّهن. ومعناه القريب منه المحبّ الذي لون وجهه أصفر. 
)"١‏ في المقامة البغدادية. (؟) أي أَعَرَضَ وتباعد. 
(1) أي شعر جانب الرأس مما يلي الأذن. )0(١‏ الفتح (48) الآية 59. 


6" البليغ فى المعاني والبيان والبديع 


«يا سَلم» منادئ مرحم, أضله نا لم :وغنى ب «رجل» نفسه. «فيكى» أى 
«بكى ذاك الوّجل». 

السابع: ان يؤتئ بمعنيين غير متقابلين او اكثر ثم يؤتئ بما يقابلها بالتر تيب 
سمّى بالمقابلة وجعله السَكاكيّ قسما براسه''' والخطيبٌ قسما للمطابقة. فمقابلة 
الاثنيين بالاثنيين نحو «الضّحك والبكاء» مع «القليل والكثير» فى «فليضحكوا 
قليلاً وليبكوا كثيراً»!' والثّلاث بالثّلاث مثل «الحّسْن والدّين والغنئ» مع «القبح 
والكفر والاافلاس» فى قوله: 

ما أَحْسَنَ الدّينَ والدّنيا اذا اجتمعا ‏ وأو فبَمَ الكفر والإفلاس بِالرّجِلٍ 

والأربعة بالأربعة نحو «فَأمًا من أعطئ وانّقئ © وصَدَقَ بالحُسنئ * 
فندشرة للسرئ * وأما من بخل واستتئ ##وكذت بالخست: © فستيسره 
للعسرئ»!". والمراد ب«استغنئ» أنه لم م اما لاستغنائه بشهوات الدنيا عن نعيم 
الجنّة أو لاستغنائه عمًا عند الله. 


"-_مراعاة التظل 0 
وهى جمع أمر وما يناسبه لا بالتَضادًء كجمع «الشّمس والقمر» في قوله تعالى 
«الشمس والقمر بحسبا ن4!"' وكجمع «الفسيّ والأوتار والأَسَهُمْه في قوله: 
كالقسك ١‏ الْيَعطّفا ت" بل الاس هما مر . يه" بل الأوتار' بف 
إن القوس والسّهم والوتر ععلازمات متناسبات: ثم مَ لها صورتان آخريان: 


)١(‏ أي خارجاً عن الطباق لعدم اتّصال اللّفظ بضدّه في الذكر ولكنّها داخل في تعريف الطباق. 
فالحق مع الخطيب. )١(‏ التوبة (9) الآية 31م. 

(©) الليل (57)الايات 0 ٠١‏ 

(:) سمّي أيضاً ب«التناسب والتّوفيق والائتلاف والتّلفيق». 

(ة)ارّحمن (36)الاية 6. 

. جمع القوس. خبر («هي» الراجعة إلى الآبال التي جاءت في البيت الابق‎ )١ 

(/0 اي المنحنيات. (4) جمع السّهم. 

(4) أي المنحوتة. )٠١(‏ جمع الوتر. 


المحسّنات المعنويّة <> 00000 


ألف: ختم الكلام بما يشابه ابتداءه. ويسمّى «تشابه الأطراف» نحو 
«ولاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»!" فإِن الذطيف 
بناسب كونه غير مُدْرَك بالأبصار, والخبير يناسب كونه مدركاً للأبصار لأنّ 
المدرك للشّيء يكون خبيراً عالماً. 

ب: الجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان ليسا 
بمقصودين. ويسمّى «إيهام التناسب», كلفظى «النّجم والشّحجر» فى قوله تعالى 
«الشّمس والقمر يحُسبان © والنجم والشّجر يسجدان4١"‏ فإن النَجم هنا بمعنى 
الات الذي ينجم ويظهر من الأرض لا ساق له كالبقول, وبهذا المعنى لم يكن 
مناسباً للشّمس والقمر لكنّه قد يكون بمعنىئ مناسباً لهما وهو الكوكب. «يسجدان» 
أي ينقادان لله تعالى فيما خلقا له. 

فلمراعاة النظير تكون صور ثلاثة. 
*' -الارصاد!" 

وهو جعل ما يدل على العجز قبل العجز في الشّعر أو النّئر. وبعبارة أخرى 
إنيان الكلام بحيث إذا سمع المخاطب أُوَلَهُ يفهم آخره!؟. نحو «وما كان انْهُ 
لِيظَلِمَهُخ ولك كانوا أَنْقسَهُم يَظْلِمُونَ4!*. فلفظة «ليَظْلِمَهُن» تدلّ على أنّ آخر الآية 
« يَظْلمُونَ», ومن النظم و 

إذا لم تشتطع شيا فَدَعْهُ وجاورْه إلئ ما تستطيع 


غ-المشاكلة 
هى ذكر الشّىء بلفظ غيره لمصاحبته ذلك الغير تحقيقاً أو تقديراً. فالأوّل نحو: 


)١(‏ الأنعام (1) الآية )١( .٠١‏ الرّحمن (06) الآية 0 و1. 


(؛) فلم يشترط فيه أنيعرف حرفالرّوي وصيغةالقافية. فإن شر ط ذاك يسمّئ ب «التوشيح» وله 
تفسيراخر ذ كر في «ذوالقافيتين» صفحة 1959. 
(6) العنكبوت (9؟)الآية .4١‏ 
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لم 


قالوا افْتّرح "١‏ شيئاً نُجِد" لَكَ طَبِخَهُ قُلْتٌ اطْبِخُواا" لي - كه وفهها 

ذكر خياطة الجبّة بلفظ الأب لمصاحبته طبخ الطمام. ونحو «تعلم ما في 
نفسى ولا اعلم ما فى نفسكَ4!؛) حيث أطلق النّفس على ذات الله تعالى لمصاحبته 
56 والتّانى نحو التعبير عن الايمان بالله ب «صيةغة الله»ه لمصاحبته صبغة 
التصارى تقديراً بقرينة التزول!" في قوله تعالى «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... 
صبغة الله ومَنْ أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون»00. «صصسبغة الله» بمعنى 
تطهير الله مصدر مؤْكّد لآما بالله لأنّ الإيمان يطهّر انقوس 


المزاوجة 
ان 92 ع : 
وهي ان يذكر شرط وجزاؤه ثمّ يترتب على كل منهما معنى مرتب على 
الآخر. نحو 


إذا ما نَّهَى النَاجِيَ فَلَيجٌ بي الَو أَصَاحَت إِلَى الوَاشِي فَلَجّ بي الهَجْرٌ 
زاوج بين نهي النّاهي وإصاختها إلى الواشي (الواقعين في الشّرط والجزاء) 
في أنْ رتّبَ عليهما لجاج شيع. 


1 العكس””" 


هو أن تقدّم فى الكلام جزءاً ئمّ تعكس فتقدّم ما أخَرتَ وتؤخَّر ما قدّمتَ. 


وبفع على وحوه: 

)١(‏ أي اطلب. 

(1) مجزوم على أنه جواب الأمر. مشتقّ من الاجادة بمعنى تحسين الشّيء. 
() أي «خيطوا». (5) المائدة (6) الآية .١11‏ 


(0) لأنّ التصارئ يغمسون أولادهم في ماءٍ أصفر يسمُّونه «العموديّة» واعتقادهم أنّ الفمس 
في ذلك الماء تطهير لهم. فإذا فعل الواحد منهم بولده قال: الآن صار نصرانيا هنا فاضيد 
المسلمون بأن يقولوا «صبغنا الله تعالى بالايمان صبغةٌ ولم نصبغ صبغتكم أيّها التصارئ». 

(1) البقرة (؟) الآيات 1758-1753. (/0) ويقال له أيضاً «التبديل». 
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ألف: أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه ذلك الطّرف, مثل «عادات 
الشادات سادات العادات». 

ب: أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين, نحو (َتُخْرِجٌ الحيّ من الميّت 
وتخرج الميّتَ من الحيئ 4 فالحَيّ والميّت متعلقان ب«يخرج» وقد قدَّم أوَلاً الحيّ 
على الميّت وثانياً المّت على الحيّ. 

ج: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين. نحو ٠لا‏ هّن جل لهم ولاهم يَجِلَونَ 
مايل 

قدم وَل هر » على «دهذ» وثانياً «هم» على «دهر» وهما لفظان أحدهما فى 
عات الشف لبد والاخراقى عات النكه ْ 


.٠١ الاية‎ )5١0( الممتحنة‎ )"١١ ."37 آل عمران (*) الآية‎ )١( 


السؤال والتمرين 


١-ماهو‏ تعريف علم البديع؟ 

؟ -إلى كم قسم تنقسم المحسّنات البديعيّة؟ 

“ما الفرق بين المحسّنات المعنويّة واللفظية؟ 

؛-بيّن المطابقة واذكر أقسامها. 

ماهو التديبج؟ 

1-_ماالفرق بين المطابقة والمقايلة؟ 

بين مراعاة النُظير مع مثال له. 

ماهو الارصاد؟ 

4-ما هى المشاكلة والمزاوجة؟ 

٠١‏ لكين وأقتافة: 

١‏ -طابق هذه الأمثلة على ما قرأتَ فى هذا الدّرس: 

ألف: «ولكم فى القصاص حا »21 ْ 

ب: وما يستوي الأعمى والبصير # ولا الظّلمات ولا التّور :# ولا الظّلُ ولا 
الحرور # وما يستوى الأحياء ولا الأمواثٌ4!". 


)١(‏ البقرة (؟) الاية .١1/8‏ (1) فاطر (96) الآيات 19-؟5. 
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ج: المؤمن نفسه منه في تعب والنّاس منه في راحة!". 

د: أَنْتَ للمال إذا أَنْمَكُتَهُ قَإذا لفت قالمالٌ لكَ 

ه: وَالشّيب يَنْهَضُ في الشّباب كَأنّه ليل يَصيحُ بجانئئهِ نهارٌ 

و: وهو السميعٌ البصّير»”". 

ز: «أولئكَ الذين اشتروا الضّلالة بالهدى فما رَبحت تجارتهم»'". 

ح: والطيد يَقْرَأْ والقَديهُ صَحيفةٌ 2 والّيمٌ تَكْدّبُ والغمام بنط 

ط: ووسَبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب»4!؟. 

ى: نوا الله فَأنْساهم الفْسَهُده0*, 

ك: لَقُلْتُ لأيام مَضَيْن ألا ازجعى2 وقُلْبٌُ لايّام تين ألا ابعدي 

ل: اللّهمّ أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء نلك 

قالع يك التها ل لسطاء ررقف اف م ميخاملة بعد قوز اسل رز 
رزقكَ عقلاً تخدم به ذوى الحظوظ. 

ن: تلك الثّنايا مِنْ عِقّدِها نُظِمَثْ أؤ نظم الهِقدُ مِنْ ثاياها 

ص: «ذلكَ جَرَيْناهم بما كفروا وهل تُجازي إلا الكفور»!”. 


.١١ الشّورى (7؛) الآية‎ )9( .١ ص 19 الحديث‎ ٠ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
89 (؟) البقرة (؟) الآية 13. (؛) ق (80)الاآية‎ 

(5) الحشر (69)الاية .١9‏ 

)03 بحار الأثوار: ج 4 ص 5١‏ في ذيل الحديث 51. 

(/) سبأ(4©) الآية .١7/‏ 


الدّرس الثامن والعشرون 


١-الرجوع‏ 
هو العود إلى الكلام السّابق بنقضه وإيطاله لنكتة, كقوله: 
قف بالدّيار التى لم يعفها!" القدء”"' 
ْ تلى وغيّرها الأروا”" والدْيَمُ 4 


لكيه م ال م أفاق بسعض 


6-التورية 

هى أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد اعتمادأ على قرينة خفيّة. 
وهي ضريان: 

الأوّل: مجرّدة. وهي التّورية الي لا تجامع شيئاً مما يلائم #الن القر بس 
نحو «الرّحمن على العرش استوئ4١"‏ فإنه أريد ب«استوى» معناه البعيد وهو 
«استولى» ولم يقترن به شيء ممّا 5 يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار. 


)١١‏ أي لم يبلها. (1) أي تطاول الزّمان. 


جم دح قطان ود وول رو رمو را زوق 
(6) ويسمّى «الايهام» أيضاً. (3) طه )٠١(‏ الاية 6. 


والثاني: مُرشّحة. وهي الني تجامع كا ممّا يلاثم المعنى القريب. نحو 
«والسّماء بنيناها بأد" أريد ب«أَيْدِ» معناها البعيد وهو القدرة وقد اقترن بها ما 
يلائِمُ المعنى القريب الذي هو الجارحة المخصوصة وهو قوله «بنيناها» إذ البناءً 
يلاثم اليد. 


وله صورتان: 

إحداهما: أن يراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم يراد بالصّمير العائد إلى ذاك 
اللّفظ معناهٌ الآخر, كلفظ «السّماء» فى هذا البيت: 

اذا نَزل السَّماءٌ يأرض قُوْم رعمناها'"ا وإن كانوا غضاباً!” 

أراد الشّاعر بها «الغيث» وبضمير «رعيناها» الرّاجع إليها معناها الآخر أي 
النّبتء وكلا المعنيين مجازيّ إذ المعنى الحقيقى للسّماء الفضاء الوسيع التى نراها 
فوق راسنا. 

الثّانية: أن يرجع إلى لفظ له معنيان ضميران. ثم يراد بأحدهما معني وبالآخر 
معناه الآخر. كلفظ «الغضا» فى هذا البيت: 

فَسَقى العَضا وَالسَاكنيه وإن هُمُ شَبُوهُ بينَ جوانحي وَضصّلوعي 

فمعناهُ الأصلى شجر خاصٌ. لكن أرادَ من الضّمير الرّاجع إليه فى «السّاكنيه» 
المكان الذي فيه هذا الشجر. وبالمنصوب فى «سَيُوه» انار الحاصلة من هذا 
الشجرء وكلا المعنيين مجارزى. 

ويجوز في كلا قسمي الاستخدام ان يكون المعنيان حقيقيّين او مجازئين 
)١(‏ الذاريات (01) الآية /ا. 
)2 الضمير [«السماء». وروي «رعيناه» لأ السّماء ملق وقد كرد 
9 جمع «غضبان». 
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٠‏ اللّفٌ لش 
«اللفّ» فى اللغة بمعنى الطي. و«التشر» بمعنى الفتح, وفسى الاصطلاح 
«التشر» على قسمين: مجمل ومفصّل. 


المجمل: ذكر متعدد على الاجمال'" ثم ذكر ما لكل واحد من احاد هذا 
المتعدّد من غير تعيين من جانب المتكلم ''' ثقة أن السام توة عاد هذا المتعدّد 
إلى ما هو له بالقرائن اللفظيّة أو المعنويّة. فالأفظيّة مثل «رأيت الشخصين راكب 
وجالسة». فمن تذكير «راكبأ» وتأنيث «جالسة» يفهم نان يد الشخصين 8 
والآخر امرأة. والمعنويّة مثل «لقيثُ الرّجلين مُكرماأ ومُوهِنأ» فمن معنى المكرم 
والموهن يُفهم بأنّ أحد الرّجلين صديق والآخر عدو ونحو وقالوا لن يدخل 
الجنّة إلا من كان هُوداً أو نصارئ4"'" فانٌ الضمير في «قالوا» لليهود والتتصارى, 
فذكر الفريقان على وجه الاجمال, نمدكرَ ما لكل منهما أي «قالت اليهود لن يدخل 
الجنّة إلا من كان هُودأْ وقالت التّصارئ لن يدخل الجنّة إل من كان نصارئ». 

المفصّل: كريس على التفسل 2 دك مالكل واتسومن اخاوهذ ا اليتعدة 
من غير تعيين من جانب المتكلّم ثقة ئقة بأرا الحا د احاديهةا التعدد رما هو 
له بالقرائن اللفظيّة أو المعنويّة. مثل «لقيت الصّاحب والعدوّ فأكرمتٌ وأَهَنْتٌ». 
فيُفهم من المعنى أن «أكرمْتٌ» راجع إلى «الصصّاحب» و«أهَنْتُ» إلى «العدوٌ». 

والمفصّل!* ينقسم على قسمين: المرتب والمشوّض*!*. 


المرتب 
هو إتيان النّشر على ترتيب اللّفٌ. بأن يكون الأوّل من المتعدّد في النمسر 


)١(‏ المتعدد على الإجمال كالتثنية والجمع واسم الجمع واسم الجنس 

(؟) إذ لو كان التّعيين من جانب المتكلّم يصير «التقسيم» وسيأتي بحثه في ص 04. 
(5) البقرة )١(‏ الآية .1١١‏ 

(؛) بخلاف المجمل فإن هذا التقسيم لا يمكن فيه. 

(0) ويقال لهما «اللّفَ والنّشر المرتّب» و«اللّفَ والتّشر المشرّش». 
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للأوّل من المتعدّد في اللّفَ والثّاني للثّاني وهكذا إلى الآخرء نحو «ومن رحمته 
جَعَل لكم اللَيلَ والنّهارَ لتسكنوا فيه ولتبتغوا مِنْ فَضْله4'". فالليل والنّهار لف 
والسّكونة وابتغاء الفضل نشر. وكان النّسر على وفق اللّفّ. لأنّ السّكونة دليل 
جعل الليل والابتغاء دليل جعل التهار. 
المشوّش 

هو إتيانٌ الّشر على غير ترتيب اللفّ. ويكون على قسمين: 

ألف: : معكوس التّرتيبء نحو وَوَجَعَلّنا اليل والتّهار يتين . ... لتبتغوا فضلاً من 
ربكم ولتَعْلمُوا عَدَدَ السَنِينَ والحساتبت»7() فالليل والنهار «الفٌ» وكل من «ابتغاء 
الفضل وعلم عدد السّئين» نشٌِ وكان النّشر كلات اللك 2 ابتغاء الفضل دليل 
التهار وعلم عدد السّنين دليل اليل. 00 

ب: مختلط التّرتيب, كقوله «هو شمسٌُ وأسدّ وبحرٌ جود وبهاءاً وشجاعة». 


١,‏ الجمع 

هو أن يجمع بين متعدّد في حكم واحد. نحو «المال والبنُونَ زينةٌ الحياذ 
الدنيا»!. فالحكم «الزّينة» والمتعدد «المال والبنون». 
اد العفرية 

هو أن يفرق بين أمرين من نوع فىالمدح أو خيزو وله تعالى «ووما بسو 
الفتراق هز عدت وراك سام عرانة ا وفية! ملح اجا "لاف لتر الراش» 
«البحران» والافتراق ب«العدب» و «الملح». 
تسم 

هو أن يذكر متعدّد ثم ينسب حكم كل إليه على التعيين. نحو «احذر من 


.١؟ الآية‎ )١7( ءارسالا)١‎ 715 القصص (18) الآية‎ )١( 
.١7 الكهف (18) الآية 43. (؛) غاطر (86؟) الآية‎ )( 
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الّاسٍ ثلاثة: الخائنُ والظلُومٌ والنَمَامُ لأنّ من خانّ لَكَ خانك. ومن ظَلَّمَ لَكَ 
سيظلمك. ومن اليك سيلم عليك»''', فالمتعدد كل من هذه الثلاثة, والحكم 
«خانك» و «سَيَظْلمُكَ» و «اسَينم عليك». وقد يطلق التقسيم على ورا خرين: 

أحدهما: أن يذكر أحوال الشّىءامضافاً إن كل مق غلك الأحوال يها بليق بهذ 


كقوله: 
سَاطْلِبٌُ حَقَى بالفتى!" ومشايخ كَانْهُمْ من طول ما التَتَموا مُدْدْ 
يقال إذا لاقوا خفافٌ إذا دُعوا كثيئ إذا شَدَّوا قليلٌ إذا عدوا 


ذكر أحوال المشايخ ونسب إلى كل حال ما يناسبهاء فمع «لاقوا» يُقال, 
ومع «ذعوا» خفاف. ومع «شّدوا» كثير, ومع «عدوا» قليل. 

ثانيهما: استيفا أقسام الشّيء. كقولٍ تعال: “يت لقن نشاء إناثا وبيب لمق 
بشاءٌ الذكور # أو روجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيمأ»!" 

فإنْ الاإنسان إِمَا أَنْ لا يكون له ولد أو يكونٌ له ولد ذكر أو أنثى. وقد استوفى 
في الآية جميع الأقسام. 


١‏ الجمع مع التفريق 
هو أن يدخل شيئان في حكم ثمٌ يُفرّق بين جهتي الإدخال نحو «خلقتني من 
نار وَخَلفَتَهُ من طين »!أ فالشيئان «الشيطان وأدم», والجمع «الخلقة», والتفريق 
«الار والطيوة: ونحو: 
فَوَجْهُكَ كالثارٍ فى ضَْيْها وَقلبي كالنَارٍ في حَرّها 
فالشيئان «الوجه والقلب»., والجمع «الثار». والتفريق «الضّوء والحَرٌ». 


1.6 الجمع مع التقسيم 
هو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيم ذاك الحكم بالمتعدد. نحو قول 
)١(‏ تحف العقول: ص 7١7‏ مؤمّسة النشر الإسلامي. 


إفة أراد به نفسه وبالمشايخ قومه وجماعته من الرّجال. 
(؟) الشّورى (؟]) الآية 19 و60. (5) الأعراف (/) الآية .١7‏ 


المحسّنات المعنويّة م 


النبيّ يلك «ألا أدَلَكُمْ على خير أخلاق الدّنيا والآخرة؟ تصل من قطعك. و تعطي 
ا وتعفو عمّن ظلمك»0, فجَمع المتعدّد أي «الصّلة والاعطاء والعقو» 
تحت حكم واحدٍ وهو الخير. ثمّ قِسّم حكم الخير الى ذاك المتعدّد بآن قال: الصّلة 
امن تفلك :و الا عظ ا لحرن ران والعفو عمّن ظلمكٌ. ونحو دالَهُ يتوقى الأنفئس 
حين موتها والتي لم ته نمت في منامها فيّميِك التي قضئ عليها الموتّ ويُرْسِل 
الأخرئ إلى أجل 1 


7 -التقسيم مع الجمع 

وهو نقسيم متعدّد م جمعد تحت حكم, نحو «كلوا الكقترئ فإِنه جلو القلب 
ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالئ»'". قسّم فائدة الكثرى إلى جلاء القلب 
وتسكن أوعماعة جد حيصا تحت كرهما بإذن ال ونتد 

عام إذا ارتو عقوا على د عادر توس الاسم 

سَجيّةٌ تَلْكَ فيهم غَيْرَ مُحَدِتَةٍ إن الخلائق فَاغْلَم شَدٌّها البِدَعٌ 


١‏ الجمع والتّفريق والتَّفسيم 

فو الحم ين مده فى حم ' مّ تفريق المتعدّد ثم ذكر حكم كل من آحاد 
المتعدد. نحو وروم يأتِ لآ تكلم نفسٌ إلا بإذنه فمنهم شقيٌّ وسعيد : فأمًا الذين 
شقُوا ... وأمّا الذينَ سَعِدُوا 2١»...‏ 

فالجمع في كلمة التّفس الشامل للسّعيد والشقىّء والتفريق في الشّقىٌ والسّعيد. 
والتقسيم في مايلي «أمّا». 


)١(‏ بحار الأنوار: ج اص 95 الحديث ؟. 
)١(‏ الزّمر (29) الآية ؟غ. ف بحار الأنوار: ج 1 ص 17,8 الحديث ؟5. 
(4؛) هود (١١)الآيات .1٠١8-١٠١6‏ 


السَؤال والتمرين 


" -اذكر التورية وقسميه. 

"'بيّن الااستخدام. 

-بيّن المقصود من اللفّ والنّشر المجمل. 

ما هو اللّفٌ والنشر المفصّل؟ 

1 وضّح كلا من الجمع والتفريق والتقسيم. 

ا التقسيم باقتسافة: 

4 -_طابق هذه الأمثلة على ما قرأتَ في هذا الدّرس: 
القن لسن مَك هن الفقل تك #ابلرهعقة وما يوحت الحقة علي 81 
ب: وفَضّحكت فَبَشّرناها بإسحاق»”". 

ج: «حتى يُغطوا الجزية عَنْ يد وهم صاغرونَ»7". 
د: (فْمَنْ شّهد منكمُ الشهرَ فَلِيَصمهُ»!. 


)١(‏ من كلام الحكماء. 

(؟) هود )١١(‏ الآية ./١‏ النظر فى لفظ «فَضَحِكت». 
(؟) التّوبة (5) الآية 9, النّظر في لفظ «يد». 

)0( البقرة (؟) الآية 6 التظر في ضمير «فليصمه». 


المحكّنات المعنويّة . يلف 


ه: أَقَّت الله عَيْنَ الأمير وَكَفَاهُ شَّدَها وأجرئ له عَذْبَها وَاكْثَر لذ به ' ا 
و: وَلَحْظه ومُحَيّاة!" وقاصّهُ بَدْرٌ رُ الدّجَئْ وَقَضيبٌ البان والوّاء'"" 
ز: عَيُونُ وأَصداغٌ وفَرْعٌ وقامَة وخالٌ وَوَجْناتٌ وَقْوِقٌ ومِرشَفٌ 
سيوف ورَيسحان وليل وبائة وَمِسْكُ وياقوتٌ وصبْح وقَدقفٌ!! 
ح: إن الشبابَ والفراغ وَالجدّه كفكل: لسلته 2 تنتدء'ة0 
ط: العامل بالظلم والمّعينٌ له والرّاضى به شركاء ثلاث". 
ينات قات دوالك بالعماء فنا الصتاهي الكو بين فلن 
ألْتَ اذا ُدتٌ ضاحك أبدا وهواذا جات داممٌ الَعَيْنِ 
ك: اذا مد الفاجر اهترٌ العرش وغَضْتَ الوبٌ!". 

ل: وهل لَك من مالِكَ إلا ما أَكَلْتَ فَأْفْئَيتَ أو لست فَأَبِلَيتَ أو تصدَقْتَ 


)١(‏ من قول بعض العرب١.‏ والنظر في الضّمائر العائدة إلى كلمة «العين». 


(1) أي وجهه. ("'و؛) النظر في ترتيب الكلمات. 
(0) التَظر في جمع الكلمات. (1) بحار الأنوار: ج الاص /7/ا7 الحديث .5١‏ 


() بحار الأنوار: ج لاص ١0١‏ الحديث 81. 


الدرس التاسع والعشرون 

6 -_التجريد 

هو أن ينتزع من موصوف موصوف آخر ممائل له في تلك الصّفة لأجل 
المبالغة في الموصوف الأوّل أنه بلغ من الاتصاف إلى مرتبة يصحٌ أن ينتزع منه 
موصوف بتلك الصّفة. نحو: 
وَتَرى مِنْهُمْ الأسْدَ الفضابٌ إذا سَطُوا وَتَنْظر مِنهُمْ في اللسقاء بُدورا 

بال في اتّصافهم بالشّجاعة والوجاهة حنَّى انتزع منهم في حال التسطوة 
أسداء وفى حال اللَقاءِ بُدورا. 

والتتجريد على أقسام ثلاثة: حرفي وكنائيّ وغيرهما. 
الحرفي 

هو ما يدخل حرف الجرّ (من. باء. في) «على المنتز منه» أي الموصوف 
الأوّل. 

ثم «من» تكون للابتداء. مثل «لي من فلان صديق حميم» بولغ في اتصافه 
الصّداقة حتّى انتزع منه صديق حميم'". و«الباء» للمصاحبة, مثل «لَّيْن سَأَلتَ 
انا لَتَسْأَلنٌ به البحر» بولغ في انّصافه بالسماحة حتّى انتزع منه بحرٌ. و«في» 


المحسّنات المعنويّة نف 


للظر فيّة, مثل «فيها» في قوله تعالى (لهم فيها دارُ الخلد»”". الضّمير راجمٌ إلى 
«اجهتّم» بولغ فى اتصافها بالخلود حتى انتزع منها «دار الخلد» أي الدار المي 


عذابها دائم. 
الكنائيّ 
هي أن ينتزع المتكلم معني ثم يبيّنه بطريق الكناية. مثل المصرع الثاني 
فى هذا البيت: 
يا خَْرَ مَنْ يَْكبٌ المَطِئٌ وَلا يَْرِبٌُ كأسأ يكف مَنْ بَخِلا 


أى يغرب يكت العوادء اترع من اللمذوع حواداً شرن بكتد علق طريق 
الكناية لأنّه اذا نفئ عنه الشّربٍ بكفّ البخيل فقد أثبت له الشّرب بكف الكريم. 
ومعلوم أنه يشرب بكقّه فهو ذاك الكريم. 

ومن تجريد الكنائيٌ محاطتةا ساك نفسه. وبيان الّجريد فيه أن ينتزع 
المتكلّم من نفسه شخصاً آخر مثله فى الصّفة الّنى سيق لها الكلام نم يخاطبه, 
كقوله: 
لاخَيْلَ عِنْدَكَ ثهديها ولامالٌ قَلْيِسْعِدٍ اطي إن لَمْ يُسْعِدٍ الحال'"" 

انتزعٌ من نفسه شخصاً آخر فى فقد الخيل والمال ثمّ خاطبه. 
غيرهما 

قد يكون التّجريد بلا حرف وكناية بأن يذكر «المنتزع» أي الموصوف الثاني 
ويُفهم منه التجريد بقرينة الحال. نحو «وإن نَكَنُوا أئِمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهم وطَمَنُوا 
في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر4”" انتزع ممّن نكتوا إيمانهم «أئمّة الكفر» بقرينة 
«نكثوا أيمانهم» مبالغة فى كفرهم. 
)١(‏ فصّلت )]١(‏ الآية 514. )١(‏ أي الغنئ. 
(*) التوبة (ة) الآية .١7‏ 


1 . البليغ فى المعاني والبيان والبديع 
9 المبالغة 

والمبالغة أن يدّعئ لوصف بلوغه فى الشّدة أو الضّعف حدًَأ مستحيلاً أو 
ممتتهد | وأقسافه اريقف كلانه شتها متتوالة وو احدة مووود 
المردودة 

وهى إمكان المدّعئ عادة وامتناعه عقلاً. وهذا محال إذ كل ممكن عادةٌ 
المقبولة(!") 
التبليغ 

وهو إمكان المدّعئ عقلاً وعادة, مثل «ذهول المُرضِعَة عَمَا أَرْضّعَتْ ووضع 


ذاتٍ حمل حملها ورؤية الثّاس يسكارئ وماعم بسكارى» في قوله تعالى «يوم 
ترونها هل كل وراضعة عنا رصقت وَتْضَمْ كل ذاق حمل عملها وترى التَامن 


شكارئ وما هم فَئْ بشكارئ»”". 
الإغراق 

وهو إمكان المدّعئ عقلاً لا عادة؛ مثل إرسال الكرامة على إِثْر الجار حيث 
سار في قوله: 

ونُكرم جارنا ما دام فينا ونْْبعُهُ الكرامة حَيْتٌ مال" 


وهو في زمان ن الشّاعر غير ممكن عادةٌ. 


)١(‏ المقصود من «المبالغة» التي هي من المحسّنات. «المبالغة المقبولة» الشّاملة !«الغلوٌ 
المقبول». (؟) الحج (؟١)‏ الآية 7. 
2( أي «مال». والألن إشباعى. 


المحسّنات المعئوية . ... ينف 


وهو عدم إمكان المدّعئ عقلاً وعادة؛ مثل خوف النّطفة الفير المخلوقة 


في قوله: 
وأَحَفْتَ أَهْلَ الشّركِ حنّى أنه َتَخَافَكَ الْطَفٌ التي لم تُخْلّق 
الغْلوٌ على قسمين: مقبول ومردود. 


المردود 


وهو مأ برجع إلى الكفر والرّندقة أو الاستخفاف بقدرة الله تعالئ, كقول ابن 
هانى الأندلسى'') فى وصف المعرّ لدين اللّه(": 


ما شِدْتَ لا ما شاءت الأقداه فَاحْكُمْ فَأَنْتَ الواجِدٌ القَهَاءِ 

فَكَأْتَما أَنْتَ النبيّ محمّدٌ وَكأنَماأتصارك الأنصاه 
المقبول 

وهر على 20017 امسام: 


١‏ -ما أَدْخِلَّ عليه لفظ , يقربه إلى الصحة. مثل'" «يكاد» في قوله تعالئ «يكاد 
زيتها يُضيء ولو لم تمسَسه تمسَسْه نارٌ»!. 

دما تشع نوها كشا الول ,انض 
00 سَنابكيا!0) ء ليها'" عِ مير" 5 اه 5 يأئيكنا 


)١(‏ هو أبو القاسم محمّد بن هاني الأزدي, ولد سنة 777 ه . وتوقّي سنة 777ه . وكان مِن 
الشيعة. 

(1) هو أبو تميم معد بن إسماعيل. من خلفاء الفاطمي في المغرب. تصدَى الخلافة سنة١741ه.‏ 
وتوفى سنة 853114ه . 

(؟) وكذا ألفاظ «لو. لولا. حرف الاستفهام وكأنٌّ» بمعنى «ظَرئ». 


ا 060. (0) جمع «سَدْبك» بمعنى أطراف حوافر الجياد. 


() على زئة فرساً أي سيراً 0 


الف .. البليغ في المعاني والبيان والبديع 


ادّعئ أن الغبار المرتفع من سنابك الخيل قد اجتمع فوق رؤوسها متراكماً 
بحيث صارَّ أرضاً يمكن أن تسير عليه الجياد. وهذا ممتنع عقلاً وعادة. لكن 
تضمئن نوعاً من التُخييل. ٍ 0 

"'-ما اخرج مخرج الهزل. أي الكلام الذي يراد به المطايبة والضّحك, نحو 
أشكئ بالأئس إن عَرَفْتُ على ١‏ شرب غداًإن ذا مين المَجَب 

اع نامك ار فيل شن الشمرو وها مهال 


٠‏ - المذهب الكلامىٌ 


وهو إيراد حجّة للمطلوب على طريقة أهل الكلام'", نحو ولو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفَسدتاه'". هذه شرطيّة متّصلة وصغرئ دليلء ومع ضميمة كبرئ إليها 
تصير دليلاً كاملاً هكذا: لكنّهما لم يفسدا فلم يكن فيهما آلهة إلا الله. 

فاللازم وهو فساد السّماوات والأرض باطل لأنّ المراد به خروجهما عن 
النتظام الذي هما عليه. فكذا الملزوم وهو تعدّد الألهة. 


١‏ حسن التعليل 

هو أن يُدّعئ لوصف علة غير واة قعيّة '' مناسبة لهذا الوصف مع اعتبار لطيف'* 
ويكون على أقسام أربعة: لأنّ الوصف إِمّا ثابت أي محقّق أو غير ثابت. والثابت 
إِمَا ظاهرة علته الأصليّة فى العادة والعرف وامًا غير ظاهرة. وغير الثابت اما 
تمحن الونوه أو غيره. ونشرح الأقسام مع المثال: 

الأوّل: الوصف التَابت الذي علته الأصليّة ظاهرة فى ي العادة والعرف, نحو 


)١(‏ أي علماء علم الكلام وهم الْدينَ يثبتون العقائد الاسلاميّة بالدّلائل العقليّة أو النقليّة. 

(1) الأنبياء (١؟)‏ الآية ؟5. 

() أي تلك العلّة ليست حقيقيّة فإنَّ الحقيقيّة ليست من حُسن التعليل كما إذا قلت: «قتل فلانٌ 
أعاد به لدفع ضررهم». 

(4) أي مع اشتمال تلك العلّة غير الواقعيّة على ظرافة ولطافة. 


المحسّنات المعنوية . .. ..... ... .. اف 


مابهقَثلَأعاديه ولكن يتّقىإخلاف'"اما تَدْجُو الذئاب 
ميحيح مركب 1ب جاكيم ظاهرة 
ترجو الذّئاب. لأنّ الدَّئابٍ لما عرفوا الممدوح بالشّجاعة فترجُوا منه قتل أعاديه 
حتى تمتعوأ من لحومهم. 
الثاني: الوصف التّابت الذي علّته الأصليّة غير ظاهرة في العادة والعرف. نحو 
لم يَحْكِ" نائلكَ!“الحابٌ وإِنّما حُمَثْ”” به فصبيبها'" الوحَضاء”" 
الوصفٌ تُزول المطر وهو ثابت وعلته الأصليّة ليست بظاهرة ة فى العرف!6 
كن لقاع دعن لفعلة غبريواقكة وش عرق كنا ها الخااندابيب غظاء 
الممدوح. 
الثالث: الوصف غير ثابت وكان وقوعه ممكن, نحو 
تنا واتباً" ختيدة افيا اناده 
ا حا دك117) إنبنانك 10 5 القدق'؟1 
الوصف «استحسانٌ إساءة الواشي» وهو غير ثابت لأنْ العقل لا يقبله'4" 
وما 1 5 ارسي 


ل عونم 


١١)أي‏ يحذر. (1) أي خلاف. 

07 أي لم يشابه. )ع أي عطاءك. 

(6) أي صارت السّحاب محمومة بسبب نائلك. 

(1) أي المصبوب من السّحاب. (/) أي عرق الحمّى. 

(8) أي في العرف العام وأما عند الخواصٌ معلومة. 

(1) أي نماماً. ١٠)أي‏ أطلق. 

)1١١1١‏ أي خوفي منك والأصل «حذاري إِيّاك». 

)1١(‏ هو سواد في وسط العين. )1١(‏ أي القُرق في الدّموع كناية عن البُكاء. 


)١4(‏ ولذا لم يكن له علة واقعيّة. 


ليف لل "٠20202020200720‏ البليغ في المعاني والبيان والبديع 


ا ل ل ل 
يز وافغى: نكو ٍ 

لذ لذ تكرة نه الكتوزاء عه الا رأيتَ عليها عفد" مُنْتَطَو لس 

الوصف «نيّة الجّوزاء خدمة الممدوح» وهو غير ثابت وغير ممكن الوقوع 
لأنَّ الجّوزاء مجموعة كواكب على شكل غلامين مشدود نطاقهماء فكيف يمكن أن 
يكون نيّتها خدمة الممدوح. 
الملحق بحسن التعليل 

وهو ما كانت العلّة التى تدّعى للصّفة غير واقعيّة ومشكوكة وانّما كانت ملحقة 
لوجود أداة تدلّ على الشّك مع أنّ في التعليل ادّعاء وإصرار. نحو 
كَأنّ سحات** الْمّك1* غَيَئْنَ تحتها'" 2 حبيباً فما ثّ:قا(" يلها دا 

الوصف «نزول المطر من السّحاب» وهو وصفٌ ابت وعِلْتّه غير ظاهرة. 
ولكرء الشّاعر عَلَّلهُ على سبيل الشكٌ!*' بأنَّ التحاب لمًا غَيْيْنَ حبيباً تحت تلك 


ري تبكي عليها لوجوده. 
التفريع 
له أركان أربعة: أمدٌ واحدٌء حكمٌ, متعلقان لذاك الأمر الواحد واداءً تدلٌ على 
)١(‏ بفتح اللام للتّاكيد. وهما» نافية. 
(1) هنا بمعنى المنطقة وهي ما يشدّ بها وسط القامة. 
(') بمعنى المعقود أي منتطو به. 
(؛) اسم جنس يطلق على المفرد والجمع. وهنا جممٌ بدليل وصفه أي الفْر. 
(0) جمع «أغَرّ» هنا بمعنى مطلق البياض. 
)03 الضمير «للربئ» التي جاءت في البيت السابق, و«الوُبئ» - جمع ربوة بمعنى الل المر تفع 
من الأرض. 
(0) «ترقا» في الأصل هثَّرقَأ» بالهمزة من «رّقأه أي سكن. 
() الضّمير للسّحاب. (1) جمع «مدمع» أي مُجرى الدّمع. 


)٠١(‏ لوجود « كأنٌ». 


المحسنات المعنويّة فق 


التعقيب. فتر تبط المتعلّقين «الفاء» أو «تّدَ» أو لفظة «كما» لا الواو. لأنها لمطلق 
الجمع وليس فيها التعقيب والترتيب. 

فالتفريع أن يثبت المتكلم لمتعلق أمر حكماً بعد إثباته ذلكَ الحكم لمتعلق 
آخر له على وجِه يشعر بالتفريع والتعقيب في الذكر. مثل «غلام زيد راكب كما أن 
أباه راكب» فزيد هو الأمر الواحد. و«الأب والغلام» مستعلقين له. و«الرّاكب» 
حكم. و«كما» أداة يثبت حكم الركوب للغلام أوّلاً وللأب ثانياً. فلو قيل «غلام 
زيد راكب وأبوه راكب» لا تفر بع فيه لوجود الواو. ونحو: 

أخلامُكه'" لِسَقام'" الجهل شافيةة كما"'" دماؤك؛ تَشفى مِنَ الكَلّىِ!ءا 

ففرّع على وَضْفهم يشفاء أحلامهم من داء الجهل وَضْفهم بشفاء دمائهم من 
داء الكَلّب. فضمير «كم» هو الأمر الواحد. و«شافيةٌ» الحكم. و«الأحلام» 
و«الدّماء» المتعلقان. و «الكاف» الأداة. و «ما» زائدة. 


)١(‏ جمع «احلم» أي العقول. (1) بفتح السَين أي الداء. 

(") الكاف للتشبيه وهما» زائدة. 

(؛) بفتح الكاف واللام مرض ينشأ من عَضٌ الكلب يقال له «داء الكلب» واعتقدوا بأنّ دواءَة 
دم المَلِك. فالمصرع الثاني كناية عن كونهم ملوكاً والأوّل عن كونهم أرياب العقول. 


السَؤال والتمرين 


؟ديرجتلاوهام-١‎ 

؟ -اذكر أنواع التَجريد. 

ما الفرق بين التّبليغْ والإغراق والغُلوٌ؟ 

:-ماهو المذهب الكلامى؟ 

-بيّن حُسن التعليل مع أقسامه. 

1 ما الفرق بين «حسن التعليل» و «الملحق به»؟ 

ما المراد من التفريع؟ 

' 4-اذكر ما قرأتَ من المُحسّنِ البديعيّ في هذا الدّرس وطابقه على هذه 

الامثلة: 

ألف: قَليّن بَقيتٌ لأرْحَلَنٌ بغزوة2 تحوي الغنائِم أو يَمُوتٌ كريه!" 

ب: وَدّع هُرَيرة إن الَكْبَ مُرتَحِلٌ وهل تطيق وداعا أيّها الرَجَلٌا" 

ج: َظَلَّماتٌبعضها فوق بعض إذ خوج يده يد يراها»'”؟ 

د: لِوَبَلغتٍ القلوبُ الحَناجر»!. 

«: فى بجسمي تُحُولاً أثني رَجْل لولا مُخاطبتي إِيَاكَ لم ثرَني 
١(‏ و" النظر في «الكريم» و «الرّجل». (9)التور (14١)الآية .4١‏ 


(4) الأحزاب (5©) الآية .٠١‏ 


المحسّنات المعنويّة روف 


و: ؤيا أيها النّاس ان كُنُْمْ في ريب ين البعث فنا خلقناكُم من تراب4”". 
ز: ؤفلمًا َل قال لا أحثٌ الآفليت»”". 

ح: لم يَطلعٌ البدرٌ إلا من تَقَوُقِه ‏ إليك حتئ يُوافي وَجِهَكَ النّظَرا 
ولا تغيبُ إلا عِئْدَ خَجْلَنِِ ‏ لمارآكَ فولى عَنْكَ واشتترا 
ط: فاضّث يداه بالتضار كما فاضت ظَباهٌ في الوغئ بدمي 
ي: كَلامُهُ الدع من لْحْظِهِ ‏ وَرَعْدَهُ أكذبٌ مِنْ طيفه 


71 الأنعام (1) الآية‎ )١( 0 الح (9؟) الآية‎ )١( 


الدرس الثلاثون 
3 تأكيد المدح بما يشبه الم 
المراد منه «المدح الشَّبيه بالذْمّه ولمّا كان مع هذا المدح تأكبدٌ قالوا فيه 
«تأكيد المدح بما يشبه الذّمَّ» والتأكيد بنشأ من وجود مدحين: مدع قبل الأداة 
ومدح بعدهاء نحو «لا عيب في زيد إلا أنه شجاع». وله أقسام خمسة: 
الأوّل: ا لل ل ا دخول 
ع 

7 عقت فبهم ده أن موقي بهن ل ااي 32 ل 5 قراع'""' الكتائب'"ا 
«العيب» هو وصف الذمٌ المنفيٌ واستثنى على منه «فلول الشيف» وهو صفة مدح. 
الثاني: أن تثبت لشيءٍ صفة مدج وبعد أداة الاستثناء يذكر صفة 0 اخرى 

له. نحو: «أنا أفصح العرب مَيْدَ'* أَنّي من قريش»! والتأكيد فيه من جهة أن ذكر 
أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج شيء ممّا قبلها من حيث إِنّ الأصل 
فى الاستثناء هو الاتصال, فإذا ذكرت بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد. 


)١(‏ جمع «فل» بكسر الفاء أي الكسر في حد السّيف. 

(1) أي الضرب بشْدّة وقوّة. () جمع ”كتيبة» أي الجيوش. 

(غ) «بِيْد» أو مده يععتى #غيرة من ن أداة الاستثتاء. وقال في المغني: «بسيدّ» قي الحديث 
المذكور بمعنى «من أجل». وعلى ما قال فهو خارج من بحثنا لأنّه حرف تعلل لا استثناء 

(0) حار الأنوار: اج /الاص ١0688‏ الحديث ؟. 


المحكنات المعنوية ... اليف 


نحو وما تنقم ما إل أن * آمَنَا بآّيات اه دنا سمي فقون اا 
الإيمان الذي هو أصل المناقب والمفاخر 


الرّابع : أن تستثنئ من صفة ذم منفيّة صفة صدح, مثل «ليس زيد بجاهل 


التتصريف إلا انّه أعلم بالنّحو». 
الخامس: أن تستثنئ من صفة مدح صفة مدح أخرئء نحو «زيدٌ عالمٌ بالفنون 
تذكر 


الاستدراك يكون كالاستثناء في هذا البحث؛ نحو: 
هو" البدر إلا أنه البِحرٌ زاخ را سوى أنه الضّرغام'' لكنَّهُ اونا" !0 
لأنّ «إلا» في الاستثناء المنقطع بمعنى «لكن» للاستدراك لا العاطفة"". 
4 - تأكيد الذّمْ بما يشبه المدح 
وله أقسام ثلاثة: 
الأدّل: أن تستثنئ من صفة مدح منفيّة عن شيء صفة ذم بتقدير دخسولها 
وض الدع تعر ونا غير نه 010 يسيع إلى من يُحسنُ إليهه. 
الثاني أ نّ تقنبت للشيء ء صفة د وبعد أداة الاستثناء تذكر صفة دم 0 له, 
نحو «فلانٌ فاسقٌ إلا أنّه جاهل». 
الثالث: :ذكر ألفاظ تدل ظاهرها على المدح وباطنها على الم نحو؛ 
يُجَرَ ون من ] طلم أَهْلٍ الطَّلم مَغْفِرَةَ وَمِنْ إساءة أهْل السُّوءِ إحسانا 


١١)الأعراف‏ (/) الآية .١71‏ (1) أي الممدوح. 
7( أي رافعاً. (؛) بكسر الضاد 5 الأسد. 
(0) أي المطر المّديد. 


(1) والفرق أن الاستدراك يأتي في الكلام المثبت والمنفيّ. والعاطفة في المنفيّ فقط. 


0" الاستتباع 


م دن الع بو ار 0 

"5١‏ _الادماج 

الاستتباع لاختصاصه بالمدح. 015 

اسيل تمسة اعفان كان عد بها على الدّهر الزّنويا 
ضَّمّنَ في شكايته مِنَ الدّهر وصف اليل بالطول. 

النَّوجِيه!7 


والذمّ مثلاً ولا يكفي مجرّد احتمال معنيين متغايرين, كقول من قال'" اخيّاط 


أعور أسمه «عمرو»: 
خاط لى عمررٌ قَباءٌ لبش سي ةضوا 


فيحتمل أن يريد الشّاعر مِنْ «لَيْتَ عَيْئيهِ سَواكٌ» صحّة العين العوراء فيكون 
تدتعا ودهاء! لد أو يريد عكسه فيكون دما ودغاءا عليه. 


8 الهزل الذى يراد به الجدّ 
هو أن يذكر المتكلم غرضه من المدح أو الذمٌ أو الشّكاية أو السَؤال 


(1) قيل هو«بشّار بن بُرْدُ». وقصّته أَنْه أعطى لخبّاط أعور اسمه داعمرو» ثوباً ليخيطه. فقا لالأعور 
له: لأخيطته بحيث لا تعلم أقباءُ أو غيرها. فقال بشار: لأقولنٌ شعراً لا تدري أهجاء أم غيرها. 


المحسّنات المعنويّة يفف 


أو الاعتذار وغيرها على طريق الهزل, نحو 


اذاما: نميميٌ أتاكَ مُفاخراأ فقل عَدَّ عن ذا كيف أَكُنّاكَ إلضّبٍ 
قآراةهة «كيف أكلك للشب الجد وهو الذ وانَّهُ لامرلا كرة عه ولكين 
ظاهره هزل. 
84 تجاهل العارف 


هو سؤال المتكلم عمًا يعلمه تجاهلاً لكتة كالتّوبِيخ؛ نحو 
أيا شَجَر الخابُورٍ مالَكَ مُورقاً كَأنْكَ لَمْ تزغ عَلى ابْنِ طَريفٍ 
أو التحيّر فى الحبّ, كقوله: 
الله يا ظبيات القاع أن نا ليلاي مِنْكُّدَ أم ليلئ مِنَ البَشَر 
أو و المبالغة في المدح, نحو: 
ألَمْعُ برقي وى ا مضباح م انتسامتُها بالمنظر الضاحي 
0 المبالغة في اذم نحو : 
نا أَذْرِي 2007 د إخال! أدري كلا الا عد | أ ناء 
أى «أرجال آل حِطن أمْ نساء» فهو 0 2 05 حطن» رجاك لكنّه تجاهل 
وأظهر أنه التبسّ عليه أمرهم في الحال وإن كانَ سيعلمه في المستقيل فلم يدر هل 
هم رجال أَمْ نساء. 
وهذا التجاهل المنزّل منزلة الجهل يفيد المبالغة في ذمّهم من حيث إنهم 
بلتبسون بالنّساء في قلّة ننعهم وضعف فائدتهم. 
وهذه انموذج من نكت التجاهل وهي أكثر من أن يضبطها القلم. 
)0 أى أن والقاعدة فتح الهمزة لأنّ حرف المضارع الداخل عا لى الثلاثي مفتوح لكن كسر 
الهمزة أفصح لأنه ورد عن العرب كذلك. 
)١(‏ «القوم» بمعنى الرّجال بقر ينة «قابلته ب«نساء». 
(1) اسم قبيلة كان رئيسهم رجل اسمه «حصّن». 


لف البليغ في المعانى والبيان والبديع 


٠‏ القول بالموجب 

هو نوعان: 

الأوّل: أن يقع في كلام الغير إثباثُ صفةٍ لشيء وترتيب حكم عليها فينقل 
السامع تلك الضّفة إلى غير ذلك الصّيء من غير تعرّض لثبوت ذلك الحكم له أو 
اتتفاؤه عنه. كقوله تعالى « يَقولون لين رجعنا إلى المدينة ليّخْرِ جَنْ الأعرٍّ منها 
الأَذّلَ وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين4''. فالمنافقُونَ أرادوا ب «الأعَرّه أنفسهم 
وب«الأذل» المؤمنين. ورتبُوا على ذلكَ «الاخراج» من المدينة. فنقلت صفة العرّة 
للمؤمنين وأبقيت صفة الذَّلّة للمنافقين من غير تعرّض لتبوت حكم الإخراج 
للمتّصفين بصفة العرّة و لا لنفيه عنهم. 
والثّاني: أنْ يحمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلت له'"". 
نحو: 

قبل تَثَلثإ]ذ أفتت سرارا .تيال تَمَذْث كاهلى بالأيادى 

فلفظة «تَقَلتُ» وقع في كلام المتكلم بمعنى «جملتكَ المؤوئة», فحمله 
المخاطب على تتقيل كَفِهِ بالأيادي بأن ذكر متعلْقَهُ أعنى قوله «كاهلي بالأيادي». 


الفرق بين القول بالموجّب'" والأسلوب الحكيه!" 


التفاوت بينهما في الغرض من إتيانهما. فغرض المتكلم من الأوّل الملاحة 
والمحبّة. ومن الثاني تذكر المخاطب وتنبيهه بأنّ غير ما قصده هو الأولى بحال 
المتكلم. ١‏ 
)١(‏ المنافقون (15) الآية 8م. 
)١‏ سمي هذا القسم «الأسلوب الحكيم» وذكر آخر باب المسند إلييه مسن علم السعاني. 
والدتصرة فين «القال بالموجاة في كوم أ كر سلماء اديع ها جا 


١‏ أي القسم الثاني منه. 
(؛) ذكر في أحوال المسند إليه مبحث خلاف مقتضى الظاهر ص 817. 


النحسّنات المعنويّة 0" 
١‏ الاطراد 
هو أن نأتي باسم الممدوح أو غير الممدوح وأسماء آبائه على ترتيب الولادة 
الكريم. يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»!', وغير الممدوح نحو : 
إن يقتلوك'' فقد تَلَلتَ'" عُروشّهم' ١‏ بعتيبة' بن الحارث بن شَهاب 
«الْعَنَيْبّة» اسمه و «الحارث بن شهاب» اناو 


)١(‏ من كلام النبيّ يي راجع بحار الأنوار: ج ص 7١8‏ في ذيل الحديث .١‏ ومجمع البيان: 
ع ص 2١5‏ نشر دار إحياء التراث العربي. 

(؟)اي إن افتخروا بقتلك. (") اي هلكت. 

(؛) العروش: المجد والعظمة. (6) أي بقتل عتيبة. 


١ 
١ 
ٍ 


0 


السؤال والتمرين 


-ما هو «تأكيد المدح يما يشبه الذمّ» وعكسه؟ 
جما البزادمن الهرل الدي يراد به الجد؟ 


-اذكر النّكات التي تأتي لتجاهل العارف. 


-ما الفرق بين القول بالموجب والأسلوب الحكيم؟ 


| -بَيّن معنى الاطراد. 


” -بيّن «تأكيد المدح بما يشبه الذم» وكذا عكسه فى هذه الأمثلة: 


ألف: ذلا يَسْمَعُونَ فيها لَهُوأً إلا سلاماًه7", 

ب: الجاهل عَدوَ نفسه إِلَآ أنه صديق السفهاء. 

ج: وجوه كأزهار الرّياض نضارة وَلكتها يوم م الهسياج صخُورٌ 
د: ألا أيّها المَالُ الذي َدْ أبادهٌ تل فهنا فِلَهُ بالكتائب 
ه: بالرّفع والتتصب وجَرّهناه صلم كاغرف بنا فِإِنّنا بَلْنا المنئ'' 
وافسازك انا لتتشكن2 ١ولحكوران‏ فم العبدة 


31 مريم (11)الاية‎ )١( 
هو « حسن بن سهل». و «بورأن» بنته و العامون ابن هارون الرّشيد.‎ ١ 


المحشنات المعنويّة يا 


يابنَ هارون قد ظُفَوِتَ | ولكِن ببئتٍ عقفن"؟ 

ز: من تعرّئ بعزاءِ الجاهليّة فَأَعضّوهُ بهنَ أبيه ولا تكنوا!". 

ح: (إِنًا أو إيّاكم لعلئ هدي أو في ضلالٍ مبين4'. 

ط: لما توجّة خَالد بن الوليد لفتح الحيرة أتى إليه م قبل أهلها رجل ذو 
تجربة فقال له خالد: فيم أَنْتَ؟ قال: في ثيابي. فقال: علام أَنْتَ؟ فُاجات: على 
الأرض. فقال كم سِنَكَ؟ قال: اثنتان وثلاثون, فقال: اسألكٌ عن شىءٍ وتجيبنى 
بغيره؟! فقال: انّما أَجبُِكَ عَمَا سَأَلْتَ. 1 1 

ي: عياذبنعمرو بنالحُسين بنغانم بن زيد بن منظور بن زيد بن حارث 


)١(‏ «مّن» للاستفهام, ويمكن أن يكون للتعظيم أو التحقير. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج ٠7ص 1١١‏ في ذيل الحديث 08. 
(") سباأ (1) الآية 514. 


الدّرس الحادى والئّلاثون 


١-الجناس. ١‏ رد العجز على الصّدر. ”_السّجع. 1 الموازنة. 6_القلب. 
١-_الجناس‏ 

هو تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى. وينقسم إلى التَامّ وغيره, 
ولكلّ منهما أقسامٌ. فأقسام النَامٌ: ١‏ _المتمائل. ” _المستوفى. 7-المركب 
المتشابه. 4 -المركب المفروق. 6 المركب المرفو. 

وأقسام غير النّام: ١‏ -المحوّف. ؟التّاقص. 7_المقلوب. 4_-المضارع 


هو اتّفاق لفظين متشابهين في أربعة صفات: نوع الحروف'", عددها, هيئتها. 
ترتيبها. فخرج اختلاف الكلمتين فى نوع الحروف فقط مثل «يفرح» 


)١(‏ أي الحروف الهجائيّة (النّسعة والعشرين حرفاً). 


المحسّنات اللفظيّة ... ام 


و«يمرح»!"/ 5 في عدد الحروف فقط مثل «السّاق» و«المساق»'!', أو فى هيئة 


الحروف فقط مثل «البّْد» بضمٌ الباء و «البؤْد» بفتتح الباء'"' أو في ترتيب الحروف 
فقط مثل «الفتح» و«الحتف»!2. 


أقسام الثّاءُ 
المتمائل 


«السّاعة»(0) و«ساعة»''' فى <«يوم تَقُوم السّاعة ... ما لبثوا غير ساعة»!". ومثل 
«رَحيَة» و «رَحبَّة» فى «هى ع ع الأولى بمعنى فناء الدار والثانية بمعنى 


هو ما كان اللفظان من نوعين كأسم وفعل. مثل «ارع الجارٌ ولو جارَّ»؛ أو فعل 
واسم, نحو قوله: 1 
مامات من كَرَّمالرّمان فإنّه يَحْيالدئ يَحَيَى بن عَبْدٍ الله 
ف«يحيا» الأول فعل مضارع و «يحيى» الثاني اسم الممدوحء ومثل قو له: 


ول ٠1١لا‏ 


«قُدارهن'0 ما دُمْتَ في دارهئ!5 2 وَارْضِهن'"مادُئت في أَرْضْهم 


- 


)١1(‏ وهوالمحرّف. (1) وهو التاقص 

() وهو المقلوت: (4) وهو المضارع أو اللاحق. 
(0) لااعتبار بالألف واللام لأنها عرض. 

(1) «الشاعة» بمعنى القيامة. و «ساعة» بمعنى زمان. 

() الوم (20) الآية 60. (8) مِن المداراة. 

(4) أي بيتهم. افق الما 

(١١)اي‏ بلدهم. 


4 البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


المركب المتشابه 

هو ما كان اللفظان أحدهما مفرد والآخر مركب واتّفقا في الخطٍ والكتابة, 
مثل «ذاهبة» ركه من «ذا» و «هبّة», و «ذاهبة» اسم فاعل من «ذهّبَ» في 
«قو له»: 

اذا لني يكن مَلِكَ ذأهبه ا فدعه ودولته ذاهيه 

النرك النشروق 

هو ما كان اللّفظان أحدهما مفرد والآخر مركب من كلمنين ولم يّفقا في 
الخط 00 مثأ ارك 35 مخ «جام»!' و «لنا» و «جاملنا» مفرد بسيط 


ماالذيضة؛ دنا تسبيياء عبر شيها نذا 

المركب المرفو 

هو ما كانّ اللفظان أحدهما مفرد والآخر مركب من كلمة وبعض كلمة ولم 
قا في الخط والكتابة. مثل كلمة «مُصاب»ا'"ا وميم «طعم» مُمْ «صاب»! ؛! في 
«أهذا مصابٌ أم طعم صاب». 
غير التام 

وغير التَامٌ أر بعة, تحصل من عدم شرط من شرائط الأربعة التي تكون للثام. 
المح ف!؛) 

هو اختلاف اللفظي: ن في هيئة الحروف فقط واشتراكهما في النّوع والعدد 


)١1(‏ أي صاحب العطاء. (1) أي ظرفٌ للشرب. 


(6) لانحراف إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخرى. 


المحكّنات اللّفظيّة. :6م" 


والتّرتيب. سواء كان الاختلاف بالحركة مثل «جبّة!" البزد!" جُنَّةا" التوولككم 
أو بالحركة والسّكون جميعاً مئل «األبدعَة شَرَك0* الشرك”"» فإنّ الشّين من الأوّل 
مفتوح ومن الثاني مكسور والرّاء من الأول مفتوح ومن الثاني ساكن., ومثل 
«لا برَى الجاهل إل فرطأ" أو مُق طأ!160" باعتبار انّ الفاء من أحدهما ساكن 
ومن الآخر مفتوح, والمشدّد في حكم المَحَنّن. 


التاقتص 
ل ا حصل 
جناس التام. 
والزّيادة قد تكون بحرففٍ واحد وقد تكون بأكثر. والنّاني سمّى «مُزيّلاٌ» ولم 
يذكر ميهة إلا ها تكون الزّيادة في الآخر مثل «الجوئ»! 9 «الجوانح»١‏ ١ل‏ بزيادة 
التون والحاء قن بيتك «الختساء» 
إن البكاءة هو الفا © مِنَ الجوئ بَيْنَ الجوانح 
والأوّل إن كانت زيادته فى أَوَل الكلمة مثل «المساق»!'' و «السّاق»7'" فى 
«التفت السّاق بالسّاق © إلى ربّكَ يومئذٍ المساق4'*". أو في الوسط مثل 
)66)(١‏ 


«جّي جهدى 7" ” سمّى «ناقصأ» لنقصان أحد اللفظين عن الآخرء وان كانت 


)١(‏ أي ثوب واسع يلبس فوق التّياب. ١‏ ١')أي‏ ثوب مخطط 


(؟) أى الترس. (؛) نقيض الحرٌ. 

(6) أي حبائل الصّيد. (1) أى الكفر. 

(/) أي مجاوز للحدّ من جانب الرّيادة. (4)أي المْقَصّر. 

(1) نهج البلاغة: كلمات القصار 37. )٠١(‏ أي الحرقة. 

(١١)أي‏ عظام الصّدر والجنب. )أي الطريق. 

)١1١(‏ أي ساق الرجل. )١5(‏ القيامة (6/) الآية 9 و.* 


(6) أى غناني. (13) أي ع 


1 ليم م و البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


زيادته في غير الكلمة سمي «مطرّقاً» مثل «عواص»!" و«عواصم»'" بزيادة 
الميم وكذا «قواض»!"" و «قواضب» !ا 
يَمْدَونَ مِن أَبْوٍ عَواص عَواصِم20 تصُولَ بأشيافٍ قَواضٍ قَوَاضِبٍ 

المقلوب 

هو اختلاف اللفظين في ترتيب الحروف فقط واشتراكهما في الهيئة ونوع 
الحروف والعدد فيقدّم في أحد اللفظين بعض الحروف وفى الأحر بعضهاأ. وهو 
على قسمين: قلب الكل لانعكاس تمام الحروف. وقلب البعض لانعكاس بعض 
الحروف. والأوّل مثل «الفتح» و «الحتف»!*) فى «حسامه فتح لأوليائه. حتف 
لأعدائه», والثاني مثل «العورات»''' و «الوّوعات»2"ا فى «اللهم استر عنوراتتنا 
وأى* ع0 ومنه ما وعع أحدهما في أُوّل الببت والآخر في ري وسسشّي 
سعيهاه مثل والاسجيلكا و «حال» فى قوله: 


بزيادة الباء فى قوله: 


لاح أنوارٌ الدئ من تحنةقيييي كم حال 
المضارع واللاحق 


وهو اختلاف اللفظين في ا: نواع الحروف وا: شتراكهما فى الهيئة والعدد 
اق نب يض اكه لخدا خدرس ف وا لله أككروا" انيد عالتقا شرل 
ببق التّجانس. كما في «نْصّرَّ» و«تكل» والحرفان المختلفان إن كانا قربب المخرج 
سحي «مضارعأ» وإلا «لاحقأ», وكل من المضارع واللاحق على ثلاثة اضرف 


)1 جمع «عاصم» أى الحافذل. 

2١‏ جمع «عاصي» اي الضارب بالعصا او السيف. 

2 جمع «قاضية» اى حاكمة (5) اي التواطع. 

(6) اي الموت. (1) اي القبائح. 

(/1) اى المخاوف. (8) بحار الانوار: ج ٠0ح‏ 1573. 


الل أي ظهَر. 


المحسنات اللفظئة ابم 


لأنّ الحرف الأجنبىّ قد يكون في الأوّل أو الوسط او لاخر 

فمن المضارع في الأوّل نحو «دامسش»'!" و د «بيني وبين 
ا ليل دامس وطريق طامس»!؛/ وفي الوسط مثل « تهون( و« ينتوان07 
في وهم ون عنه وَبِنْتوانَ عنه »!7 وفى الآخر مثل «الخيل»!4) و«الخير»!'' في 
«الخَيل معقود في نواصيها الخير»("6©. 

ومن اللاحة ق في الأول نحو «هٌّمَرَة»7٠0‏ و «لمزة» 8 ان 0 دل لكل همزة 
لمر 1 وفى الوسط مثل «الشّهيد» و «الشد يد» فى ذانه على ذلك لشهيد : 
وإنّه لحبٌ الخير لشديدٌّ»!4"/ وفي الآخر مثل «أَمْرٌ» و «أمنٌ» في «إذا جاءهم أمرٌ 
من الأطن 004 


2 


|] 03 
2 


أقسام أخرئ 
للجئناس أقسام أخرى مثل «المزدوج» و «الخطي» و«المصحّف» و«تجنيس 
الإشارة». و نتعردضص ها للملحق بالجناس. 


المزدو "١‏ 
وهو إتيان أحد المتجانسين بعد الآخر أيّ تجانس كان. مثل «سَبَّأه و «تَبأ» 


)١1(‏ أي المُظلم. () أي المهلك. 

(؟) أي داري . (4) من المقامات للحريري. 

)0( أى يملعون. )3( أي يبعدون. 

(/) الأنعام (1) الآية 51. (8) أي أفراس 

(5) أي البركة. )٠١(‏ بحار الأنوار: ج ١19‏ ص 187 الحديث ؟4. 
)1١(‏ أي من يكسر مِن أعراض النّاس. )١١(١‏ أي من يغتب. 

)١15(‏ الهمّزة )٠١5(‏ الاية .١‏ (4١)العاديات‏ (١٠٠)الاية‏ لاوثم. 

)١6(‏ التّساء () الآية 417 (11) وقد يسمّى «المكرّر» أو «المردّد». 


)١7/(‏ التّمل (7؟) الاية ؟3. 


الخطى 
هو توافق اللفظين فى الخطّ والكتابة والاختلاف فى النّقط ويشترط اتَصال 
الحروف وانفصالها. مثل «يشفين» و«يسقين» في (والذي هو يُطْعمني ويَسْقِينِ *: 


هم 


وإذا مَرِضْتُ فهو يَسْفِينِ» '', وكذا «قّد» و «فَد» فى «ماكتبٌ قَدَ وما حُفِظ فْدّ». 


| 4 لعا اليل 
الحروف أو انفصالها. ل ا 
واشفال حروقه تصير (مسعود». 


تجنيس الإشارة 

هو عدم ظهور التُجنيس باللفظ في الشعر لعدم مساعدة الوزن بل بالإشارة 
بأن توت انط بعتن :رشان الى معاة الأخن ضيين اراعلت أوتفصف أو غير 
ذلك. مثل لفظ «موسئ» ة في المصرع الأوّل, و«هرون» في المصرع الثاني من هذا 
البيت: 

حُلِقَتَ لِحْيَةٌ موسى باسْمِهِ وَبِهرونَ إذاماقلبا 

ف«موسى» ذكر مرّة بلنظه بمعنى شخص وأخرى بالإشارة بضمير راجع إليه 
بمعنى الة تزيل الشعر. وكذا «هرون»'" ذكر مرّة بلفظه بمعنى شخص واخرى 
بالإشارة بقلبه بمعنى الّورة وهي جسم يزيل الشّعر. 


الملحق بالجناس 


هو كالجناس يحسن به الكلام ويحصل بالاشتقاق وشبهه. فالاشتقاق توافق 


)١(‏ الشعراء (11) الآية الاو .8٠‏ (؟) يستى أيضأً المغطرب: 
(؟) لا عبرّة بالألف الملفوظة في «هرون» لاعتبار رسم الخط هنا. 


المحسنات اللفظية .. ١44‏ 


الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى؛ مثل «أقم» و «قيم» 
المشتقان من «قام يقوم» في «فاقم وَجْهِكَ للدّين القيّم»7". 

وشبه الاشتقاق توافق اللّفظين في ظاهر الحروف مع الاختلاف في الحروف 
الأصول. مثل «قال» و «قالين» فى «قال إِنّى لِعَملكَئْ مِنَّ القالين!", لأنّ «قال» 
من القولء و «قالينَ» من «القلاء». ْ 


.١118 الشعراء (51) الآية‎ )١( اروم (70) الآية 7غ.‎ )١( 


السَوؤال والتمرين 


١-اذكر‏ أنواع المحسّنات اللفظية. 
"ما هو تعرريف الجناس؟ 

" - بيّن أقساء التَّام وغيره. 

4 - عرف الجناس التَام. 

دقن النانى التضماتل والمدرقن: 
1 -ما الفرق بين المضارع واللاحق؟ 
ما هي الأقسام الآخرى للجناس؟ 
4-ماالفرق بين الخطى والمصححّف؟ 
دنا العرادين التقدى بالعتاضى؟ 

٠‏ -بيّن نوع الجناس في هذه الامثلة: 
ألف: ؤيكاد سنا برقِه يذهب بالأبصار # يَُلْبٌ اللْهُ اللّيل والنّهارَ إن في ذلك 


06 لأولي الأبصار»ه7". 
ب:فاليضيه متها شاخصٌ والأعم إليها شساخضٌ: والنضير متها مود 
والاأعمية لها دروو" 


.771 الور (18؟)الآية 17 وغ4. (؟) نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


المحكنات اللفظيّة .... ل 


ج: ما أصابني ما أضَبّنى 

لين لأح في تت ولاإقائ في مَعْمَر1". 
فطل قينا وعد وعد 

و:مَن قَرَع بايا ولج وَلْي. 

ز: «سِتث خصال» تفسير «شيخ ضال». 

ح: «ثلاث سنة» تفسير «بلنسية». 

ط: جينحق اث الإبا وبي الصدقات»"" 

ي: ؤاتّاقلتم إلى الأرض أَرَضيتم بالحياة الدّنيا4 


ك: إن هرون إذا ما قلبا تشثل الله قهنا ضيكا 

ل: أو إِدْقَمْ تَْبِكَ فَإِنْهُ أثقى لَك و أثقئ لقلبك وََبْقَى عليك60. 

م: قف طالباً فضل الالد وسائلاً واجعل فواضله إليه وَسائلا 

ن: يكفى الأنام نسيية وبسيقه عَنْدَ المكارم وَالمكاره دائما 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 537 (؟) البقرذ١؟)‏ الآبة 59/3 


(©) التّوبة () الآية .م". 


(؛) معجم ألفاظ غرر الحكم ودرر الحام: صفحة ١١15‏ ارقم ٠15‏ نشم مكتب الإعدلاء 
الاسلامى. 


الدررس الثاني والثلاثون 


؟ ‏ ردٌ العجز على الصّدر 

هو يأتي في الثّثر والنْظم 

(آلك) فى التثر عسل أحة اللنطين الك وبق أو المععانفين أو الملعفين ينا 
في وَل الفقرة واللفظ الآخر في آخرها. فتكون الأقسام أربعة, لأنّ السراد مِنَ 
المكدّرين المتّفقان فى اللفظ والمعنى. ومن المتجانسين المتشابهان فى اللّفظ دون 
اللعتر روم التلحتن هونا اليححاضان اللذان يهنا التاق أر ته 
الاشتقاق. 

فالمكرّران نحو «وتخشى النّاسَ وَهْهُ أحَق أنْ تخشاه»١".‏ 

والمتجانسان نحو «سائل'" اللّنيم يَدْجِمٌ وَدَمْعْهُ سائل». 

والمشتّقان نحو (َإِسْتَغْفْدوا رَبَكُم إن كان غقّا رام 140 

وشيه الاشتقاق نحم جقال ني َعم من القالين» 07 

(ب) في النّظم: كون أحد اللفظين المكرّرين أو المتجانسين أو الملحقين بهما 
اشتقاقاً أو شبه اشتقاق في آخر البيت واللّفظ الآخر في صدر المصراع الأول 


)١(‏ الأحزاب (5©) الآية /89. )١(‏ من السؤال. 
(؟) من السيلان. (؛) نوح )0١(‏ الآية .٠١‏ 


(0) الشعراء )١11(‏ الآية .١78‏ مضئ في ص 584. 


المحسنات اللفظيّة ... ١‏ 


أو حشوه أو آخره أو صدر المصراع الثّاني. فتصير الأقسام سنّة عشر الحاصلة 
فأمثلة المكرّرين ار وهى: 
سريمٌ إلى ابن الهم يَلِْمْ وَجْهَهُ وليس الى داعي النّدئ بسريع 
تَمتمْ من شَميم عَرارٍ'') نجدٍ جر فمابَغْدَالعَشِيّة من غَرار 
وَمَنْ كان بالبيض الكواعب مُفْرَماً"5 فمازِلتُ بالبيض القواضب مُغْرَما 
َإِنْلم يكن" إلا مَعَرَيَ ساعةٍ 2 قلياً فإنى نافمٌ لي قاليلها 
وامثلة المتجانسين ايضا اربعة وهى: 
تاك جز نانيكا سفاهاً فداعي اجون يكنا دعاني !6 
وإذ البلابل01 عه بلغاتها قَانفي التلايل 7 باحتساء40) يلايل (4) 
«فالبلابل» وقعت عت افرع الأوّل لافي صدرهلأنّ صدره لفظة«إذا». 


فَمَشعو ف لناعات 3 ومتحَفتون بئات المتاني'!١"‏ 
2 2 د نأك 3 فللا فلآح!"" لي أن ليس فيهم فلا" 


مسي اانا اح الاي 
فوا 51 أَبْدَغْتَها فى 47 اح 3 لغنا : ى لَك 3 6 
(1) اسم وَرْدٍ مُعطر. (1) أي الحريص. 
(؟) أسمه ضمير مستتثر راح جع إلى الالمام المفهوم من البيت السابق وخبره «معرَّج ساعة» وهو 
اجو نشول بسي الضرج أي الإقامة. (4) اي اتركاني. 


(0) جمع 5 الباء بمعنى الغمّ. وهى ليست بشاهد بل الشّاهد فى الأوّل والثّالثك. 
(8) أي الشّرب. (9) جمع بُلباَة أي كوز الخمر. 

)٠١(‏ أي القرآن الكريم. 

)١١١‏ من آلات الموسيقى بقرينة «رَنّات» أي التّغمات. 

(؟1) أي ظهر. (1) أي فوز ونجاح. 


)١4(‏ جمع «ضريبة» ب بمعنى الغريزة. (16) أي المثل والنظير. 


لض 


اذا المزءٌ لم : 0 بَحْوُّن١"‏ عَليْه لسَانَهُ 
فَدَعَ الوعِيدَ فما وعيدَكَ ضائري”" 
وَقَدْ كانت البيض التَواضِبُ في الوّغئ 
وأمثلة الملحقين بهما شبه اشتقاق 
ول م على جري العنان إلى 
لو اخْتَصئ 7 6 . فن الا يسان كك 


مطل بتلخيص القعاني 0 


تفرى فيان الرجامكاته 


٠‏ السّجع 


فلن عل سيم سواة بحرا" 
اطيفية أشي 


بواتِرا0) في اي من بسعل 6 ري 


َةِ اباب ثم 


أربعة أيضاً وهي: 


مَلْهىَ فَسَحمَاً لَهُ من لايم لاح" 
وَالمَذْبٌ يهْجَرُْ للإفراط في الخَضْر "١!‏ 
وقطَ إلى ماوع ل كم 
ثراء أ" فأضحى الآنَ مثواه في لتر 041 


هو في اللغة صوت معه فواصل وتكرير كتغريد الحمام ونحوه. وفى 
الاصطلاح «توافق الفاصلتين من الثثر على حرف واحد شي الات قث 


والفاصلة كلمة تقع آخر القرينة, والقرينة قطعة 


)١(‏ أي لم يحفظ. 


)0 و 


('و]) كلاهما مشتق من «الضير» , 0000 
--- د م 


أي ا من «لحامه بمعنى “مد 
)٠ )‏ على وزن النَّرس أي البُرودة. 
ين ع يقير أي الأسهر. 
)١6(‏ ناقص يأتي بمعنى التّراب. 


اه الاختصار يمع الفلذ 
)1١١(‏ جمع معلى من , عامئ تعلى " اك الما تسد 


)١(‏ سن الدرواة تأخص واوى 


180 سوا توافتا في الوزن أم يه ٠‏ فان توافقا فيه سمّى «متوازياً». وان لم ايتوافقا فيه ساني 


لمر فا». 


ثم ألفاظط غم الفاصلتين من «المتوازي» اما متوافقان جميعها أو : تثرها فى الوزن 


والتقفية 5 متخائنان. فال" و يسمّى دامر ضّعأ». والثانى أقسامه ثلاثة, ل التخالف 


يكون في الوزن والقفية, وقد يكون في الوزن فقط 
أربعة. أحدها المرضّع. والثلاثة الباقية بلا اسم 


وقد دحرن في التقفية فقط. فالمتوازى 


المحسّنات اللفظيّة 00101010101021 ااا 


أخرى. نحو «أمّا اليتيم فلاتقهر # وأمًا السَائلٌ فلا تتهر»”2/ فالرّاء سجعة, 
و«لا تقهر» و«لا تنهر» فاصلتان. والكل فرية ات 

والسّجع ثلاثة أضرب””: المطرّف والمرصّع والمتوازي. 

ذ«المطءّف» اختلاف الفاصلتين فى الوزن!©. مثل «وقارأ» و «أطوارأ» فى 
(ما لكم لا ترجُونَ لَه وَقاراً # وقد خلقكم أطوارأً» !8 1 

و«المرصّعٌ» اثّفاق جميع ألفاظ ما في إحدى القرينتين أو أكثرها مع القرينة 
الأخرى في الوزن والتّقفية, نحو إن الينا إيابهم # ثم إن علينا حسابهم»07. وهو 
قسم من «المتوازي». 

و«المتوازي» اتّفاق الفاصلتين في الوزن ويكون عكس «المطرّف». مثل 
«المرفوعة» و «الموضوعة» في (فيها سررٌ مرفوعة # وأكوابٌ موضوعة4!,. 

والمتوازي ثلائة أقساء, لأنّ ألفاظ غير الفاصلتين جميعها أو أكثرها قد تكون 
متخالفان في الوزن والتقفية, مثئل «سرر» و «أكواب» في الآية وقد تكون 
متخالفان في الوزن دون الثّقفية. نحو «والمرسلات عُرفاً # فالعاصفات 
عَصْفاً4), وقد تكون متخالفان فى الثّقفية دون الوزن. نحو «حَصّل النَاطْقٌ 
والصّامت. وَهَلْكَ الحاسد و 


.٠١و‎ 8 الضحئ (17) الآية‎ )١( 

(1) قد يقال للقرينة «الفقرة» مع أنّ بينهما فرقاً وهو أن الفقرة قد : نى على جملة واحدة 
والقرينة لابدٌ لها من جملتين. 

(؟) هذه القسمة باعتبارين: الأرّل باعتبار توافق الفاصلتين أو عدمه في الوزن. الثاني ياعتبار 
غير الفاصلتين من سائر ألفاظ القرينتين كما ذكرنا. 

(1) والمراد الوزن العروضي لا الصّرفي فيلاحظ جنس الحركة لا نوعها وبُعد التنوين. وكذا 
الكسرة حرفا لأنّ الاعتبار في الوزن العروضي بالحروف الملفوظة لا المكتوبة؛ فكاتبُ مثلاً 


تكون علن ون يكقت: (6) نوح )/١(‏ الآية 171 و15 
(1) الغاشية (88) الاية 76 و55. (/) انغاشية (8ة) الآية ١7‏ و5١.‏ 


(8) المرسلات (77) الاية ١‏ و5. 
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-الأسجاع مبنيّ على سكون أواخرهاء مثل «ما أَبْمَ ما فاتْ وأَقْرَبَ ما هر 
أت إذلو لم يعتبر الشكون لفات السّجع لأ الاء من «قات» مفتوح ومن «أتِ» 
منوّن مكسور. 
؟ - يقال للشجعة فى القرآن «الفاصلة»", رعاية للأدب وتعؤليماً لكلام الله 
تباركَ 00 - مدر تمي جووه» 
منضود 2 0 2008 ثم ما طالت قر ينته القّانية 0 لحو 0 
هوئ ؛؟ ما صل صَاحِبكُمْ وما غَوئ» !4 ثم ما طالت قر بنته التالئة مع تساوي 
اله وَل والثاني نحو خدوة مكلو ار 2 # م الجَحِيمَ صَلَّربه1*. 
ولا سين ان ا 0 فلو كانت أقصر 
بان حي ا جروا تر كيف فعل ريّكَ بأصحاب الفيل # ألم يجعل 


السجع فى الشعر 


قد يأتى السّجع فى النَظم فتّراعى القافية فى المصرء الأُوّل من كلّ الأبيات 
أيضاًء وبهذا الاعتبار ستّى الشّعر مُصدّعاً. نحو 

)١(‏ فالفاصلة لها معنيان: أحدهما كلمة نقع آخر القريئة. وثانيهما ترافق الفاصلتين على حرف 

واحد. وبهذا المعنى تكون سجعة. والفاصلة اقتباس من هذه ال*ية 9 كتابٌ كُصَّلَتَ آياته» 


نصّلت )]١(‏ الآية ”. 
") أي في تعداد الكلمة لا عدد الحروف. 
١‏ *) الواقعة (31) الآيات 5٠١-58‏ (:) التجم (01) الآية ١‏ و؟. 


(6) الحاقة (14) الاية و١”‏ «خذوه» القرينة الأولئ. و «فَعْلُوهُ» الثانية, و «الجحيم ا 
التالة. (3) الفيل )٠١6(‏ الآية ١‏ و؟. 


المحسّنات اللفظيّة ... ندا 


لفق 53 


تح لكايه ردي(" وأثر ث1" به يدي وفاض به يُمدى!؛) وأورئ' “ابه رندي 


فالسجعة على الياء أي «رشدى» مع «يدي» و«ايُمُدي» مع «زندي». 


| له طء 

فى اللّغة التنصيف, وفى الاصطلاح «جعل كلّ مصرع من البيت مشتملاً على 
قرينتين؛ مع تخالف القرينتين اللتين في المصرع الأوّل للتين في المصرع الثاني 
قود لمر 


)/ 


ديد 4( 


مسعتصمٍ بسالله مسقم لله مريب !* في الله مزتقب 
فالقرينتان في المصرع الأوّل مع الميم وفي الثاني مع الباء. 
الموازنة 
هو تساوي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو المصراعين في الوزن دون 
التقفية. فمن التّثر نحو «مصفوفة» و «مبثوثة» فى «نمارق مصنوفة # وزرابي 
5 مبثوثة ١»‏ '"افان نَّ التقفية في الأوّل «الفاء» وفي الثاني «الثاء» ولا عبرة بتا التأنيث 
فإنها ليست من التقفية هنا''"". ومن النّظم نحو: 
هو الشّمس قدراً والملوكٌ كواكبٌ هوالبحر جوداً والكرامٌ جداول 
وإذا تساوى جميع ألفاظ غير الأخيرتين من الفقرتين أو المصراعين 
أو أكثرها في الوزن سواء يمائله في الثّقفية أم لا سمّيت «ممائلة»'؟". ونجري في 


)١1(‏ أي ظَهَرٌ (؟) أي بلوغي لقصدي. 

(؟) أي صارت ذا ثروة. (4) أي الماء التليل. والمراد المال القايل. 
(6) أي صار ذا ورى. () أي خشبي. 

(/) خبر «لذاك» وألفاظ «منتقم» و«مر تغب» و «مر تقبٌ» بدل من «معتصم». 

(8) أي متمايل. (1) أي المنعظر لثواب الله. 


(١)الغاشية‏ (حمه) الآية 1١6‏ و15. 
)١١(‏ لأنَّ الاعتبار فى القافية بالحروف الملفوظة كالأخت والبنت لا المكتوبة ممًا يوقف عليها 
بالهاء كما هئا. )1١(‏ فهي قِسمُ من الموازنة. 
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الثئر والنظم. فمثال الجميع من الثثر إنمارق مصفوفة : :ا وزراء بي مبشثوثة»'", 
ومثال الأكثر «وآتيناهما الكتاب المستبين # وهديناهما الصّراط المستقيه»”", 
ومثال الجميع من النَظم: 
فَاحْجَة'" لما لَه يَجَدْ فيك مَطمعاً"“ وأْقْدَمَلمَالم يجدعنك مَهْياف 
ومثال الأكثر: 
مها" الوّحص إلا أذ هاتا أوإنى 2 قتا" الخَط'6 إِلا أن فلك ذواب 1 
تذكر 
لو قبل في تعريف السّجع «توافق آخر كلمات الفقرات في الوزن أو التّقفية 
أو كليهما» أشمل المتوازن والمتمائل مع أنواع السّجع ويكون للحنظ أسهل. 


٠‏ قلب الحروف 


وهو أن يكون اللفظ المفرد أو المركب بحيث لو عكسته وقَرأتَ من حرفه 
الأخير إلى الأوّل كان الحاصل هو هذا المفرد أو المركب بعينه. فتلب المفرد مثل 
«سَلسٌ» و «باب»!''. وقلب المركب نات فى انير والتفلم. فالتثر نحو وكل و 
قَلَكِ4". والتظم قد يكون في مصرع بحيث يحصل من قلبه مصرع آخر. مثل: 
إزائتها الالشدية ‏ لونلا ابن 


.1١١8و1١1/ الصّافات (/7؟) الآية‎ )١( ,١15و‎ 1١6 الغاشية (8)الآية‎ )١( 
أي تباعد. (4و0) مصدر ميميّ أي طمعاً وفراراً.‎ )( 

(1) جمع مهاة وهي البقرة الوحشيّة. (/) جمع قناة وهي الرّمح. 

(8) موضع باليمامة. اال كال من الذبو[ وهو د اللعومة. 


)٠ :)‏ والفرق بين القلب هنا وما مضى في جناس القلب أن المقلوب هنا يجب أن ن يكون عين 
اللفظ الذي كانّ مثل «بَابٌ» بخلافه ثمّة مثل «فتح» و «حتف» فهنا يكون اللفظ مع قلبه لفظأً 
واحداً وثمّة يكون اللفظ مع قلبه لفظين. 

)١١(‏ الأنبياء (1) الآية 58 )1١(‏ أي أضاء. 


هذا البيت مشطور مِن بحر المتقارب ومصرعه الثّانى قَلْبٌّ للأوّل ومصرعه 
الأوّل قلبٌ للثّاني. ْ 

وفدكون فى مشعراع بووتيحيت يكون لبه مام ليومتل 

مَوَدُنهُ تَدُوُمُ لكل مهولا" وخ كير ايده دنه نوم 
تذكر 

١‏ -لا يضرٌ في قلب المركّب تبديل بعض الحركات والسّكنات ولا تخفيف 
مقدد ول تقيذ يد مفك ول ضر همدو ول مد مقضوو بو ل تحمل الالت همزة أو 
الهمزة الفا. 

؟ دللقلت قسم آخر وهو مختض بالمركب الا المفوة وهو :عبارة عن قزاءة 
الجملة من الآخر إلى الأوّل كلمة كلمة لا حرفا حرفا بديث يحصل كلامٌ مفيد 
مغاير للأوّل معنيّ. ويقال له قلب الكلمات!", نحو: 

عدداوا فنا طلدة له دول <تنهدرا فيعا زاك ايحم تسق 

وفيا كت لهم فنك «زنجيهرا لساارات العم ند 

فالبيتين دعاءٌ لهم ومع قلب كلماتهما يصير معناهما الدّعاء عليهم و تكون كذا: 
نِعَمٌ لهم زالت فما عدوا دُوَلَ لهم ظَلْمَتْ فما عَدَلوا 

قدمٌ لهم زلت فمارَقَعوا شِيَمٌ لهم شَحتث فمابذلوا 
5 ذو القافيتين”») 

هو كون البيت بحيث يصمٌ أن ينتزع منه قافيتان أو أكثر'*, نحو: 


)١١‏ أي وَحْمَّةِ وَخُوف. 1١‏ أي كُل رجل. والتنوين للعوض. 
(©) وفرقه مع قلب الحروف أنَّ في قلب الكلمات يكون معنى المقلوب غير الأوّل. وفي قلب 
الحروف يكون عين الأوّل. 


)غ0 وسمي أيضاً «التشريع» ا والأوق يل مناشة أنه بمعذى جعل الشّرع وهو فعل 
انه والثاني بمعنى التزيين لان وجود قافيتين في بيتٍ زيئة له لكن التوشيع عندهم مسن 
اللإرصاد كما ذكر في صفحة ١50ه‏ والتفتازاني جعله من «ذو القافيتين 1 

(0) انتزاع أكثر من قافيتين قليل. 


ببانقاطة الذنا الانة آنية 2 تيدف الودئ ومرازة الأكدار 

فيجوز أن نقف على «الادئ» وتوجد قافية الوق هكذا: 

جاخ عاطم المدنا ال شيك مها سيرد ارد 

والبيتان من البحر الكامل ولكنّ الأوّل من الضرب التّامن والثّانى من الضرب 
الثانى منه. ْ 

وفى تفسير القافية قولان: 

الأوّل: من المشهور. قالوا: القافية ما كرّرت من حرفي أو أكثر في تمام 
الأساتك: 

الثّاني: : من خليل بن أحمد. قال: القافية من آخر حرفي في البيت إلى أوّل 
ساكن يليه مع الحركة التي قبل ذلكَ الشاكن. فعلى قوله قافية الأولى في البيت لفظ 
اديه مع حركة الكاف من «شَرَك» وقافية الثانية من حركة دال «الأكدار» 
إلى الآخر. 
لزوم ما لا يلزم'" 

هو عبارة عن إتيان ما ليس بلازم في السّجع قبل حرف الرّوي'' أو ما في 
معناه من الفاصلة, يعني لو جعل الأبيات أو الفواصل بصورة السّجع لم يحتج إلى 
الإتيان بذلك الشَّيء ويتم الشجع بدونه. فيلتزم من الظم في بيتين أ 20008 
التتر في فاصلتين ولا يتحمّق في ببتٍ أو فاصلة, فحرف «الرّوي» نحو: 
تاتكدغمرا إن تاعامس أناد قل تمن وَإنْ هِيَ جَلّتْ 
كن عر تطجوب الى عن صَدييه ١‏ لاطو الشكرئ إذ لدم تان 


)١(‏ أي يلزم الشاعر أو الكاتب لنفسه ما ليس بلازم له. ويقال له الالزام والتضمين والتشديد 


والاعنات أيضاً. 
(؟) «الروي» من «رويّت الحبل اذا فتلتَدُ» وهو الحرف الذي ل عليه القصيدة 20 اليه 
فيقال «قصيدة لاميّة أو ميميّة». () هي بدل مِنْ عمرو. 


(؛) زلّة النّعل أو القدم كناية عن نزول الشّر والمحنة. 


المحسنات اللفظيّة 6١‏ 


رأى خلّتي م حيث يخنفى مكائها ‏ فكانت قذى عصينيه حَنّى تجلّت 

و«ما فى معنى الرّوي من الفاصلة» مثل الرّاء في <أمّا اليتيم فلا تقهر © وأمًا 
السائل فلا تنهر»١'‏ فإنّه بمنزلة حرف الرٌّوي, ومجيء الهاء قبلها في الفاصلتين 
«لزوم ما لا يلزم» لصحَّة السّجع بدونها في مثل «لا تقهر» أو «لا يسخره. 


تنيب 
ناتثكت بيان النعةنات المعنوية واللفظية. ولكن يلزم ذكر مطلبين: 
تشخيص المعنويّة من اللفظية, وشرط حسن المحسّنات. 


ألف: تشخيص المعنويّة من اللفظية 

تُعرف المحسّنات اللفظيّة بأنّ اللفظ إذا عُيّر مع حفظ المعنى زال المُحسَنْ مثل 
«الجناس والسّجعة» بخلاف المعنويّة فإنّ اللفظ إذا عُيّر مع حفظ المعنى يبقى 
المحسّن كحسن التّعليل مثلاً. وكل من المعنويّة واللّفظيّة دخيل في الآخر مع الفرق 
بأنّ المحسّنات اللفظيّة مربوطة باللفظ أوَلاُ وبالذات وبالممنى ثانياً وبالعرض, 
بعكس المعنويّة فإنْها مربوطة بالمعنى أوّلاً وبالذات وباللفظٍ ثانياً وبالعرض. 
ب: شرط حسن المحسّنات 

هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني بأن تترك المعاني على طبيعتها. فنطلب 
لأنفسها ألفاظاً تليق بهاء وعند هذا نظهر البلاغة والبراعة ويتميّز الكامل من 
القاصر دون العكس بأن تكون المعانى توابعأ للألفاظ وتأتى الألفاظ مصنوعة 
متكلفة فيتبعها المعنى كيفما كانت فيصير كغمد مِن ذهب على سيف من خَّشّب. 


.٠١وؤ الضّحى (15) الآية‎ )١( 


السَوَال والتمرين 


١-بيّن‏ رد العجز على الصّدر واذكر أقسامه. 
-ما هو السَجع؟ 
"-ما الفرق بين المطرّفٍ والمرضّع والمتوازي؟ 
- بين المتوازي وأقسامه. 
5 -ما الفرق بين الفاصلة والقرينة والفقرة؟ 
١‏ - ماذا يقال للسّجعة في القرآن ؟ 
"-كيف تأتي السّجعة في النظم؟ 
8-ما المراد من التَشطير؟ 
وعما الفرق بين اللتتنمة والنوازتة؟ 
٠‏ مها الفرق بين الموازنة والممائلة؟ 
١‏ بين قلب الحروف وقلب الكلمات واذكر فرقهما. 
١‏ بين ذو القافيتين وعرّف القافية. 
١١‏ ما المراد بلزوم ما لا يلزم؟ وبيّن حرف الرّوي. 
8 كيف نميّز المحسّنات اللفظية عن المعنويّة؟ 
6-ماهو شرط حسن المحسّنات؟ 
1 - طابق هذه الأمثلة على ما قرت في هذا الدّرس: 
ألف: : «وجزاء سَيَةِ سَينَةٌ معلها»"". 


.1١٠ (؟])الاية‎ ىروشلا)١(١‎ 


المحسّنات اللفظيّة 0 


ب: «قال لهم موسى وَيُلكم لا تفتروا على الله كبا فيسحتكم بعذاب وقد 
خاب من افترئ»'" ١‏ 

ج: : «أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعضٍ و للآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاًه!. 

: «ناذا َرَت ت فانضت 2 وإلى ريك ك فا 0 

ه: (وَالعضر © إن الإنْسانَ لفي خُسر»!*. 

و: لِوَإِنّهِ هُرَ أْضْحَكَ وَأيُكئ © وإنّهِ هُرَ أمات وأحيا»!". 

رْ: «النَّارٍ ذات الوقود # إذ هُمْ عليها فَعُودٌ # وهم على ما يفعاون بالمؤمنينَ 
شهودع00, 

ح: فَنَحْنُ فيجَرْلٍ وَالوُُم فيرَجْلٍ ١‏ وَالبَوُ في شَئلٍ وَالبَحْرُ في خجلٍ 

ط: الجِلْمُ غِطاءٌ ساتِرٌُ. وَالعقل حُسامٌ قاطِمٌ, فَاسْترْ خَلّل خُلْقِكَ بِحِلْمِكَ. وقاتل 
هواك بعَعَلِكَ!". 

ي: ضَمْ فَخْرَكَ. وَاحْطْط كِبْركُ, واذكر قبركَ'4. 

ك: مسكين ابن آدم. مكنوم الآجَلء مكتون العلل محفوظ العمل. تؤلمه البقّة 
وتقتله الشّرقة. وتنتنه العَرَقة!؟, 

ل: «ورَبَكَ فكبره!١".‏ 

م: آس أرملاً إذا عرى 2 ارعإذاالمرءأسا 

ن: كبّر رجاء أجِرٌ ريك. 

ص: دارٌ متئ ماأضْحَكَت فييوءها أبْكَث غَدا بُغدا لها من دار 

ع: كَل وَاشْرِبٍ الئاس عَلى خبرة 2 فَهُمْ يمرن ولا يَسشذبون 

ولااتصتقهم إذا عتيدترا فَإِنَهُمْ من عَهْدِهِنْ يكذبُون 


.؟١ الآية‎ )١07( (؟) الاسراء‎ 1١ ةيآلا)٠١( طه‎ )١( 
.5و١‎ ةيآلا)٠١7( (؟) الشرح (14) الآية لاو8. (4) العصر‎ 
.7-6 التجم (6) الآية 41 و45. (1) الْبرُوج (6) الايات‎ )6( 


)080 نهج البلاغة: ص ١١70‏ الحكمة ١"‏ 4. (4) نهج البلاغة: ص 478 الخطية .١16١‏ 
(1) نهجالبلاغة: ص ١71/7‏ الحكمة 2.11١‏ (١٠)المدّثّر‏ (4/ الآية 5 


خاتمة 

سوط اق لالت وف ا ل 

الأوّل: في كيفيّة أخذ المتكلم كلامأ أو مطلبا من متكلم آخر, ويشتمل على 
مباحث سثة١١/,‏ 

١-السّرقات‏ الشعرية. 

.سابتقالا-؟١‎ 

.نيمضتلا-'٠‎ 

العقد. 

ه_الحل. 

1 التلميح. 

القانى: ما يجب على الشاعر او الكاتب أن يراعي في كلامه. ويشتمل على 

.2 حث ثلاثة: 
؟ _التُخلص. 
"٠‏ الانتهاء. 


)١(‏ الأول منها السّرقات, والخمسة الباقية ملحقة بالسّرقات. 


١-الشرقات‏ الشعريّة 

«السَّرقات» مشتقّة من السّرقة, وهى عبارة عن اختلاس الشاعر أو الكاتب 
لا يدخل تحت السرقة وما بدخل تحتها. ولكل منهما قسمان. 
مالا يدخل تحت السّرقةه 

ودكون عالى قسمين: 

أحدهما: اتّفاق القائلين فى الغرض العام" الذي يتقرّر فى العقول والعادات 
فيشترك فيه الفصيح والأعجم والشّاعر والمُفحم. كالوصف بالشّجاعة والتخاء 

ثانبهما: الوجه الدَّالٌ على المقصود. والمراد منه العبارة التى يتبيّن به المقصود 
مثئل التشبيه والكناية والمجاز. فالتشبيهات وكذا المجازات والكنايات الواقعة فى 
كلام المؤلفين ليست مسروقة لأنّ لكل متكلم أن يستفيد من هذه الطرق والوجوه 
على وفق ذوقه لبيان متصوده. 


مايدخل تحت السّرقة 
يكون أيضاً على وجهين: ظاهر'" وغيره. للظاهر أقسام تلاثة. ولغيره أقسام 


أقسام الظاهر 


وهطى «التسخ والمسخ والشلخ». وقد يسمّى الأول انتحالاً. والتانى اغارة. 
والثّالث الماماً. 


)١(‏ لافي الغرض الخاصٌ فإنّد كما سيأتي داخل في السّرقة. 
() وهو ما بظهر فيه السّرقة وأخذ الثاني من الأوّل بخلاف غير الظاهر كما سيأني. 


النسخ 
هو أن يُؤْخذ كل المعنى مع لفظها من غير تغيبر أو مع تبديل كل الكلمات 
أويفضهاننا يرادفها كما قعل بب ببيت الحطيئة فانّه قال: 
دع المكارم له ترخل لغنحها وَاتْعُدْ قَانْكَ لح الطاعم الكاسى 
فبدّل الآخر كل كلماته بما يرادفها وقال: 
ذْرٍ المآثر لا تَذْهَبْ لِمَطْلَبها وَاجْلِسٌ فَإنكَ أَنْتَ الآكل اللابس 


المسخ 
هو أن يُوْخْذْ المعنى مع كل اللفظ بتغير لنظمه أو مع بعض الأفظ. فإ كان 
التّاني أبلغ من الأوّل يكون ممدوحاً. وإن كان مساو بأ له أو دونه يكون مذموما. 
00 نحو بيت «اسَام»: 
راقّتَ7' النّاسَ مات عنما قينا باللدَّة الكمب دكا 
21111001خ32”ك 
مَن راهب النّاسَ لم يَظَفَر بحاجته 2 وفاز بالطَيّباتٍ الفاتِكٌ'؟ اللّهجث 
والتناور اذو ريت ا نقارء ووالبضا بور كد جاسم 
لو حار”" مُوْتادُ المنيذا" لم يَجِدْ إلا الفراق عَلَى النَفُوس دليلا 
َؤْلا مُفارَقَةٌ الأحبابٍ ما وَجَدَتْ 2 لها“ المنايا إلى أزواجنا سبلا 
ودون المساوي مثل المصراع الثّاني من البيت الثاني: 

هَبِهات لا يأتي اران بمثله إنَارمانَ بش ئله لبخيل 


)١1(‏ أي حاذر. (1) أي حزناً. 
ف أي شديد الجرأة. (١‏ أي التّجاع. 
(6) أي الحريص على القتل. )١(‏ أي تحير 


() الاضافة بيانيّة أي الطّالب الذي هو المنيّة. 
(8) «لها» حال من «سُبّلاً». والضمير راجع إلى المنايا. وهي فاعل «رَجَدَت», و«سبلاً» مفعوله. 


خاتمة /السّرقات الشّعريّة ل ا حكن 


أعْدَى'" الرّمانَ سخاوه فسخابه" وِلْقَدْ يَكونُ ب هِالرَّمانُ بخيلا 


السلح 
هو أن يؤخذ المعنى وحده بدون الألفاظ ويكون كالمسخ من جهة الأبلغيّة 

وغيرهاء فالأبلغ مثل بيت المتنبي: 

د الحم بط 1 1" عنئ أشْرَع الك . ب في ألم الج كا 
فانه أخذ المعنى من بيت «أبى تمام»: 

هوا" الصّئْمُ إِنْ يَمْجَلَ فخيرٌ وإن يرث هَلَلرَيْتُ فى بخ بَمْضٍ المواضع أ نَم 
مع زيادة بيان وهى ضرب المثل بالسّحاب. 
والمساوي مثل بيت «أبي زياد» مع «أضجع» وهو قد أَحَدَ منه: 

وَلْو يك أكمْرَ السثيان مالا وَلكِن كان أرْحَبَهُم"' ذراعا 

ولدق باو تي 0 فىالفِنئى ولكيٌ مَغفْرُوقة 0 اوؤسمع 
ودون المساوي مثل بيت المتنبي: 

كأ ألستَهُمْ في التَطق قد جُعِلَتَْ 2 على رماجهح: في الطَعْن جر صانا'ةا 
فانه احّذه من بيت «الْبُحْدّر ي»: 

)١١‏ أي تجاوز. فاعله السّخاء. ومفعوله «الرّمانَ». 

(؟) أي سَخا به عليّ. 2( أى عطاءك. 

(4) سحاب بلاماء. وأمّا ما فيه ماء فيكون بطيئاً ثقيل المشي. وكذا حال العطاء. 

(6) عائد إلى حاضر في الذّهن مبتدأ خبره «الصنع». 

(1) أى أوسعهم يدا ٠‏ كناية عن أسْحَاهُم وعند بعض هذا البيت أبلغ لمكان هذه الكناية التي 

ليست في البيت الثّاني. (/) الضّمير للملوك. 
(ها اي إحسانةه. 
() جمع «خِرص» بكسر الخاء أو ضمّها أي رأس الرّمح. 


0 البليغ في المعاني والبيان والبديع 


واذا 1" ففى النَدِ ئ'" كلامة |( مَصْقُولٌ'" خْلْتَ لساتم ير لطن 
والثاني أبلغ لما في لفظي «تالق» و«المصقول» من الاستعارة التخسل اها 
والترشيح. 
الأوّل: أن :يتشا الى الأول والمنى لقني كقول جرير والستي 
فلا بَمْنَعك م : من إب 1 لحاف؛:(" سسو 4 0 العمامَة'4 والخمار 4( 


06 ال 


وَمَنْ في كَفَهِ ه منهم قسناة" كَمَنْ )؛ في كمه مِنْهُمْ خضابٌ 
يعن أن ال جال منهم والنسشاء سواء في انيت 
الناني: أ أن ينتقل المعنى إلى مسحل اراي شفينا!" !ا وسديها وعمعا:! 
وافتخاراً ونحو ذلكَ. إن الشّاعر الحاذق إذا قصد إلى المعنى المختلس لينظمه 
احتال في إخفائه فغيّره عن لفظه ونوعه ووزنه وقافيته, كقول «البحترى» في 


القتلئ والجرحئ: 

شلوا"؟ فاشة رَقتِ الدماءً عليهم ب فَكأنّهُم لبن تكنباتوا 
وكقول «المتنئى» هذا المعنى فى السشيف: 

)١(‏ أي لَمَع. (1) أي مجلس الكبار. 

(5) أي المنقم. (؛) أي السّيف القاطع. 


(6) ومعه استمارة بالكناية وهي في تشبيه كلام الممدوح بالّيف القاطع. وذ كر المشيّه بعني 
«عضبه» مع حدف المشبّه به. وذَكَرَ أيضأ «التالق» وهي استعارة تخييليّة لأنّه من لوازم 
المشبّه بد. و«المصقول» ترشيح إذ هو من مناسبات المشبّه به. 


(1) أي الحاجة. (1) جمع «الحية» أي المحاسن 
(8) كناية عن الرّجال. (1) كنابة عن التساء. 
)٠١(‏ كناية عن الرّجال. )١١(‏ كناية عن النّساء. 


(؟1) أي ذكر أوصاف الرّجل أو المرأة. (١١)أي‏ ثيابهم. 


خاتمة /السّرقات الشّعريّة ...... 0ج 1 1 لت 


يبس النّحِيعُ”' عليه!" وهُوَّمُجَدَدٌ ‏ عَن غِئده فكأتماهُوَّمُمْمَدَا" 
فنقل المعنى من القتلئ والجرحئ إلى السّيف. 
التّالث: أن يكون المعنى الثانى أشمل, كقول «جرير»: 

إذا مَغيت عَلَئِكَ بثو تميم وَجَدتَ الكاس كُلُهُمُ غضابا 
وقول «أبي نؤاس»: ْ 

ليس عسل الله بمُشتئكر أن يَجْمَمَ العالمَ في واحدٍ 
فالتّاني أشمل لأنّ «النّاسَ» جزءٌ من «العالّم». ومراده من «الواحد» «فضل 

برمكي ». 
الرابع: القلب وهو أن يكون المعنى الثاني نقيض المعنى الأوّل, كقول «أبي 


أجدٌ الملامة في هَواكٍ لذزيذةٌ ‏ حُبّاإِذكرك فَليَلَشي اللُوَمْ 
وبيت «المتنجي »: 
اعطق وأعك فننسيه سلاقة ٠‏ 1 الفيلانة فنةسية أشواتنه 
الها للانكار بأعتبار / القيد الذي هو حال ا قوله 00 قن 0 
ا لا و 07 
في الثّاني من حيث صدوره من الأعداء وهو مبغوض له. 
الخامس: أن يِوْخَذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه, كقول «الافوّه»: 
وَترَى الطَيرَ على آثارنال» 2 رأيّ عين'" بقَهُ قَذإن ش00 


)0 أي الدم. (؟) أي على السّيف. 
١؟)‏ أي ذو غمد. (4) أي ورائنا. 


(6) أي عياناً. (1) أي ستطعم من لحوم من يقتل. 


ا البليغ في المعاني والبيان والبديع 


وقد ظَُّثْ!" عِمِْان" أعلامد صُحَىٌ ‏ يشان" طيْرٍ في" الدّماءِ نواه ل !"ا 

أقامَث”" مع الرّايات" حتّى كأنها 2 مِنالجَيْضٍ إلا أتهالم تُقاتل 
المعنى المأخوذ من «الْأَفْوَه»ه تساير الطير على آثارهم وزاد عليه «أبو تمّام» 

زيادات محسّنة له بقوله «إلا أنها لم تقاتل» و «في الدّماء نواهل» و«بإقامتها مع 

الرّايات حنّى كأنها من الجيش». 

تذكران 

١_أكثر‏ الأنواع المذكورة لغير الظاهر ونحوها مقبولة, والمدار في القبول أن 
يُخرجه حسن التُّصرف ين التقليد والاتّباع إلى حّز الابتداع. وكلّ ما كانّ أَشَدُ 
خفاءاً بحيث لا يعرف كونه مأخوذاً من غيره كان أقرب إلى القبول. 

١‏ -الأقسام المذكورة كلها مبنيّة على ادّعاء سبق أحدهما وأخذ الثانى منه. 
وكونه مقبولاً أو مردوداً إنّما يكو نإذا عُلم أن الثّانى أَحَذْ من الأوّل, وإلآ فلا يحكم 
بشيء من ذلكَ لجواز أن يكون الاتفاق في اللفظ والمعنى جميعاً أو في المعنى 
وحده؛ من قبيل توارد الخواطر ومجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى 
الأخذ. 


)١١‏ اي ألقي عليها الظّل. 

(1) جمع عقاب بضمٌ العين. والإضافة لاميّة, أي صورة العقاب المنقوشة على الأعلام. 
(؟) متعلق «ظْلَلَتْ» والاضافة بيانيّة. أي عقبان من جنس الطّير. 

)0غ «افي » بمعنى «من». 

(0) جمع «ناهل» من «تهّل» اي روى. وهو وصف للعقبان. 

(5) فاعلها وفاعل «لم تقاتل» عقبان طير. (/)أي الاعلام. 


السَؤال والتمرين 


١-ماهو‏ بحث الخاتمة؟ 


؟"-اذكر ما يدخل تحت السّرقة وما لا يدخل. 
ما الفرق بين النّسخ والمسخ والسّلخ؟ 


4 -ماهى أقسام غير الظاهر من السّرقات؟ 


بين نوع السرقة فيما ياتي: 
ألف: قال «أمرؤ القيس»: 

وقال د«طر'فة» بعد ه: 

وُقُوفا بها صَحْبي عَلَىَ مطَيَهُمْ 
ب: قال «الفرزدق»: 

َتَوْجُو ربيعٌ أن تجية صِغارٌها 
وقال «البغيث» بعد ه: 

نَوْجُو كُلَيْبٌ أن يسجية حديئها 
اج قال رجل من كندة: 
هُوَالشَمسٌواقت يومد جن فَأفْضَلَتْ 
وقال «التابغة» بعد ه: 


تتتولون لا تهْلِكَ أسا وتجمّل 
يسَقُولُوْنَ لا تَبَوْلِكَ انأ وشعلد 
بِخَيرِ وَقَدْ أغيا رَبيعا كبارٌها 
بخَيرٍ وَقَدْ أغيا كُلَيِباً قديمها 


على كل ضُوءٍ وَالمُلوكٌ كَواكِبُ 


)١(‏ أي طويل. 


فَائِكَ شَمْسٌ وَالمُلوكٌ كواكبٌ 
د: قال «أبو نؤاس»: 

تبكي فيّدرِي الدرٌ مِسنْ رجس 
وقال بعقن المعا حر ين هده : 


و: قال «أبو نؤاس »: 
شم طوال''! الساعدّين كأنّما 
وقال («اعثترة » بعد ه: 


9-9 1 س1 م ْ :- هي :(9) 
بطل كان ثيابه فى سرحة 


1 البليغ فى المعاني والبيان والبديع 
ابلطم الوَزدَ بغعئاب 
ورداً عضت على العَنّاب بِالبرَدٍ 
مَجْرى المُعافاةٍ فى أعضاءٍ مُنْتَكْسِ 


يُخذى نِعال السبِت!" ليسبتوأم!* 


() التّوأم هو الذي يولد معه آخر. والمراد أن الممدوح لا شبه له. مدحه باربعة خصال. 


الملحق بالسّرقات 


0 ,العقد. ما سا ا في 


واعا 


هُوَ أن يضمّن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث على وجدٍ لا يكون فيه إشعارٌ 
أنه منه. ويكون على أقسام أربعة, لأنّه إِمَا من القرآً ن أو الحديث, وكلّ منهما في 
عر أو الظم. 

فمن القرآن في الت مثل «كلمح البصر أو هو أقرب4'" في كلام الحريري 

«فلم يكن إلآ كلمح البصر أو هو أقرب حَتَّى أنشد فَأْعْربَ». وفي النظم مثل 
(فصيرٍ جميل4»!'" وؤحسبنا اله ونِعمّ الوكيل74" في هذين البيتين: 

إن ن كنت أَزْمَعْتَ على هجرنا من غَيْرٍ ما جرم فَصَبْرٌ جميل 

فإن تَسكدلت بحتاء غيرنا فلتحتتاانة:: تنو الؤكفيل 

ومن الحديث في التثر مثل «شاهت الوجوه»' فى كلام الحريري «قلنا 
)١(‏ التحل )١11(‏ الآية لاا (؟) يوسف (؟١)الآية‏ 18. 


(5) آل عمران (”) الآية .١77‏ 


قنافت ١!‏ الوجوهوة. قبح اللّكّه” '' ومن يرجوه». وفي النظم مثل «حّفت الجنّة 
بالمكاره»! "فى بيت «صاحب بن عبّاد»: 
فجييال اتسين تبت الخيان نسنةاة 
قسلت دعني وَهك ا( جيه ةك“ بالمكاره 
وقد ينقل المقتبس عن معناه الأصلي, نحو «ربّنا إنى اسكنت من ذرّيّتى بوادٍ 
غير ذي زرع عند يبتكَ المحرّم4! فإنّ معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات, 


وتدائة الشاعر إى حص ريه 


كما لا 0 بتغبير بسير في 37 المقنبس لرعاية الوزن وغيره. كتغيير «إنَا 
له ونا إليه راجعون4!"' في هذا البيت: 

من كان سا كلت ان كوناء "ااتسهطا ان انرا ننه 
"_التضمين 

هو أن يُضَّمّن الشّعر شيئاً من شعر الغير, بيتأ كان أو ما فوقه. ومصراعاً أو ما 
دونه مع التنبيه على أنه من شعر الغير'" إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء. مثل 
المصرح الثاني من هذا البيت!١3":‏ 


د المشركين وقال: ون وقالها فى غزوة دز أمضا. راجع بحار الانوار: اج 5" 


ا (؟) على زنة «صُرّد» أي الأثبم 

(#)خار الاواز :ج /اللاص 8/افي ذيل الحديث ١١‏ وتمامد «وحُقُت الثّار 5 
(]) من المداراة. )6( أى اخيطت. 

(1) إبراهيم )١4(‏ ال'ية 37337 (/) البقرة (؟) الآية .١87‏ 


(8) الألف اشباعىّ والتغيير بتقديم «إلى الله» وبحذف لاغ لله وكلمد «إنا» وضمير «إليه». 
(1) وبهذا يتميّز عن السّرقة والأخذ. 
١‏ البيت للغلام الذي عَرضه أبو زيد للبيع على ما نقله الحريري. 


خاتمة / الملحق بالشرقات ال ااا س8 


على الى شائشة فت بس. أضسحاغو :وات ف أضاغوا 

فالمصرع الثاني [«العرجي» وتمام بيتهكذاء ‏ 

أضاعوني وأيّ فتىٌّ أضاعوا لنوء !"اكتررية !"ا وضيناد ره 

زلة ضوافن التضمه التشير اللسمر ور غامش جنير اليك ناوا استتانة 
وتضمين المصراح فما دونه إبداعاً ورفوأً. كأنه أودع شعره شيئاً قليلاً من شعر 
الغيرء وكأنّه رفا خرق شعره بشيءٍ من شعر الغير. 
العقد 

هو أن يُنْظَم تئر قرآناً كانَ أو حديثاً أو مثلاً أو غير ذلك لا على طريق 
الاقتباس, نحو: 

فنا كال كر أرلية نطفة وَجِيِةٌ آَخِرُْهُ 0 

فالشّاعر عقدكلام علي ل دما لابن آدم والفخر. وله تنه 0000 


ه_الحل 
هو أن ينثر نظم, نحو «فإنّهِ لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء 
ال يقتاده ويُصَّدق توهّمه الذي يعتاده» فهذا حل لبيت المتنبي: 
إذا ساء فِمْلّ المَرْءِ ساءَتُ ظنُونُهُ وَصَدَّى ما يعتاده ِنْ توهّم 
وأئما بكون فقولا إذاكا اسك مختارا لاحتاصر عن سيك التطم وان يكوق 
حسن الموقع غير غعَلِق. 


- التلميع 


بتقديم اللام على الميم'* من «لمحه» اذا بَصَرهٌ وَنَظر إليه. وفي الاصطلاح 


)١(‏ اللام توقيتيّة. كانت اسفله العريتك! 
(؟) أي مد نفوذ العدوٌ. (؟) نهج البلاغة: الحكمة 446 صص. .١584‏ 


(6) لا بتقديم الميم على اللام فإنّه من أبحات علم البيان. وذكر في ص ١98‏ و77 من هذا الكتاب. 


الحا 0 لوس لوطو فلكتو جنا شي 1 . البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


الإشارة في فحوى الكلام إلى قصّةٍ أو شعرٍ أو مَثَلِ سائر من غير ذكر واحدٍ منها 
ضوييها. فالاشارة إلى القصّة مثل «أم كان في الركب بوتع واقي هذا البيت: 
قَوَالَهِ ماأدري أأحلاء”" نائم ألْمَثْ'"ابنا أم كان في الرّكب'" يوشم 
' أشار إلى قِّةٍ ويوشعه على ما روي بن أ قال الججارين يوم الجمعة فلا 
أدبرت الشّمس خاف أن تغيب قبل أَنْ يفرغٌ منهم فيدخل السبت فلا يحل له 
قتالهم فيه. فدعا الله فرَدُ له الشمس حتّى فرغ من قتالهم. والإشارة إلى البيت 
كالمصرع الأول من هذا البيت: 

ومَعَالرٌ مضاء!“ والثار تلنظى أرقا واحف' "ا منكَ فىساعةالكّدن””" 

من جهة ذكركلمات «عمرو. المضاء والثاره فإنه تلميحٌ بستية  ”'.‏ 
اليتتعير ا" لمرو عتتدكزته كالتتجير هن الأسضاءبالار 

أما مباحث الفصل الثانى 


فهى: الابتداء والتَّخلْص والانتهاء 
ينبغي للمتكلّم شاعراً كان أو كاتبا أن تع الآنق الأحسن في ثلاثة مواضع 
من كلامه حتّى تكون تلك المواضع الثّلائة أعذب لفظأ وأحسن سبكا وأصمٌ 
معنيع. وهى: الابتداء والتَخلّص والانتهاء. 
والقراد من «أعذب لفظأ» أن تكون تلك المواضع في غاية!*' اعد عن 
التنافر والتّقل ومخالفة القياسء وهذا الشّرط راجع الى المفردات. 
والمراة من واحيية سَبكأ» أن تكون المواضع الثلاثة فى غاية البَعد عن 


)١(‏ جمع «حُلْم» بمعنى تخيّلات يراها النائم في نومه. 


ل ١‏ الوع اك 
(1) أي أشفق. 0 ا 
() أي لا من جهة المعنى. (1) أي المستغيث. 


)٠١(‏ لأنّ أصل البُعْد عن ذلك يرجع إلى علم المعاني لا إلى علم البديع. 


خاتمة /الابتداء ا 2 الإ 


التعقيد اللفظي _أعنى التٌقديم والتأخير الموجب للإلباس ‏ وعن التعقيد المعنوي, 
وأن تكون ألفاظ تلك المواضع متقاربة في السّلاسة والقوّة والسّهولة, وهذا الشّرط 
راجع الى الجّمل. ' 
والمراد من «أصّحّ معنيّ» أن يسلم من التّناقض١"‏ والابتذال!" ومسخالفة 
عرف البلغاء”", وهذا الشرط راجع الى المفردات والجّمل. 
الابتداء 
هو أوّل ما يقرع السّمع. فإن كانَ عذباً حسن السّبك صحيح المعنى أققبل 
السَامع على الكلام فوعى جميعه. وإلا أَعْرَضٌ عنه وإن كان الباقى في غاية 
الحكو 
فالابتداء الحسن في تذكار الأحبّة والمنازل كقول امرٌ القيس؛ 
قفا( نَئِكِ بن زكرئ 1" عيب ومتزل 
بسقط”” اللو لكاي الدخول !از فَحَوْمَل” 0ه 
وينبغي أن يتجنب في المديح ما يتطيّر به. مثل «لا تقل بُشُرئ» في هذا البيت: 
لا 0 بشرى وَلكن بَشرَيانٍ غرَّةٌ الداعي وَيُوم المِهِرَجَان 
حسن الابتداء ما ناسب 0 ويسمّى «براعة الاستهلال» مثل بيت 
ا ع الصاحب بولد لابنته: 
بُشْرئ "١١‏ فقد أنجز الاقبال ما وعدا وكوكك الفجد فى أفق الدلة صعدا 


)0 يعني المع والإيطال. التتمرة «إيهام التّناقض» لأنّ اللامة من التّناقض لازم 
ا ا معد < (4) تثنية «قِففُ» والخطاب لواحد 


(0) بمعنى التعليل. (1) أي التذكر. 
(0) الباء بمعنى عند. و«السّقط» بمعنى منتهى الأرض الرّملة. 
(8) أي رمل مُعَوّج. (5و١٠)‏ مكانين. 


)1١(‏ أي هذه بُشُرى. 


8" البليغ في المعاني والبيان والبديع 


ُ 

؟ _التخلص: 

هو الخروج ممّا افتتح الكلام به من ذكر الشّباب والأدب والافتخار وغير 
ذلك إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما لأنّ الشامع يكنوق ترقا لكدنتة 
الاتتقال من الافتتاح إلى المقصود, فإن كان حسناً متلائم الطرفين أعان على 
إضغاء نا عده وال فبالعكين: فِالتَخلض الحسن مثل يبت داب تمام» فى مدح 
«عبدالله بن طاهر»: 
ابرض 

منّا الث )4١‏ وجل (قا الي ةا القُو د(" 
أمَطْلَعَ 0 0 6. ار نتوء "اننا 

ف قلت ملا وَلكِن مَطلَمَ الود 


يقول!"' في قومسٍ'' قومي وقد أَخدثٌُ 


وإن انتقل مما افتتح به الكلام إلى ما لا بناسيه 97 م ررالة“ة خم اب6ثاال, 


وهو مذهب العرب الجاهلي ومّن يليهم من المُخْضرّمين "كما قال ١‏ بو تمام» 
فى ذم الشيب: 
لفنرائ اقة ار شن العنييم ختر ا .عاوةةة الراك الخدد هيا 


(١)فاعله‏ «قومي » ومفعوله «أمطلع الشمس». 

(1) اسم مكان بين بسطام وسمئان. (37) جملة حالية يمع «ائرت ونتصة)»: 

(؛) فاعل «أخحَدت» بمعنى السير في الليل. 

(0) على زنة «هدى» - جمع «خطُوة» فاصلة التدمين. معطوفٌ على «السّرئ». 

بفتع الميم وسكون الهاء ٠الوبل‏ المنسوب إلى مهرة بن حيدان وهو ربس قبيلة في اليمن. 
(/) على زنة الحمر - جمع «أقود» الابال الطريلة الاعناق. 

(8) المراد من «مطلع ال الشّمس» طرف الشرق: 

(9) أي تطلب. )٠١(‏ أي تقصد. 

)١١(‏ بمعنى الارتجال. 

)1١١‏ أي الّذين أدركوا الجاهليّة والاسلام مثل «لبيد». 


خاتمة / التخلّص والانتهاء . .. .. 1 


ثم انتقل إلى ما لا يلائمه وقال: 
كل يوم تُبْرِي صُرُوفَ الثيالي خُلْقاً مِن أبي سعيد غريبا 

وود الاقفانا يقرت التغلصووله موارة: 

أحدها: إتيانٌ «أمًا بعد» عقيبٍ حمد الله تباركَ وتعالئ من جهة الانتقال من 
الحمد.بوالتثاء إلى كلام اخ دن غير علاائقة لكله ييه التحلصن نيك لم وات 
بالكلام الآخر مُجْأَة من غير قصد إلى ارتباط وتعليق بما قبله بل قصد نوع الربط 
على معنى «مهما يكن من شىء بعد الحمد والثّناء فإنّه كان كذا وكذا». 

تانبو اننا يكن نكل ورهن بوركناا فت وتو لد تمان سيان د كل أل اده 
«هذا وإنَّ للطّاغين لَعْدٌ مآب4''. فهو !قستضابٌ فيه نوع مناسبة وارتباط 
لأنّ الواو للحال'". ولفظ «هذا» إِمَا خبر مبتدأ محذوف أى «الأمر هذا». أو مبتدأ 
محذوف الخبر أي «هذا كما ذكر». ولكن ذكر الخبر فى مثل ؤهذا ذك؟ه'”" 
ركم كوهيدد ا 1 

ثالثها: قول الكاتب «هذا بابٌ» عند الانتقال من حديث إلى آخرء فإنّ فيه 
نوع ارتباط حيث لم يبتدئ بغتة. 


٠١‏ الانتهاء 
فنّهِ آخر ما يعيه المع ويرتسم فى التّفس. فإن كان حسناً مختاراً تلقاه 
السّمع واستلدَهُ حنّى جَبَرَ ما وقع فيما سبقه من التقصير, وإلآ كان على العكس 
حنّى ربّما أنساه المحاسِنّ الواردة فيما سبق. فالانتهاء الحسن نحو المصرع الآخر 

من هدين البيتين: 


.60 ص (28) الآية‎ )١( 

(؟) فتفيد مصاحبة ما بعدها لما قبلها. لأنّ اسم الاشارة متضمّن لمعنى اشير وهو العامل فى 
الحال. ش 

(*) ص (78) الآية 44. وتمامها «وَإِنَ للمتّقينَ لَحُمْنَ ماب». 


ان البليغ فى المعانى والبيان والبديع 


الى جد يك'' اذ'" بِلْمتّكَ0” بالمنب (غا وَأَنْتَ تنما امه 0 
ناه توق "اهنك الحفل ا“ فائلة51 الا فيمان عنساذة يفكيو 

أي انّي شكور لنعماكَ الشابقة أَوْ لإصغاءٍ مِدْحّتي. 

واه الانتهاء ما آذَنَ باتتهاء الكلام حتّى لا يبقى في النّفس انتظار إلى ما 
ورائه. مثل «هذا دعاءٌ» في هدا البيت: 
تسقيتَ بقاء الدهر ياكهف أَهْله ‏ وهذادعاء لابرية عامل 

وشمول الدّعاء للبريّة باعتبار ان بقاءَ الممدوح سبب لنظام أمرهم وصلاح 
حالهم. 

وجميع فواتح السّوّر واردة على أحسن الوجوه وأكملها. يظهر ذلك بالتأمل 
مع التّذكر لما تقدّم من أنّ لكل مقام خطاباً يناسبه. كما في أوّل سورة «براءة» 
و«تّت يدا» و«اذا جاءَ نصر الله والفتعم» و«اذا زلزلت الأركن. زلزالها». فكل من 
السّوّر بالنسبة إلى المعنى الذي يتصمّنه مشتملة على لطف الفاتحة ومنطوية على 
خب القاشة. 

ومن أراد التَّوضيح فليرجع إلى المجلّد الرابع من كتاب «آنين بلاغت» (علم 
البديع). 


١)أي‏ خليق. فة أى حين. 
(:) أي وَضَلْتُ بمدحى اليك. 

)ع متعاق دوعنايه تعد منه الحضاف أي بفوز المنى. 

(0) متعلق ب «جدير» أي بما أَمَلَمَه ورجوته. )0 خبر ل «انْتٌ» 
0/١‏ أي تعطنى. لقم أي الاحسان. 
(ة) أي أن أهله. 


السؤال والتمرين 


١-_ماهوالملحق‏ بالسّرقات؟ 

"ما الفرق بين الاقتباس والتضمين؟ 

"'-بَيّن تفاوت التلميح والتمليح. 

؛ - وضّح العقد والحل ومَثّل لهما. 

6-بيّن الابتداء والانتهاء والتتخلص. 

1 -ما المراد من «أعذب لفظأً وأحسن سبكأ»؟ 

ما الفرق بين التَخلْص والاقتضاب؟ 

4-اذكر موارد الاقتضاب القريب بالتخلص. 

9-بيْن في هذه الأمئلة نوع الملحق بالسّرقة. 

ألف: فآين تأ هِبُونَ وَأَنَى تؤفكونّ والأعلام قائمة والآيات واضحةٌ7". 

ب: طوبى لنقس أَذَّتْ إلى ربّها قَوْضّها وَعَرَكتْ بجنبها بُؤسها ... «أولئكَ حِرْبُ 
الله ألا إنّ حِرّب الله هُمُ المفلحونَ»'". 

سج والله مامعا وه بأذهئ منّي7"... «ولكل غادرٍ لواءٌ يعرف به يومالقيامة»!4. 


.3١0 نهج البلاغة: الخطبة المص‎ )١( 

(1) نهج البلاغة: كتابه نيه الرّقم ه؛ ص 410 والاية ؟7 من سورة المجادلة. 

(؟) نهج البلاغة: الخطبة ١5١‏ ص 159. 

(4؛) هذه الفقرة مأخوذة من كلام النبي يبعي «يُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به» > 


١‏ البليغ في المعاني والييان والبديع 


د: إذا ضَاقَتْ بِكَ الدنيا تفَكّر في ألم نَضْرَحُ 
جد مسْرَينِ مَعَ حمر إذا فَكَرْتَة فافرّح'" 
ه: قال «عبد القاهر بن طاهر التَمِيمِيّ»: 
إذا ضَّاقَ صَدْرِي 0-7 | تتطكلة بها يهان ضدق 
فاله أُبلمٌ ماأزتجي وبال أَدْقَمٌ مالا أطيقٌ 
و: عُْدَةٌ الخَيْر عندنا كاماتٌ أَرَنِسعٌ قالهُنَ + 2 :1 
أتتي المشبهات وَارْهَد وَدَعْ ما ليس يغنيك واعملن , ا" 
ز: قال «ارسطاطاليس»: قد كان هذا الشخص واعظأً , وماذو له كلانه 
عِظَةٌ قط أبلغ من موعظته بسكوته. وقال «أبو العتاهية» في ذلكَ: 
وكانت في حياتِكَ لي عِظاتٌ فَانْتَ التِوْمَاؤْعَظ مِنْكَ حيًا 
ح: كُنْ لما لا تج جُو أَرْجَى مِنْكَ نا تَرْجُو فَإن مُوسَى بْن عطران حرج يقتبسش 
لأهله ناراً فكلّمه انه تعالئ فَرَجعَ نيت وحَرَجَتْ مَلكَةٌ سبأ كافرة فَأسَلَمِتْ مع 
سليمان, وَخَرّجَ سَحَرَة فرعون يَطْلبونَ العزّهَ لفرعون فَرَجَعُوا مؤمنين!". 
٠‏ بين في هذه الأمثلة كلاً من حسن الابتداء والتُخلّص والاقتضاب: 
ألف: «الحمدٌ لَه الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمره ... و اخر خطبته كذا: 
«أضاء بنوره كُل ظلام وَأَظلَمَ بظلمته كل تُور»!»ا 
ب: إِنّ بعض بني مرمك بنى دارا استفرغ فيها مجهوده وانتقل إليها فُصَنع 


د بحار الأنوار: ج 91 ص 117 الحديث 7١‏ 

.1-١ أشار إلى سورة الشّرح (14) الآيات‎ )١1( 

(1) قال التبى علاة: ا د ا ار تتخار الأنوار: ج ١‏ 
848 "1 نشر مؤحسة ال البيت 2. و و«من حسن إسلام المره 27 ما لا يعنليده» بحار 
الأنوار: ج ١‏ ص 5١7‏ الحديث 58. وهإنّما الأعمال بالتيّات» بحار الأنوار: بج 717 ص 5٠١‏ 
الحديث 7١‏ (؟) بحار الأنوار: ج ١7‏ ص 137. 

(؛؟) نهج البلاغة: الخطبة ١4١‏ ص 071 
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أبو نؤاس في ذلك الحين قصيدة يمدحه بها يقول في أوّلها: 
أرُبع البلى أنّ الخشوع لبادٍ عليك وأني لم أُحُّنك ودادي 
ثم ختمها بقوله: 
سلامٌ على الدّنيا إذا ما فقدتم بني مرمك من رائحين وغادي 
ج: «ألم كتابٌ أنزلناءٌ إِيكَ لتخرج النّاس من الظّلمات إلى الور بإذن ربّهم إلى 


صراط العزيز الحميد»!". 
د: «ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِرْرَ أخرئ» بعد قوله تعالى «إِنْ يَشَأْ يُذْهبِكُمْ ويّأْتِ 
بخلق جد بد»!"). 


ه: (ذلكَ ومن عَم شعائر الث فإنها ين تََى اللو »590 
و: الحمد يوأت الدحز بالطب الفاوم ...نما بعد ف معصية التاصم ...لغ 


قد وقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب مرّة ثانية' * يوم الجمعة 1/1 
ه.قى (/17/94/5/11ه. ش). والحمد لله رب العالمين, وأرجو الله أَنْ يستفيد منه 
طالبو العلوم ولا سيّما من أراد الفور في إعجاز القرآن وبلاغته, وآخر دعوانا أَنٍ 


الحمَّد لله رب العالمين. 

قم الحوزة العلميّة 
)١(‏ إيراهيم )١51(‏ الآية .١‏ (؟) فاطر (76) الآية ١5‏ و8١.‏ 
() الح (؟2) الآية ف (4) نهج البلاغة: الخطبة 76 ص .٠١7‏ 


(0) والمرّة ة الأولئ كانت في سئة 1794 ه. ك1 . ولمًا طبع مغلوطاً احتاج الى استيناف, فكتبته 
ثانياً مع توضيح وإصلاح. 


مبعرم در 
لعد ال( عر 0 دالصرة م رحو لرانرل[) 07 
مسي ا مراص 2 0 اسع ست له جه الوزهزد / سدرلك خش 
مايل ل سنوت مره حرد الى وجي رن نعدران ص حامر 
و 2 اوضر ناف رار كوم 7 رحها 5 
عليه اعون ونا سعطر جع هر لىع انور وماج مسا تسم 
علال, رار لطال رس 1 وإعطسنما 27 لضم 
َّ بر ربرق ير وعيطه 0 الع يس مر 62 
ا نويه تل مس مسا عنس صرع وشت 
لش حر وتوران رن سورض 
سا خب ومو ضرست خرصا قار بدا 20 ع 
املا رد : مح مر سفيسي يس يكس رفسرارداسزانظ .. 
علوم دض رنصا ا بز معط مرا رحيل خنا ) 1 
0 دسل 10 عدر دضو و رايلم تله 000 


لابب داز سسا نتروا" 70 
00 غيم تابيج اشل - سمال ساو واد 207 ربسا 
ل ال سنرب ««صررسسه مدل 


نطفاً انتقادات و مبشنهادات خود رابه ص ب 79108-١+8‏ مكاتبه فرمائيد. 


